٤ 


دق جرس التليفون يوم الخمیس بعد الظهر وسمعت صوتك يتساءل 
فى رقة : 

- سهير 1۱1 

وکنت قد وضعت التليفون على مقربة منى بعد ان تناولت الغداء * 
وخذلتنی السماعة بضع مرات قبل ان اسمع صوتك ٠‏ 

وعندما وصل صوتك إلى سیعی ۰۰ الحسست بانداسی تتلاحق ۰. 
واحتجت لبضع نوان اهدىء ذلك الشىء الصطخب فى حنایای .. 
والذی منح نفسه حرية الطرب من صوتك والانتشاء بهتانك ۰ 


ولم اکن احاول ان اكبح جماح نفسى عن نشوة انتظار لقانك ۰۰ 
والاستمتاع بذلك الشمور الذى یفسرنی بالس‌ماد: فى کل تقب 
ويملؤنى بالفرحة بای شىء .. حتی ولو لم يكن له بك علاقة ۰۰ ویصیغ 
بالتفاؤل تلکیری حتی ولو كنت بعيدا عن نظاته .. وکان بشحنة 
۶ من فرحة انتظارى لك قد استترت فى نفسى واضحی 


السمادة الستید: 


وبین حولی .. فلا يتبدد احساسی بالسمادة » بل اشمر انی سعيدة 
دون أن اعرف له 1 
سميدة عندما افکر فيك .. وسميدة عندما تیب عن تفكيرى ۰ 


۳1۰ 


لم ار مثلك فى الحياة .. ببسط ظله على الذهن ۰. حتی ولو غاب 


۰ ابق فى تفسی .۰ حتی منك . من وجودك .۰ من 


من كل هذا اليقين بمطلع الفجر .. برغم كل هذه الحلكة التی 
من كل هذا الإيملن . . بآخر ليل .. لا يكاد يبدو له آخر 1 !1 
وامسكت بالسماعة فى فرحة انصت إلى صوتك ينطق باسمى .. 
ولم اکن اظن لاسمى مثل هذا الرئين الحسلو .. الذى انبعث من 
تبراتك . 


وضحكت وقلت فى رقة : 
- انت دائما لطيفة . 
- لم اتصد ان أكون لطيفة .. ولكنى فعلا احبك أن تحضر الآن . 


لاراك .. وليس هناك ما يا 
ومتحنی قولك إدساسا عجببا بالثقة والايمان باله .. الثقة فى تفسى 
ونى الحياة ٠‏ والإيمان بالله ؛ وبتدرته على ان یحتق كل اباتی . 
كانت كلماتك القليلة البسيطة ۰۰ التى حبلتها السماعة إلى اذنی 
٠٠‏ على غير توقع ولا انتظار .. ابلغ من كل احايث الناجاة ۰۰ وموائيق 
الحب . 


وومضت برهة صمت .. منحت الفرصة لذلك الشىء الصفق نی 
صدری أن ينعم بالكلمات الرقيقة التى انسابت من السماعة إلى اذنى . 

وعدت اتساءل قائلة : 

س لاذا لا تاتی الآن [ذا 1 

س لقد وصلت فى التو .. سابدل ملابسی + واجلس من امى برهة 
حتى تعود نادية ۰. ونحضر إليك سويا . 


ولم تكن هناك من وسيلة لكى نبرر لانفسنا ما تدفعنا إليه مشاعرنا 
من تصرنات قد تبدو للعقل المجرد عدم سلامتها » إلا الاعتذار بان ثمة 
تينة تربط بين احدنا والآخر منذ لقائنا فى لندن .. تبرر لنا كل 
هذه التصرفات ؛ وتصيغها بصبغة .. لا غبار عليها ؛ ولا حرج منها . 

ذلك كان عذرنا لانفسنا .. رغم یتیننا بان شيئا اکبر کثیرا من 
هذه الصداقة .. قد نبت بیننا .. وانه هو وحده الدائع إلى كل هذه 
التصرنات .. المندفعة .. اللهنى . 

وعندما يتضح لنا طريق السعادة ؛ تحس دائما فى انفسنا الرغبة 
غى تخطى الحواجز التى تحول دونه * والخلاص من القيود الثى تشدنا 


۳۷ 


عنه .. ونصبح وحدنا امحاب الحق فى تحديد ما يجب ؛ وتبریر 
ما لا یچب . 
ولم احس فى فترة من حیاتی .. بوضوح الطریق امامی ؛ كما 


ولست. اظننى جائبت الصواب کثیرا 
وتبریر ما لا يجب ؛ مما حاولت ان اسوغه لها . 

كنت دائما عاقلة ؟ ! 

الم تشهد لى انت بذلك .. برغم أن شهادنك غير جا 
طرنا فى المخالفة ؟ 

زرتنا ليلتذاك مع ١‏ نادية » . 

وكانت زيارتك إحدى خطواتى الطويلة فى طريق سعادتى . 

فعلت خلالها كل ما دنعتنی مشاعرى إلى فعله .. ووضعت انا 
الأفسى مقايبس ما يجب وما لا يجب . 

ويعلم الله مدى ما جاوزت الاصول فى استمتاعی بليلتى تلك .. 

كانت الشمس قد اوشكت على الفیب .. وقرصها الارجوانی 
يتوارى وراه قباب المدينة واطراف حورها .. مرسلا خيوطه الحبر 
لتطرز حواشى السحب بالنور الاحبر » وکانما وراه كل سحابة شمس 
تغرب + 

وتدتك إلى الشرفة لاجلس وإياك على الاريكة الارجوحة ؛ وموکب 
السحاب الارجوانی فى السماء يشيع الشمس الغاربة فى مظاهرة حانلة 
من الثور الاحمر + 

ورحت ترقب النظر ماخوذا .. واخذت انتل البصر بين وجهك 
وموکب السماء الارجوانی ۰۰ وسالتك فى [عجاب کانی صانمة الوکب : 

ما رليك 9 
ونظرت إلى وجهى ورحت تتامل عینی وتلت فى إيمان 


۳۸ 


وانتظرت أن تحول بصرك إلى الافق الاحمر » ولکنك استمررت تحدق 
فى عینی ۰۰ وعدت تهمس : 
جمیل جدا ٠‏ 
رجفة .. غمرتنى بسمادة عجيبة . 

وفى غمرة نشوتی واضطرابی ۰۰ حولت بصری إلى الافق ؛ وسالتك 
وابتسابة مرتبكة تعلو شفتی 1 

ما هو هذا الجميق 1 

وعدتك ابتسابتی فارتسمت على شنتيك ابتسامة اوسع وتلت 
ونظراتك ما زالت معلقة بعينى : 

کل شوه ۰ 

وتطع علینا الحديث صوت ١‏ امی » وقد اتبلت من الطبخ تجنف 
پدیها ۰۰ وقد عملت وجهها إشراقة ترحیب .. وهی تهتف بنادية التى 
جلست فى البهو تتلب بعض الکتب مع حسان : 

اهلا وسهلا . 

وصانحت « نادية » ثم اتبلت على الشرفة لتصانحك متسائلة : 

س این ماما 1 

واكتشنت انا بسوالها تقصيرا من واجب شنلتنی لهنتی عليك من 
ادائه ؛ ورحت الاحق « امی » بالسوال : 

ل أجل .. لماذا لم تحضر ؟ 

واجبت قائلا : 


وا 


وبدا الاسف الصادق على وجه « ابی » واجابت : 
يا عيب الشوم .. نجلس هنا ونترکها وحدها ۰۰ ساحدثها فى 
التليفون .. وارسل الاسطى على لإحضارها - 


۳۹ 


وردت نادية : 

- لقد حاولت ان احضرها ۰. ولکنها نضلت أن ترتاح .. لان خروج 
الليل يرهقها . 

ولم تقتنع « امی » وذهبت لتطلب امك فى التليفون وطح عليها 
قن الحقون ۰ 


كان يجب علی" انا .. ان افعل هذا . 
ولکنی بلقالك .. عما يجب . 

مخالنة من مخالفات الليلة المتمة .. الحانلة بالخالنات . 
وجلست وإياك على الارجوحة » وانا اصیح بنادية : 

- لاذا لا تأتين للاستمتاع بالتارجح امام اجمل لوحات الطبيعة 1 
ورد حسان ضاحکا : 


بالجبهورية العربية التحدة + 

وعاد ١‏ حسان » لیتشاغل بالحدیث مع ثادية .. 

ومدنا تحدق سویا نی الانق » وكانت الشمس قد غابت وموکب 
النور قد انفض ٠‏ 

وهبت علينا نسمة خفيفة حملت اریج الياسمينة المتسلقة على حانة 
الشرفة . 

وملات صدرك بالنسمة الحلوة » وهتفت متسائلا : 

ل رائحة ٠‏ من این ؟ 

واجبتك وانا اترك الاريكة متجهة إلى الياسمينة : 

س من شجرة الياسمين المتسلقة على الشرفة . 

واردنت وآنا ابد يدى لاحمع الیاسمین : 


r. 


- ساجمع لك بعضها . 

وقنزت من الاريكة وانت تقول : 

ال ساجممه لك انا . 

واختت تجمع الزهور البیض . 

ولم يطف بذهنی من قبل أن جميع الياسبين يمكن ان یکون ممت 
إلى هذا لخد جميع يمكن ان يكون ممتعا 

ورفعت يدك بكوم من الزهور تشمها نمی نشوا 
إلى" قلا 

- اتعرفین كيف تصنعين منها عقدا 5 

لست فى حاجة إلى العقد ۰. ساعمل لك متها مسبحة . 

مسبحة بالياسمين 1 

- وليم ۷ ! ؟ اهناك اجمل من الياسمين وسيلة للتسبيح بحيد 
اه 1 

ولجبت پاسما : 
- وسيلة جميلة » ولکنها سريعة الفبول . 

وعدت تنظر إلى عینی وتسترسل نمی لهچتك الرقيقة : 

- وانا شعر أنه قد منحنی ما بستحق النسبیح بحمده إلى آخر 
المیر . 

ومن جدید عدت تلبس اعباتی .. وتملؤنى إيمانا .. وضوح 
طريتي ۰۰ وبان النهاية البيمة .. لم تعد بعد مبهمة وائها بانت اشد 
من البداية إشراقا واکثر وضوحا . 

وسمعت صوت عریتنا تتف بالباب ۰۰ ووصل إلى“ صوث « ابی » 
یتحدث مع الناس ۰۰ وملانی صوته بمزيد من الثقة والتفاول وتمنيت 
لو استطمت أن انقل إليه مشاعرى واحدثه عن إشراقة بدت فى طریق 
حیاتی . 

كنت ادرك مدی انعکاس مشاعری على مشاعره . ومدی اننعاله 

تفعالی .. وسمادته بسمادتی . 


۳ 
( ليل له آخر = ج 4۲ 


وتمنيت ان) خبره بان تلوج الیاس التراکمة فى تسی ‏ والتی سدت 
الطریق امام آمالی الطبيمية .. قد ذابت .۰ وانی بت اشعر بحرية 
التمنى و اتطلاقة الآمال . . دون ان اضع لنفسى قيودا من 
من تلق وخوف . 
ولكنى لم اکن اتصور كيف يمكن ان | 
أو حتى ماذا اخبرد ؟ . ولیس ثمة شىء يمكن ان يقال ٠‏ 
من احابئتيس فى اعماق الاعماق .. قد اثارتها كلمة .. او نظرا 
وغادرنا الشرفة لنستقبل « ابى » وكوم الیاسمین ما زال فى 
يدى ۰ 
ونتحت 


واقبل « أبن 4 ومن وراکه بعد الأدب 56 ی 0 
وزوجها عبد الله » واخوه عبد الحميد وزير المالية السابق .. وزوجته 
كوثر وابنتهيا عادلة 


فكرة عناية دعوة سابقة لهم > ويدوا لىنوعاين القيد علی‌حزیتی‌نی التصرف 
معك .. وعاد يساورنى الإحساس بأتى ارتکب معك قتبا . 
الا يكشف امره للناس .. وإذا استطاع اولئك الاقريون إلى ب 
قد یجدون فى صلتنا القديمة ما ببرر طريقة تصرف اوه - 
. فلا ان بقية الاتارب يسيغون بسهولة تلك 
مما يجعلنى إما ان اتحنظ امامهم فى تصرناتی معك . 
او اثير تساؤلهم واتسبب فى عدم رضائهم علی" ٠‏ 
وائتوت ضجة الترحيب والتعارف واستقر بنا المقام فى مجموعات 
وإلى حجرة المائدة . 
وکان على“ ان اتركك نتحدث مع الرجال » وتشاغلت عنك بالإقبال 
هلى « عادلة » وامها وخالتى « حفيظة » ٠‏ 
ولم يحاول « حسان » أن يضع ای قيد على تصرفاته فلم يشغل 


۳۲ 


انفسه يغير « نادية » » واتبل علیها بثیر تحنظ وبلا ای اعتبار . 
سوی انها شیء خاص به .. لا یهمه سواه . 
3 واقبلت « امى » من المطبخ تبدی الترحيب وال اعلم بما اثاره 
منظر الضيوف الذين احتشدوا فى البهو من إزعاج .. وكيف حاولت آن 
تدبر مسالة العشاء لهؤلاء جميعا . 

واخذ ابی يفسر لامى ‏ فى شبه اعتذار ‏ كيف اتی بثلة الاقارب 


التقينا مى نادى الشرق وتاخر السائق عليهم .. نمرضت ان 
اس وا ید لته وت 


- وجدتها بلدی . 

وهز عبد الحمید راسه مومنا وقال : 

- اجل .. أجل .. نحن بلد واحد . 

وبدا كانه يريد ان يقول شيئا يتردد فى قوله ۰. وبعد بضمة هزات 


من راسه اکبل قاقلا 
س ولكننا كنا نريد من الوحدة ۰۰ اشياء كثيرة . 


وساد صمت محير لم یتطمه موی تساؤل « حسان » مستفسرا : 
کید 1 


۳۳ 


ورنع عبد الحميد راسه واجاب تقلا : 


يحسم فى امرنا 
واردنت خالتى حفيظة تقول ببساطة : 
ا بلد بلا حاكم . 
ورفعت انت حاجبك فى شىء من الدهشة . 
التساؤل .. وتسالت انا منك قائلة : 
- كيف ؟ وماذا يفعل الحكام هنا ؟ 
8 ورد عبد الحميد قائلا : 


- یحکیون لحسابهم .. لا لحساب الئاس . 


واردف عبد الله يكبل حديثه بقوله : 
وحكام القاهرة بعیدون عنا 
واید ابی توله مرددا : 


- ومشکلاتنا هنا تحتاج لحسم سريع عادل . 


وقال عبد الحميد : 
ب لقد وصل | 


ورد عبد اه قاتلا : 


وتلت أنت مطتا على الحديث كله : 


۳۹ 


ب .. لا يوجد هنا من 


. ولکنك لم تجسر على 


إلى هنا منذ بضمة ايام . . لماذا لا ییتی مضا . 
حتى يخلص الناس من كل هذه الشکلات والمتاعب . 


الوحدة بالسرعة التى تمت بها .. وهی تجرية جديدة لايد أن تحاول حل 
مشکلاتها بالصبر . 

وردت خالتی حنيظة قائلة 

- لعل الصبر لا ینند قبل ان تحل . 

واقبلت امى تعلن إعداد العشاء . 

لم احاول ان أتحنظ فى دعوتك للمائدة او الجلوس بچوا 
نتد احسست أن هذا واجب لا يمكن أن الام عليه 

وتدمت إليك « فتة الجدوس » وانا اقول ضاحكة : 

- لعلك لم تنس اسمها ‏ 

2 للجدوسة 

- المجدوس 

وانتهينا من الطعام .. واحسست ان « أمى » قد منحتك الجزء 
الأكبر من اهتمامها .. لست ادرى .. الانها اقابت الوليمة من اجلك . 
ام لانها احست انك بت تعنی اھچ دم وان بت این فاب 


- اترید ان تسمع التسجیلات التی حدئتك عنها . 

والقيت نظرة على الساعة نی يدك ؛ وعلى الضيوف من حولك .. 
ثم قلت فى تردد : 

- اظن أن الوقت قد حان للاتصراد . 
واحسست بما تشعر من كلفة وسط هذا الجمع من الأقرباء ۰۰ ولم 

اعرف كيف ارنع عنك قيود الكلفة .. وتمنيت لو انصرنوا حتی تستطيع 
أن تجلس بغير إحساس پالحرج . 

واجبتك فى دهشة من رغبتك فى الانصراف : 

- الساعة لم تتجاوز الماشرة بعد 9 


وتال حسان ساخرا : 
س لتد تمود على الوم البکر فى الثكنات . 


اعبت إن ا اليل ا ن ف 

ماذا تريد ان تسمع 1 

- قلت لى إن لديك تسجيلا لاغنية عبد الوهاب بصوت « نیروز ۲ 

ومددت يدى انحص الاشرطة .. وعدت اتسامل : 

با جارة الوادى 1 

واشرت براسك مجیبا : 

د لجل 

وتبل ان اضع التسجیل هى الجهاز قلت لك متخابئة : 

- ساسیمك آخر تسجیل لفيروز ۰۰ من تلحين عبد الوهاب 
ایشا . 

- شيئا غير يا جاری الوادی ؟ . 

- اجل ۰ 

ووضمت التسجیل وبدا الوسیتی .۰ واتتربت منك وهیست 
عدا 

س شيئا يفيدك ٠‏ 

وبدات فيروز تغثى « اسهار بعد اسهاز » . 

وعلت شنتيك ابتسابة عريضة .. وائت ترهف: سممك للافنية 
۰ وجلست على مقعة صغير بجوارك ۰. اشرح لك ما نميض عليك من 


كلامها > 
وسری صوت فيروز ثاعما حالما پردد : 
« اسهار بعد اسهار » 
« تايحرز الشوار » 


وهمست فى ائنك قائلة : 


۳۳۹ 


« اسهر حتى يستحق الشوار » 
واستمرت فیروز تفنی .- 
« کتارها الزوار » 
« شوی وبینلو » . 
وعدت اهمس : 
« بعد قليل سيتصرفون © . 
بة ولم اجد بها ما يحناج إلى شرح وهی تقول : 


واستمرت الاغ 


« بيتك بعيد .. وليل .. بخليك ما يخليك ترجع .. احق الناس 
۰ 
ولذت بالصمت واخنت تنطر إلى“ وائت ترهف السسمع إلى 
الاغنية . 
وهیست متسائلة : 
ناهم ۱1 


واشرت براسك مجيبا نی إطراق دون ان تنبس بكلمة 
وانتهی التسجیل وصوت نیروز ما زال يردد فى آذاننا : 
پیش اسهار ۰: اسهار 
وهمست وائا اتجه إلى جهاز التسجيل : 
- اما زلت تريد الانصراف 1 
وهززت راسك بالنفی + ورحت تا 
واسمعتك « یا جارة الوادی » . 
.. وائست إليهما فى طرب وإعجاب ٠‏ 
ورحنا نسمع ونتحدث .. واتبلت عليك ببسساطة ويفير تحفظ 
ولا إحساس بالحرج .. حتى انتصف الليل ٠‏ 
ونظرت إلى الساعة وهمست لى قاقلا : 
- اظن الوقت قد حان للرخيل ؟ 
وصمت لحظة ثم استرسلت تهمس ۰ 


ی عینی باسما > 
و « خايف اقول اللی فى قلبى » 


۳۷ 


كنت ارید ان اسالك متى سنلتقی ثانية . 
فقد احسست ان لقاءنا .. قد بات حتا طبیمیا لنا ۰۰ لا بسح 
أن نتساهل فيه .. او نتركه للظروف . . تدبره حيث تشاء . 


وامسکت بيدى تشد عليها شدة الوداع وفى عينيك السؤال الذی 
ونهض ابی وهو یراکبا تستمدان للرحيل قائلا : 3 
و سمو وكان على احدنا أن يقول شيئا ٠‏ 
4 الیل وكنت اشمر انى اكثر منك قدرة على التصرف .. فقلت اتسایل 
وبدا السهر يحلو . تاش 
وردت نادية ضاحكة : س سنتصل بك لثراك قبل ان ترحل 1 
ارين یز 
۰ واتصل با فى ای وقت تشاء . 
- إذن دعی الاسطی على يوصلكيا . واحسست بشىء من الطمائينة وانا اراك تنصرد إلى لتاء آت . 
ونیض عبد الحميد اثلا : 


واويت ليلتذاك إلى غراشی .. وانا استعيد لننسى کل ما حدث 
.٠‏ وفى مسمعى صوت يروز تردد ۰۰ احق الناس احنا بيك » 
ونظراتك فى عينى ۰ . تنفذ إلى قلبى . . وترسب فى اعماقی ٠‏ 


- لا داعى للاسطی « على » .. ساوصلهما بعريتنا .. لقد || يننا 
وصلت اخیرا .. این تسكنان ؟ 1 


عوسي الزرمة ‏ 
- سنحیلکما فى طريققا ٠.‏ هیا بنا ء 
وتال ابی لعبد اله وهو براه يهم بالقيام : 
ابق وما 5 تاع عريى ومام + 
داه e‏ الس يي www.mlazna.com‏ 
قليلا : 


^RAYAHEEN^ 


وودعکم ابی وانى مند الباب .. ود لو استطعت 
معك حتى العربة وان امح ثنسى حق الحدیث إليكا على 
منح « حسان » لنفسه مع نادية . 


۳۸ 


قلق 


احسست من تلك السهرة بان وثاقا جديدا قد شدنا سويا وباتت 
الارض تحت اتدامنا اشد صلابة والطريق أكثر وضوحا . 

وببساطة سلمنا لانفسنا بحقنا فى اللقاء كلما حضرت إلى دمشق ؛ 
بل سلمنا بانه واجب علينا . 

وبدت الصداقة بیننا لكل من حولنا امرا طبيعيا سليما » واستطعت 
برقتك الطبيعية وصفاء ذهنك وخفة دمك .. أن تكسب محبة الجميع 
وان تجعل من زيارتك أمرا مرغوبا فيه .. حتى من خالتى ١‏ حة 

نعم .. ختى من خالتى ... لانی أزاها خصما لك ... غلا شك انما 
ادرکت بذكائها الخارق © أنك تشكل عنصرا جديدا من عناصر الخطر 
على مشروعها المزمن ۰۰ الذى تابی التسليم بإخفاقه . 

ويبدي ان سهرتنا تلك .. می تسا اة 
اخطر على مشروعها .. فعزمت أن خطوة تحسم بها 
لامر . 

ولست ادرى اکانت دعوة الغداء التى دعتنا إليها فى بيتهم قد 
دبرت من اجل المناقشة التى اثارتها .. ام ان السالة قد اثبرت عفوا 
بعد الغداء . 

كنا نجلس فى البهو الزجاجى المشرف على الحديقة ‏ والابواب 


الزجاجية العريضة تحجب عنا نسمة باردة قد اخذت 


۳۳۰ 


الشجر » وخریر المياه يصل خانتا إلى مسامعنا من الجری التدنق بجوار 
السور على طول طریق برمانة . 

واسترسلت جالتی تتحدث عن مشروع قری a‏ یجید 
الت تعاون الجممية الجديدة و 


وتال زوجها « عبد الحبيد » وقد بدا عليك الشك : 

س لست ادری ما الذى يذفعنا إلى إقامة قرى جديدة على قيد 
خطوات من إسرائيل .. تكون عرضة للضياع فى اول هجوم لهم . 

ورد « حسان » على أبيه فى حماسة : 
تضيع:؟ إن اهلها سيزودون بالسلاح وسیکون مهم مقاومة 
شعبية تستبسل فى الدفاع عن كل شبر من الارض .. سيدافعون لخر 
قطرة من دمائهم ذودا عن بیوتهم واسراتهم » وکیائیم . 

وتالت خالتی : 

س ها سین متا تر ل قري اقب بت 

صالحة للسکنی الصحية » والدفاع عن ازض الوطن م 

وهز « عبد الحميد » راسه وقال فى غير اقتناع 
تقاليع . الفروض ان تخلو التری من اهلها هناك وتصبح مراکز 
دناعية .. يحتلها الجیش . 

ورددت انا مدائعة 

- إن اليهود ینشئون الستعمرات على الحدود . نلماذا لا نحصن 
ترانا هناك .. ونشرك اهلها فى الدفاع عنها ! 1.إن كل نرد مثا 
مسئول عن الدناع عن هذا الوطن » واهل الترى هناك احق الناس 
بالدناع عنها ويجب أن يمنحوا فرصة الدفاع , 

إنه مشروع ممتاز » ويجب أن نسهم فيه كلنا , 

وقالت « خالتى » فى فورة الحماسة التى اثرتها 


۳۳ 


- سآخذك معى إلى الجبهة فى اول رحلة .. لتری ما استطعنا 
أن نعاون فى إنجازه من هذا الشروع . 

ورنت لكبة الجبهة فى مسمعى .. رنينا عذبا » ووجدت ذعتی يجمح 

» وتدفقت ذكريات لقائك فى خاطرى » وقفتك بجوارى امام الوادى 
الاخضر السليب .. وكفى فى كنك تساعدنى على تسلق الربوة . 
والغداء سويا .. ومعرض الفاكهة .. وكلماتك الحلوة التى استقرت 
فى اعماقى « احبك كما انت » . 

ووجدتنى اتف متسائلة بغير وهی : 


طبعا .. لقد ساهینا مساهمة فمالة فى الشروع .. وستماون 
فى إخلاء التری التديمة » وانتقال الاهالى إلى القرى الجدید: لايد 
ان نكفل لهم حياة طيبة 

س ساذهب معكم . 

وقالت امی تنهرنی 

س الم تذهبی مرة فى مهرجان الشعر 1 

وقلت ببساطة : 

س ومن أجل ذلك اريد ان اذهب مرة ثانية وثالثة » لقد كانت زيارة 
ممتعة . 

ولم اعرف على ای محبل اخذ تولی .. ولکتی وجدت الشرود 
يبدو على قسمات « خالتی » » ولم اتبین .. ما إذا كان طيفك الذى 
يحوم فى ذهنی وأنا اتحدث بحماسة عن الجبهة .. قد تبت عليه 
حماستى .. ام کان « شرود » خالتى فى ابر لا علاقة له بك . 
وکان يمكن أن تمر اللسالة .. فأنا اعرف أن « خالتی » اذكى من 
ان تراك اتفعالها يسيطر على آسلویها فى الحديث » واعرف انا تح 
وتحذر من كل ما 
ولكن حسان نظر فى الساعة » ونهض مسرعا وهو يقول : 


۳۳۲ 


- الساعة الثالثة إلا عشر دقائق .. وموعدی مع نادية فى الثالفة 
-. عن إذتكم . 
ویدا الضيق على وجه « خالتى » .. ولم تستطع أن تمنع تفسها 
من لوم « حسان » بقوالها 5 
- عندما يدعو الرجل المهذب ضیوفا للفداء . . لا يتركهم ویذهب . 
ورد « حسان » ضاحكا : 
. ماذا تقولين ؟ اتسمین هؤلاء ضيونا 5 
واسترسلت « خالتى » فى لومها : 
لم يكن هناك ما يدعو لان ترتبط بموعد فى هذه الساعة .. 
واجاب « حسان » مستمرا فى مزاحه : 
- متاست جدا . . فى المرة القادمة لن انطها . 
وفجاة » ويغير س ابق إنذار » اطلقت « خالتی » قذينتها قائلة : 
- كنت اوشك أن اتحدث فى موضوع هام ۰. يخصك انت + 
وتسامل « حسان » نی دهشة .. دون أن تکون لدیه ادنی دکرة 


تال 5 


س إنه موضوعك الدائم للمزاح ۰۰ طول عبرك تمزخين به .. القد 


زوجتنى مثات الرات .. لصاحبة العصمة الجالسة بجوارك ٠‏ 


وضحکت اتا . 

ولكن « خالتي » لم تضحك ۰ بل ازدادت تجهما وردت عليه 

- إذا كنت قد اخذت قولى فيما مضى ماخذ الزاح > فقد حان الوقت 

لتاخذه ماخذ الجد . 

واستمر حسان فى عبثه قائلا : 

وماذا 1۱ 

- لانى اريدك أن تتزوج سهير .. إنها ابنية عمرى . 

وعلت علامات الضيق وجه « حسان » وهو يرى امه مستمرة فى 
جدها » واحس بالكثير من الحرج وهو يرى المناتشة تتطور إلى مثل 


هذا الوضع 
وا قاتلا فى هدوء : 
س هذه امور لا تؤخذ بهذه الطريقة ۰. کل شیء مرهون بوقته . 
وقالت خالتی 


- إنه لم يعد صغيرا .. وانا غير راضية عن تصرفاته . 
وتساءل «حسان » فى تحد : 
ل من اية ناحية 1 
من ناحية نادية . 
اتصرف معها التصرف الطبیمی . 
وقبل ان « خالتی » القی « حسان » قنبلته ببساطة قائلا : 
ل لقد قررت أن اخطبها . 
واحبر وجه « خالتی » ورنع زوجها حاجبیه فى شىء بن الدهشة 
وقال « ابی » فى [خلاص : 
س نادية مخلوقة ممتازة .. کل شىء فیها ,يدعو إلى الاعجاب . 
وفتدت « خالتی » تدرتها على التحکم نی اعصابها وصرخت نی 
« ابی » قائلة 
س ماشلا ی وله با مد فلي 2 کم آمدونه ا الضطا 


۳۳ 


. بدل ان ترشدوه إلى الصواب .. من یقارن نادية بسپیر . 
سهیر + 

وكرهت اسلوب « خالتی » فى التنکیر .. وبرغم أن ما كانت توشك 
أن تقوله لن يتجاوز الدیح لشخمى فقد وجدتنى اقاطعها قائلة 

- نحن لا نكره على الزواج يا خالتى ۰۰ إن لحسان الحق فى ان 
يختار من يشاء .. وائا ایضا اعتقد انى ابلك هذا الحق . 
تحبك . . ونتمنى رضاءك . 

وتاطعنى « حسان » قاقلا : 

- ولكن ليس بالرضوخ لاوضاع ؛ ترنض مشاعرنا التسليم بها 

وردت * خالتى » وقد انقلب غضبها إلى خزن یائس : 

- آنا ادرى منك بكل هذه الامور .. ادرى منك بنزوات الشباب . 
كنت اتمنی' ان اجهز بیتکما + 

وضحك « ابی » قاقلا : 

چهزی بیتین ۰۰ بدلا من بيت واحد . 

واجابت « خالتی » وهی تلوى مُنّقها : 

- لن اخطو بتدمی إلى بیته . 

واتبل « حسان » يسال فى ااستمطاف : 


س اذا ! ؟ إن ن » وهی تحبك جدا . 

واقتریت من « خالتی ذراعها » وتساطت ضاحكة 5 
- وستخطین إلى بیتی انا ؟ 

وردت 


- ولا انت .. إتكما لا تعرفان مصلحتکما . 
وقال « حسان » مؤكدا : 

- أنا اعرف مشاعری . 

ونظر إلى ابيه و استرسل يقول نی لهجة حازمة : 
اجل هذا ساخطب نادية . 


ومن 


۳۳۰ 


وردت « أمى » تؤكد ما قاله ابی : 

س إنها فتاة طيبة .. واصيلة . 

ووجه « حسان » الحدیث إلى ۶ امه » قائلا فى لهجة متردد: 
س ايمكن أن تذهبی إلى آمها 1 

ورنعت « خالتی » حاجبيها فى دهشة وتساطت : 

- من أجل 1 


ل آنا ؟ ! تقطع قدمى ولا خطو هناك , 
وقالت « ابی » لها ناهرة : 
س ما هذا العناد يا حفيظة 


. إنه لا يرتكب منكرا‎ ٠ 


ثم نظرت إلى حسان قائلة 
لل ان مه فلز رایع ٠۰‏ وتحدد موعدا 
وتهللت اساریر حسان .. 
لم يكن يتوتع أن تنتهى الزويعة بمثل هذه السرعة .. ویتم الاير 
غی مثل هذه السهولة . 


واتبل على « امه » يضمها بين ذراعيه قاتلا : 


هبین مع خالتى ۰۰ إن آمها طيبة جدا ۰۰ وهم یحبوننا . 
وضحك ابوه تقلا : 


انت الذی ستتزوجهم 1 


س بل يحبوئنا جميعا . 


ت إلى السامة فإذا بها قد جاوزت الثالثة .. فتلت لحسان : 
س موعدك قد ضاع ۰ 

واتدفع حسان إلى الباب فرحا وهو يقول لامى ولاه : 

س ساخبرها انکما ستزورائهم . 

وقال ابوك وهو يهز راسه : 


لهذا 


ل هذه أشياء لا يمكن التخطيط لها .. او النبوءة بها » الابر فيها 
متروك للقدر ٠‏ 

ورد ابی قائلا : 

- وفقه اله إنه إنسان طيب ٠‏ 

وهكذا وضعت الناتشسة العاصفة فى بضع دتالق .. خاتية 
مشروع الزواج الذى ظلت « خالتى » تعد له السنين الطوال . 

وکان عليها ان تسلم أمرها لله وهی ترى الراى العام العائلى مع 
ابنها .. بل وهی ترانی اتخذ موقفا حازما واضحا ينبىء عن زهدى فى 
المشروع زهدا تاما . 

وبرغم اثى لم افكر مرة واحدة فى جدية الوضوع .. وبرغم أنه 
لم يسبب لى ابدا اى إحساس بالقلق اللهم إلا فى تلك اللحظات عندما 
كانت « خالتى » تتحدث عنه كامنية من آمانيها . 

وبرغم ذلك كله .. فقد احسست بعد ذلك القرار السريع الحاسم 
بالموافقة على خطبة حسان إلى نادية . . بان عبثا قد انزاح عن كاهلى .۰ 
وانها قد وضعت حدا حتى لمجرد الزاح قيها . 

واسعدنى اكثر من هذا إحسامى بان ثمة ارتباطا واضحا قد بات 
يشدنا ويقرب بيننا ويمنحنا فرصة أكثر للقاء .. ويبرر ما قد تدقعنا 
إليه مشاسرنا من مظاهر الودة التى قد لا يبررها للناس مجرد الصداقة 
العادية 

ومرت الايام .. وانا آنتظر لقامك بإحساس جديد .. إحساس 
بمزيد من الطمائينة والثقة ۰۰ ومزيد من الآمال الحلوة والامانى الطيبة .۰ 
وطريق الحياة امامى يزداد إشراقا والنهاية تبدو أكثر تالقا . 

ومضى الاسبوع الاول ولم تات ۰ 

وعلمت من نادية انك نوبتجى .. بعد ان مرت بى الساعات وتلق 
الانتظار يضيق الدنيا الواسعة من حولى .. ويثير اعصابى + 

ولم ارك فى الاسبوع الثانى ولم اعرف له ۰۰ وخجلت ان اسال . 


۳۳۷ 


واحسست بضیق شدید . 
وبدا لی ان ۱ pa:‏ 
ان القدر یماندنی » وانه یاخذ بيد ما يمنح بالید الاخری ؛ وا 

الإحساس الجميل الذى منحنیهبلتریب بيننا » بمشروع ‏ حسان » في 
خطبة « نادية 6 .. لن تتاح لى فرصة.استمرائه والاستمتاع به . 
وانا اجد لقاعك قد استمصی على . 

وملانى شمور بالحزن ؛ وانا اجد نفسى عاجزة عن الاتصال بك 
.. عاجزة هن الاستفسار عنك .. دون أن اجد من الجراة ما يمكننى 
من الإنصاح حتى عن مجرد إحساسى بالضيق . 

وبدت لی قصور امائی .. قصورا من ورق 
والشك .. ولم اجد أمامى سوى « سلمى » 
من ضيق وانفس عما بی من قلق . 

كنت اجلس فى شرفتها » وقد شردت بعینی فى الاحة الزدحية 
بالناس والعربات .. دون أن أبصر شيئا . 

وربتت سلمى ركبتى برفق قائلة : 

ما بك يا سهير 5 
رت راسی دون ار 
وعادت سلمی تسال 

تبدین شاردة هذه الايام . . وکان هناك ما بقلقك 1 

ولم اعرف كيف اجيب . 

نتد كان هناك فعلا ما يقلقنى » ولكن هل اجسر على الإتصاح عنه 1 

هل اجسر ان اقول .. إن غيابك اقلتنی ؟ 

كيف !! وما تكون انت بالنسبة إلى“ ۰. وای حق لى فى ان اقلق 
لغيابك 1 

نی لم استطع ان احدد ‏ حتى لنفسی س ما تکون بالنسبة إلى“ !. 

لماذا امنح نفسی حق انتظارك ؟ 


تعصف بها ريح 


۱ ۔ ابتها ما بنفسی 


۳۳۸ 


إذا كنت ابرر ترحیبی بك » وإتبالى عليك .. أن صديق قدیم ۶ 
وصاحب فضل على سابق ٠‏ 

ای شىء إذن » ببرر لهنتى على لقائك وقلقى لخيابك 1 1 

ای شىء . . يقال للناس » او حتى لنفسى . 

إن كل ما بيننا اشياء راسبة فى الاعماق .. لم نجسر حتى على 
تحديد وصفها » ولا على تسميتها ) أو الإنصاح عنها . 

اهی حب 13 

حتى وقتذاك لم اکن ادری ۰ 

لم اکن ادری انك تترك فى نفسى إحساسا بالثقة وإيمانا بالحياة 


انتظر شینا جميلا » اسمی فى حياتى لآخذا 
ومن جديد أتساعل : 
اهو الحب 5 ! 
كيف اقول إنه الحب . 
واا لا اعرف يمد ما هو الحب . 
ولو كان الحب ۰. نما اتزبنى إلى قول الشاعر يقول : 
مندی الهوى موصونه لا صفانه إذا سالونی ما الهوى قلت ما بيا 
ولم اکن قد حدثت احدا « عما بیا » سوی نفسی . 
وترددت ماذا اقول لسلمی ۰ 
ولم بکن ترددی لائی لم اعرف ماذا اقول ۰ 
اسف لها ما بیننا ؟ 
احدد لها موتعك من نفسی 9 
وعادت سلمی تسال فى رفق : 
ل کلمینی يا سهیر ۰۰ حدئینی عما بك ٩‏ 


.. وهو اجمل ما يمكن ان 


۳۳ 


ل الا تعرفین ما بك 1 
- بل لا اعرف كيف احدتك عنه . 


واطلتت زفرة حارة » وتلت لها : 


- أجل .. إن فرط قربی منك وإحسامى بك ۰: یجملنی ار . 
حتی ذلك الشیء الراسب فى اعماقك . 

ادا تريخ 1 

وصيتت سلمی برهة وبدا کالها تستجمع شجاعتها ثم تالت فى 
صوت خافت : 

س اهو حبدی الذی یتلتك 1 

ونظرت فى عینیها واطرقت . 


ووجدتنی اسال نفسی .. اهو غیابك وحده الذى اتلتنی .. ولم 
استطم ان اجد ال(جابة التئعة . 


۳۰ 


كان شینا اکتر من غيابك .. وحاولت أن انسره لسلمى : 

لا اظن غیابه وحده .. بل هو حیرتی فى موقع کل منا من 
خنی كاين فى الاعماق .۰ لا يمكن أن یمنحنا 
ن ما بیننا شىء كبير .. ولكنى لا أجد له معالم 


وصمتت سلمى برهة ثم قالت هاسة 
- حدئیتی .. ماذا قلت له .. وماذا قال لك ؟ ! 
وحاولت ان استرجع لننسی ماذا قلت لى وماذا قلت لك .. ولم 


هذه أشياء لا تقال يا سلمى .. ولكنها تحس . 

وبعد برهة صبت قالت « سلمى » تتسائل فى صوت خافت : 

- اهو يحبك 1 

وشردت فى الافق البعید ۰۰ فى ملتقی بردی بالجبل ۰۰ وقلت وکانی 
احدث نسی : 

- لم احاول ان اسال تسى هذا السوال .. لم اجد تفسى فى 
حاجة إليه . . لتد منحنى اشياء اكثر كثيرا من مجرد كلمة . 


واطلقت تنهيدة مريحة وأنا استعید لنفسى ما منحته لى » واحسست 
ان حديثى مع « سلمی » قد خنف كثيرا من شعور الضیق الذی حملته ٠‏ 
ورحت استرسل فى الحدیث .. مرددة ذکریاتی الحلوة » وائا 
استرجع لذهنی زيارة بلودان » والجبهة » والسهرة الاخيرة ٠‏ 
واختت اردد تولك وانت تنظر نی عينى نظرانك الرقيقة المعجبة 
عندما عرشت عليك أن اصنع لك مسبحة من الياسمين : 

- اتها سريعة الذبول .. وسیکون لدی" ما احمد الله عليه طول 
المیر . 


r 


وابتسمت سلمی وبدا علیها الرضا و السمادة وهی تقول : 

س ماذا يقلقك إذا يا سهیر 1 

اوقلت لها باسمة : 

اس لا نستطيع أن نعي على ذكرياتنا إلى الابد يا سلمی 5 

س بضعة أسابيع .. ليست طويلة .. ليست إلى الايد . 

وعدت إلى البيت وأنا اكثر طمانينة » واقل قلقا . 

لقد استطاع إفضائى إلى « سلمى » ان يمنحنى الصبر والسكينة . 

ولم أكد أصل إلى البيت حتى وجدت « خالتى جنيظة » توشك ان 
تفادر البيت » وحيتنى قائلة : 

س ساذهب غدا إلى الجبهة مع الجمعية .. اتريدين الذهاب معنا ؟ 

ولم استطع أن أكتم فرحتی ‏ ونا اجیبها : 

طبعا . . لقد قلت لك إنى اود آن اسهم فى الجمعية بكل ما ايلك . 

س سار عليك صباح الغد . 

وصاحت أمى من الداخل : 

والكلية 1 


ورددت علیها فى إصرار : 
EE‏ لیس لدينا شیم هم + 


rr 


عودة خائبة 


استيقظت فى اليوم التالى يملا نفسى إحساس بالتفاؤل . ولم اكد 

"تناول الإنطار حتى سمعت صوت عربة خالتى تقف بالباب ٠‏ 
وعبطت الدرج تلاحقنى تحذيرات ای وتوصياتها بان آخذ بالی 
اصل توصياتها لخالتى بالا تاخر 


دن تقسی ۰۰ ولاحقتنى من الشرفة 
نى العودة ؛ وتذفت من الشرفة بشال من الصوف آمرة إياى بلهجتها 
الذعورة : 


- لنی راسك وعنقك بالشال .. واحذرى البرد ٠‏ 

روتنت اتلقف الشال واا ارد عليها فى غيظ : 

- إنى ارتدى الفائلة الصوف والبلوفر والبالطو .. باذا امعل اكثر 
من ذلك 

ودخلت إلى العربة وقذفت بالشال إلى جوارى وانا احيى خالتی 


rir 


- اسینتظرنا هناك لحد ؟ 
س طبعا .لاقتنا على الزيارة من اول امس .. وكان الغروض 
أن تتم بالامس .. لولا انشغالهم ببعض التحركات .. تنل تاد 


الجمة ن تت اوم حت يستطيع أن مرسل بن ات والطواف 
معنا بالقرى الجديدة 


تتلاحق 

اتراك تعلم بنبا هذه الزيارة 1 
أتعرف من سیکون بها ؟ 

أيمكن ان يخطر ببالك أنى سأكون بينهم ؟ 

غير معقول .. ماذا يدعوك إلى التفكير فى كل هذا ؟ 

ولم ۱۲۱ 

لو كنت مكائك لفعلت . 

إنى اكاد اراك فى كل حلة مسكرية تعبر الطريق . ٠٠‏ واتوقع مجيئك 
وراء كل نيا عن الجبهة . 

تيل جدا ان ضرف ان اعضاءالجبية سیزورون تری ابیت 
اليوم ۰۰ وجاتز جدا أن تعرف انهم سیصلون إلى تيادة الجبهة فى 
الماشرة . 
ولیس من المستبعد ان تمرف من الذى سيحضر . 
اسم خالتی . ٠١‏ وت ير يالك ا محال ان الحا ارات 
ولا اظن حضورك للقائنا .. والطواف بنا . 
لو كنت مكانك لنعلت هذا . 

بل لقد فعلت ما هو أكثر مئه . 

تدبت إليك حتى مترك + 

خطوت إليك معظم السانة .. وليس امابك إلا بضع خطوات لكى 


لو كان بك تدس لهنتى إلى لقائكا ٠‏ 
۳ 


فلا اظن لتاعنا بمستمص علینا اليوم 

ولکن . . ابك نفس اللهفة 1 

لقد ملاتنی فى کل لقاء لفا (حساسا بهذا . 

ولكن .. لماذا لم تدفعك هذه اللهفة إلى محاولة لقاثى خلال تلك 


ولکن أيمكن ان تقف معاكسات القدر » امام إرادتنا 5 
لماذا لم استسلم انا إذا .. وقديت إليك لاراك ! 
ولكنك ایضا قد انیت .. لتجدنی فى بيروت : 
لماذا لم تات ثانية . . وثالثة ؟ 

الا يحتيل أن تكون مثسفولا 1 

طوال هذه المدة 1 1 


واحتمال وتوعها فى ايدى الغير ؟ 

اتسیح لنا علاقتنا الشكلية امام الناس ۰۰ بان نتكاتب 1 

پالطبع لا . 

ای حرج يمكن أن اوضع فيه امام ابی وامی » عندما تصلنی رسالة 
منك 1 

إذا تحدث بالتلینون ؟ ! 

غير معتول 

با يتول اهل ابيث ما تلل من اب 

ای شىء عاجل هام .. يدفعك إلى الحدیث إلى" ؟ 


۳۰ 


إذا قل لنادية اختك ان تخبرنی بای شىء ؟ 

أو تعرف تادية ان ئا .. او هل هناك 
پستی ابا القیر 1 
بیننا ما یبیج لنا اللهفة على اللقاء .. او الاعتذار عن الغياب 1 

المصيبة .. كما قلت لسلمى : 

أن الوثاق الذى يشدنا . . وثاق خفى . . يربط الاعماق بالاعماق . 

دون أن يبدو له اثر على السطح . 

دون أن يبدو له اثر ظاهر حتى لتا نحن + 

وهکذا رحت طوال الطريق اسالك واجيب عنك . 

اتهيك .. وارد عنك التهمة . 

وحدثتنى خالتی برهة » علیها بما ینم .على شرودی .۰ 
فاخلدت إلى الصمت حتی عبرنا بوابة الاسلاك الشائكة ۰. ووقفنا امام 

وکنا فى الايام: الاولى من نوغمبر وريح الشتاء قد بدا عصفها . 
والشمس قد توارت وراء السحب . 

ولم احس من حولى بذلك الإشراق الذى احسست به اول مرة » 
ووجدتنى فى حاجة إلى بعض الجهد: لاحتفظ بإحساس التفاؤل .. 
امام قتامة الجو وعصف الريح : 

ومدت خالتی يدها بالشال قائلة 

س لفى راسك يا سهير فالريح شديدة باردة . 

ولفنت الشنال حول عنقى وحثثت الخطا وراه الجمع السرع من 
العربات إلى داخل البنی . 

وترکتنا « خالتی » فى قاعة الانتظار ثم دخلت مع إحدى زمیلاتها 
فى حجرة مواجهة » وبعد برهة خرجت إليئا ومعها ذلك الضابط الرقیق 
الذى لقينا اول مرة فى زيارة الشمراء » يتبعه ضابط شاب . 

وحيانا .. متسائلا فى أرائة : 


نا ما يمكن ان 


۳ 


ثم نعود لتناول الغداء سویا . 


- إنهم فى عجلة .. وهم بریدون المودة فى اقرب وقت قبل 


انتهاء مواعيد العمل فى مكاتبهم ٠‏ 


وعتب البعض بانهم قد اجلوا مواعيدهم حتى المودة . 
وتال الضابط محتجا : 
هذا غير معتول .. الفروض ان تتناولوا الغداء معنا 


تری طعابنا العسكرى لا يعجبكم ؟ 


ورددت انا ضاحكة : 
- على العكس ۰. لقد تناولنا مع الشعراء طعاما ممتازا . 
وابتسم الضابط قاقلا 


- هذه شهادة نعتز بها » ونصر من اجلها على دعوتكم للغداء . 
وتكرر الاعتذار ٠‏ 

وخرجنا إلى العربات يتبمنا الضابط الكبير والضابط الشاب .. 
وکنت خلال وقفتى فى البنی اتلفت حولى فى قلق .. وانا اتوقع 


وتات تبل ان ال إلى العربة » احاول ان 
وتمنيت لو استطعت الاتتراب من احد الضابطين لاساله عنك » ولكنى 
وجدتهما بتنژان إلى عریتیما المسكرية واشار اکبرهما قائلا : 


۳ 


ل ستذهب اولا إلى قرية ناصر الجديدة . 

وتالت « خالتی » تستحئنى على ركوب العربة وهی تجدنی 
متلفتة حولی : 

ارکبی يا سهير . 

وعندما جلست بجوارها استرسلت تقول ضاحكة : 

- ام تریدین أن تصابی بالبرد ) وتشمتین فينا امك 1 

-- ليس الجو شدید البرد : 

- ولکن الريح عاصدة . 

راتات العربات فى طریق غير مهد .. وائا احدق من خلال 
الاق یا بو المواقع التى نير بها او فى إحدى العربات 
التى تنطلق بجوارنا . ١‏ 

ولم يطل بنا السير حتى وقغنا امام القرية الجدید: 
بالهبوط من العربة قائلة 

الريح شديدة يا سهير . م ولا داعى لنزولك . 
وكانت الريح فعلا قذ ازداد عصفها .. حتى بدت كانها تصارع 
يقف فى طريقها وتصر على اقتلاعه . 
ولكن الدافع لنزولى .. كان آقوی فى نفسى بن عصف الریح . 

لم اکن من الحماقة بحيث آتى إلى ذلك المكان ارابط فى المرب 
لانقد فرصة لقائك . 

الم يكن هناك احتمال .. لوجودك فى القرية الجديدة 1 

احتمال ولو واحد فى المالة .. 

وهبطت من العربة وانا احكم الشال حول عنقى . ولم تكن الارضی 
قد مهذت بعد بين الابئية الواطئة التناثرة حولنا ؛ وکان علينا ان ننتتل 

بين الحصى والحجارة واکوام البقايا المتخلفة من عمليات البناء . 

ولم اجد السير سهلا .. وافتتدت يدك التى كنت استند لها خال 
زيارتى الاولى » وحاولت خالتى ان تسندنى احیانا ولكنها لم تلبث ان 


وهمت خالتی 


A 


شغلت عنى بتتبع أحد الضابطين والاسستباع إلى حديثه ومناقشة 
المیل الذى چات من اجله . 
,صلنا إلى احد الابنية الخالية الشيدة بتوالب الاسینت ١‏ 

كانت فان بساطتها تموي کل با يخداجه ماقا ای جاتب الاستحکامات 
التى يمكن ان یزود بها ای موتع دفاعى لیتحول السکن إلى حصن صغير 
للمقاومة 

ووقفنا نستمع إلى شرح الضابط ؛ والريح تعصف من فتحة نی 
الجدار لم تركب نافذتها بعد .. حتى ختم حديثه قائلا ؛ 

- سيتم تشطیب عمليات البناء خلال الاسبوع القادم ؛ وسینتل إليها 
اهالى قرية التوافيق ٠‏ 

وبدانا نغادر الحصن الصغير الذى یکین داخل کل بيت من ببوت 
ااقرية المغيرة الجديدة » ووقفنا فى العراء نواجه معركة الريح مع 
اجسادنا .. واسترسل القائد يشير تجاه الحدود وراء الترية : 

س نحن نقف على مقربة من ملتقى الحدود السورية الاردنية 
الإسرائيلبة ؛ وقرية التوافيق کفیرها من قرى الحدود السورية الصفیر 
على الحدود الإسرائيلية تشرف على الارض المتزوعة السلاح ؛ وهی 
تتعرض من اجل هذا لاعمال استفزازية مما دعانا إلى تسليح اهلها وتكوين 
مقاومة شعبية تكون على اهبة دائمة للذود عنها .. وهذه القسرى 
الدفاعية الجديدة ستمنح لهم الفرصة لدق العدو إذا ساورته نفسه 
للقيام باعماله الاستنزازية التى تمود عليها . 

واتجهنا إلى العربات .. وبدانا الاستعداد لرکوبها واردف القائد 
يقول قبل أن نهم بالركوب 

- هذه القرية نموذج لبقية القرى ۰۰ وهی اكثرها استكيالا ٠‏ 
إذا كنتم تريدون الرور ببقية القرى 

وازشت مثلم الأصوات مبدهة اكتفادهم با راو مؤكدين رخبتي 
فى المودة . 

وتبلکنی إحساس بخيبة الامل ۰۰ وتمنيت رغم الريح العاصفة والجو 


۳۹ 


التاتم ان نمر بكل التری وبکل الواقع » وبکل مکان يحتمل أن تستح فيه 
فرصة لتائك . 

ولم اکن املك السيطرة على موعد الزيارة . 

كان كل ما ابلکه هو ان احکم الشال حول عنتی واتجه فى هدوم 
إلى العربة . 

ولكنى قبل ان افعل اغتنيت فرصة مرور الضابط الشاب بى فاقتريت 
منه اساله فى غير اكتراث : 

س اتعرف النقيب حمدى عبد الفتاح 1 

وابتسم الضابط قائلا : 

ل طبعا . . إنه قائد بطاريتى . 

س ولين هو 5 

س فى مؤتمر مع قائد الجبهة . 

وازدردت ريقى وانا احس بمرارة الخذلان وتلت له وائا اجده 


ينتظر تعليقا على رده : 

بلغه تحيتى .. قل له سهير . 

ورسمت ابتسامة على شفتی ثم اتجهت إلى العرية بعد أن سيعت 
صوت خالتی 


قد لا تکون ائت مسئولا عما اصابتى بها من مرار 
الیلس . 

نبا اظنك قد طاف بذهنك قط احتمال مجیئی مع اعضاء الجمعية 
الزيارة التری الجدبدة .. حتى تذهب للقائى . 

ولكنى رحت احبلك لومى .. خلال العودة » واجزم فى عناد باتك 
مذنب فى كل ما وجهته إليك من تهم ٠‏ 

من جديد عدت اتهمك و ادی 

غير معقول الا تعرف أن اعضاء الجمعية ياتون إلى.الجبهة . 


الخيبة والم 


Fo. 


- قد افترضت ان واجيك فى الجبهة ليس الدفاع 
وإنما استقبال الزوار . 
ورحت ابنی على انتراض علمك بالزيارة .. افتراض علمك باسماء 
الزوار ٠‏ 

ولو كان بك لهفة على لقائى ؛ لرحت تسال عن كل قادم من دمشق + 

فإذا عرفت ان خالتى حفيظة ستاتى ضمن القادمين . . فلماذا لا يخطر 
ببالك انها قد تصطحبنی ؟ 

ولاذا لا تدبر امر لقاء الزوار لعلك واجدى معهم . 

لو كنت تشعر كما اشعر .. لفعلت هذا . 

ولكنك لم تفعل . . فأنت إذا لا تشمر بما اشعر وكل ما آوهمت ننسى 
به من اماتی .. كان وهما فى وهم . 

وکل ما لاح فى طريقى ۰. لم يكن سوی بريق سراب . 

والضوء الذى لاح فی آخره ۰۰ كان فجرا كافبا . 

وإلى هذه النتيجة الرة ستت نفسى ۰. ورحت اجرهها کاس المرارة 

ما اتدرنا على ان تمعن فى الاوهام ؟ ؟ 

لیس فى آوهامنا . . قيود ۰۰ من عقل ولا منطق . . تحد من جركتنا 


فیها . 
نسرى فيها باجنحة الطیر ۰۰ تحلق ونحلق .. حتی نصل إلى 
الذرا دون أن تو 

ثم نهبط فجاة .. إلى اتصی ترار ٠‏ 

المنطق الاحمق الذی رتمنا إلى ذروة الامانی بمنتهى السهولة ۰۰ 
لينحدر بنا على السفح بنفس السهولة او بسهولة اكثر . 

حتی نجد انقسنا فى قاع الیاس ٠‏ 

ووصلت إلى البیت » وانا اجر نفسى من القاع الذی استقررت فيها 
طوال الطریق .. بعد ان اتنمتها بان حماقتى قد دنمتنی إلى ان اشید 
تصور آمالى .. على هواء مجايلاتك . 


rol 


أجل . . لم اعتبرك أكثر من مجابل . 

واحسست بنفسى بلهاء 

ولم يفلح ما رایت من بشاشة ابی وحسن استتباله لی .. فى 
إزالة احزانی ۰. لقد اتبل على" یضمنی فى شوق .. وقد استخنه طرب 
لم لثر مبعثه . 

ويبدو أن قسمات وجهی قد نمت على ضیق .. فقد سالنی 
فى دهشة 

س ماذاءبك ؟ 

وهززت راسی وانا احاول السيطرة على نفسى .. ورسمت ابتسامة 
واسمة على شفتى وقلت متضاحكة : 

حلا افيا 

س تبدين وکانك اشتبکت مع إسرائيل ؟ 


الوقت نفسه تحوى سكنا صالحا من كل ناحية . 

ل شىء عظيم .. عظیم . 

ولم يبد على ابی أنه كان ینکر كثيرا نیما قلت » ولم اشك أن إعجابه 
كان لشىء ابعد من قرى الحدود + 

واتبلت امى من المطبخ ونظرت إلى“ فى لهفة مشوبة باللوم وکان 
اول ما نطقت به سؤالها إياى : 

ل بردت 1 

۰ 


rer 


- كل هذه الرياح ۰۰ والبرد » وتذهبين فى الخلاء .. اکانت 
هناك ضرورة لهذا الشوار الزعج ؟ 

وتلت لنتسی بمرارة : 

« ابدا .. لم تكن هناك اية ضرورة » . 


وامسك بذراعها وریت كتفها برنق .. وهو پسترسل قائلا : 
س فكى عقدة وجهك .. كل شیء على ما يرام > 

ثم صمت قليلا وقال فى اغتباط واضح : 

س اخذت العدالة مجراها , 

وهزت امى راسها وسالته : 

کید 1 

- البركة فى لجنة التحكيم التی وضمت لکی تضمن عدالة تطبیق 
رن الإصلاح ٠‏ 

واطلق تنهيدة راحة ثم اردف یتول : 

أن تؤخذ منى الارض بقدر ما ضايقنى آن بذ 


۰ بدلا من المدالة: العامة ۰۰ 
إن هذا يوغر صدور الناس على الثانون وعلی مطبقیه . 
ولم يكن « ايى » وحده الذى احس بالارتياح لان المسئولين أعن 


ممنی القائون ٠‏ 


به یا کاتوا . 


وضع القانون مصرون على حمایته من المابث 
لم يكن وحده الذى احس بالارتیاح . 
قد سرت فى البلد كله موچة طمآنينة واغتباط بعد ان منح الشیر 


Tor 
)۲ ليل له آخر ع‎ ( 


سلطات رئيس الجمهورية نی سوریا ۰. ولم يعد يحس الناس أن 


کی ار ويؤكد العدالة والمساوا 
eh‏ 

وإلى جانب هذا الإحساس العام بالارتیا 
خالص بالضيق . 

والحكام البعثيون الذين حاولوا ان يتخذوا من اداة الحكم وسيلة 
للسيطرة وفرض الننوذ على جهاز الحكم والتنكيل بالخصوم قد احسوا 
بان قيدا قد وضع على حرية السيطرة » واستغلال النفوذ . 

ووجدها الشبوعیون فرصة لإثارة الخواطر > وإشاعة البلبلة . 

ولم اکن احس بشىء من هذا حتى ذلك الحين . 

كنت انت وحدك شاغلى الشافل .. بكل ما منحتنيه من آمال »© 
وسببته من الام . 

حتی فرحة « ابی » يومذاك لم تفلح كما قلت لك فى انتشالی 
من هوة احزانی عقب عودتى من الجبهة مخذولة النفس خائبة الرجاء . 

وذهبت فى اليوم التالى إلى الكلية .. بعد 
خلالها ان احدد لنفسى موقفى منك ۰۰ وان ابرر ذلك التناقض بين (تبالك 
علی" وغيابك عنى . التمس لك المعاذبر تارة » والقى عليك باللوم تارة 
آخری ٠‏ 

وقبيل الظهر ذهبت إلى المدرج ای د قب اد 
الاساتذة عن « الاشتراكية ا 

ونی الطريق إلى المدرج سر و سلبی » وما افتكقبة راتت 
وقد.علت ضوضاؤهم واشتد صخبهم .. واحسست ان « سلمی » 
تسترق النظر إلى“ بطرف عينها » ونحن سائرون > وکانها تود ان تقول 
اشيئا . 

وكنت احس ان المشاعر المصطخبة فى باطنى تحتاج إلى شىء من 
اتنئیس © ولم يكن هناك صمام من لکربی خيرا من « سلمى * . 


Tot 


۰۰ كان هناك إحساس 


واکنی لم اجد الوقث ملائما للحديث » ولم يكن هناك من شك فى انها 
كانت بحنساسيتها المفرطة تدرك كل ذلك » ولكن يبدو أن قلقها على" 
غلب تدرتها على الصبر .۰ وعندما يئست من ان اقول لها شيئا سالقی 
وهى تضع ذراعها فى ذراعى : 

شیء جدید 1 

وباتل وسائل الرد واشدها اختصارا ۰۰ بهزة من راسى ء. اجبتها : 

ا 

وعدت سل : 

- علام التجهم إذا 1 

وبنفس الاختصار اجبت : 


ابدا ۰ 


- ولاذا لم طقیه 8 


اس فين متیر + 9 

- لابد وائه لم يعلم بقدوملك ٠‏ 
ویب 

- ماذا یحزنك إذا 5 

س كل کیہ 

- عدت إلى الشاوم ثائية 1 

- لم يكن هناك من سبب للتفاؤل ٠‏ 


Yoo 


س لماذا تسیئین الظن به ؟ 

- الاصح هو « لاذا احسنت الظن به » 1 
- أنت ظالة . 

ا 

کا 

س بعد كل ما حدث .. أكون انا الظالمة ؟ 
ماذا حدث ؟ 


٠‏ اه جک له باون 7 وخرچت من الاي :: کی انا 
كنت اتلهف على من یبرئك . 
كدت اجر سلمى من ذراعها واذهب بها بعيدا عن الدرج لاحدنها 
عن كل شیء » ولکنی ابسرت « حسان » متبلا مع ۶ نادية ۴ ولم يكد 


برائی حتى هتف بی : 
ا سهير ۰۰ صباح الخير . 
ورددت تحيته محاولة الابتساء 
تالفلا 


! تذهبين إلى الجبهة » ولا 


لم اجده هناك . 


ولماذا لم تسالی عنه » وتطلبيه او تذهبى إليه 1 

- قيل لى إنه فى مؤتمر ٠‏ 

- لقد اصبح غير معقول .. منذ ان سهرنا عندكم .. لم 
سوی مرة واخدة لبضع ساعات . 

ورفعت حاجبى فى دهثسة ؛ وكائى عرف للويمرة ... وقلت اعلق على 
تولها بغبر أكترا 

ؤقال حسان 5 

معگور + 

وسالته نادية فى فیظ وكانها تعبر عنى 

- معذور الا بری امه طوال تلك الدة سوی مرة واحدة ؟ 

- إنهم على اهبة الاستمداد دائما ۰۰ إن الاجازات موتونة ۰۰ لان 
البهود بتحنزون لشیء ۰۰ إنهم يجسون نبضفا بين آونة واخری ؛ ولا یلم 
إلا الله ماذا بریدون .. اهو مجرد استفزاز ۰۰ ام وراءه شىء اعمق ۰۰ 
على اية حال الفروض أن تکون قواتنا دائما على استمداد حنی لا تؤخذ 
على فر 

واراحنی حسان من حيث لا پدری ٠‏ 

لقد قدم عنك اعتذارا .. بت فى اشد الحاجة إليه .. لتبرئتك . 

وکنا قد دخلنا الدرج » واتخذنا اماكننا بين الحشد الذى امتلات 
به مقاعد المدرج ؛ ولحت شکیب يقبل علينا باسما . 

وحيانا واتجه إلى مقعده بجوارنا . 


على ذهنی الذی ابی إلا ۷ 
جريمة الغياب الكبرى التی ارتكيتها . 

ونی ضوم لبیقات الجدید؟ مدت استهويفة:. 

ولم يكن ما قاله حسان بالشىء الجديد ؛ نقد كان هذا هو عذرك 


rov 


المبيمى فى الغياب عنی » ولقد سقته لننسی من قبل » ولکنی فى نوبة 
الياس والغضب ابیت تبوله » وکانی كنت انعم باحزانی ٠‏ 

واحسست بعد ان فاض بی الحزن » انى عدت اتلهف إلى الاعتذار 
منك » فتلقفت كلمات « حسان » وعدت اقلبها فى ذهنی ٠‏ 

وانتهت آخر كلمة من كلمات المحاضر ۰۰ مع حكبى عليك بالبراءة 
.. وانك ‏ برغم أنه كان يتحتم عليك ان تنمل كل شىء من اجل 
لقائنا ‏ إلا ير مذنب » وانك س وهذا اجمل ما فى الامر - صادق 
فى مشاعرك نحوی ٠‏ 

وغادرنا الدرج » ومعنا « شكيب » + 

ودارت منانشة بين « حسان » و « شکیب » عما جاء باتوال 
الحاشر » ولم اجد هناك ضرورة لتتبع الناتشة بعد ان اخنقت فى تتبع 
الحاضرة التى بنيت علیها الناقشة + 

ولکن شیا فى اتوال « شکیب » آثار اهتمامی ٠‏ 

فتد وجدته یتول فى عناد : 

- الحرية اولا ٠‏ 

واجابه حسان : 

- اشتراکیتنا ليست ضد الحرية ٠‏ 

. كيف ؟ انا لا استطیع أن اقول ما آرید ٠‏ 

من يمنعلكا ؟ 

- لا اجرژ ان اکتب ما پردده بعض الناس على القاهی + 

ماذا برددون 1 

- لقد فرشت الوحدة علینا استعمارا ٠‏ 

- استممارا ؟ ماذا تعثى 1 

يحكبنا حاکم مسکری ۰۰ كانه نائب اللك ٠‏ 

واحسست أن الدم قد تصاعد إلى وجه « حسان » وهو يتسائل 

واصداغه تتلاعب : 


Yon 


- وماذا ایضا ؟ 
- والعمال الصریون یندون إلينا باجور منخفضة ليحلوا محل العمال 
السوریین وينشروا البطالة بيذ 
ومد « حسان » يده فقبض على كتف « شکیب © بعنف تالا : 
2 انت كاذب ومضلل .. انت تعرف أنه لم يات إلينا عمال من مصر 
.. واؤكد لك ان مصائعنا ما زالت تعمل بعمالها السوريين كما هى 4 
وعندما اقول ذلك اقول عن يقين » لان لدینا مصانع » ولانى اعرف من. 
وائت تعرف الضيق الذى كانت تمانیه البلد من جهاز 
ووزراء البعثبين واستغلالهم للنفوذ من اجل ميولهم 


ودنعه ٠‏ حسان » بعيدا وهو يقول فى غيظ مشوب بالإزدراء : 
اتق الله يا اخی فى وطنك . اختلف معنا فى المبدا » ولكن كن امین 


للسهوم + 
وترکنا « شكيب » دون تحية . 

وانصرف کل منا و « حسان » یهز راسه فى حيرا 
ا- وبعذ .. ما آخر کل هذا 1 


Ta 


عم ۳ 


جاقة ستحبه 


الاسابيع السابقة التى لم 

ولست اظننى استطيع ان احدد لننسى + لماذا عادت الإشراقة ۰۰ 
وانتشمت السحب © وبدت لى امنیتی اکتر وضوحا واقل سرابية ٠‏ 
هما اظن شيئا جديدا قد حدث يدعو إلى ذلك التغيير فى نقسی 
بقيت انت على غيبتك فى الجبهة دون ان تستح لى غرصة لقاتك او حتى 
الاتصال بك + 

ولكن ثمة اشیاء قد لا تكون لها صلة مباشرة بك .. قد تلاقت 
وتشابکت لتحكم من جديد الوثاق الذى شدنى بك والذى ارخته نوية 
الياس انتى مررت بها ايام بعدك ٠‏ 

كان اول هذه الاشياء هو الاتفاق على عقد قران « حسان ونادية » ٠‏ 
وبدء الاستعداد للاحتفال به وتحديد يوم معين له ۰۰ مما جمل مجيئك 
ايرا مدتوما ] وليس ابنية تتلاعب بها الظروف ؛ فلم يكن من العتول 
إلا يسمحوا لك بمغادرة الجبهة لعقد قران اختك ٠‏ 

وسرت عملية إعداد عرش « حسان » على قدم وساق » وكان علينا 
ارك فيها جميعا .. تد كانت « خالتى » بكثرة مشافلها فى 
انها » وبانتقارها للحماسة لهذه الزيجة القى خبيت ابلها فى امنیتها 


۳۰ 


الزينة تحتاج إلى مساعدة 9 آبی ‏ نی عملية الإعداد » وكانت « لمى “ 
تقبل على الساعدة فى قبطة لحبها لحسان ولاحساسها به كاين لها > 

وخرجنا يوم الضیس إلى سوق الحميدية « انا وامی وسلمی » بعد 
ان تناولنا الغداء فى بیتنا . 

ووقنت العربة فى احد الشوارع الجانبية وهبطنا نجول فى السوق » 
وكان الغيام قد تكائف حتى عم الجو ولفحة برد تهب بان آونة واخری 
فتتسلل إلى البدن حتى تكاد تلسع العظم ٠‏ 

واحسسنا بعض الدفء بين جبوع الناس فى السوق الزدحمة » 
وكانت المصابيح قد اشات ارجاءه رغم اننا لم نتجاوز العصر ؛ وطفنا 
بیعض الحوائيت ثم استقر بنا المقام فى احد حوائيت الاقمشة 
ورحب با صاحبه وبدات « امى » تشاهد اقيشة الفساتين والبياضات 
ولم اعد احس فى تفسی التدرة على مواصلة عبلیات 
الشراء مع « امى » ننظرت إليها قائلة : 

- استمكثين طویلا ؟ 

ورنعت « آمی إلى عینیها فى دهشة متسائلة : 

- إننا لم نا +٠‏ والوتت ما زال مپکرا » 

- إذا سآخذ العربة لتوصلنى إلى السینما مع سلمى ثم ارسلها لك . 

وهزت « ابی » راسها فى دهشبة وتساطت :. 

الم نتفق اننا سنبقى فى السوق معا حتى نذهب إلى بيت نادية 1 

لجل » 


وبدت الحيرة على وجه « امى » .. وتساطت فى ضبق : 
- وكيف ستلقینتی بعد السينما ؟ 
وفكرت برهة ثم قلت : 


- تبرین علینا فی بيت سلمی ۰ 

وعادت « امی » تقول فى ضيق : 

- وکیف ستذهبان إلى بيت سلمی 1 .. ساترك لكما العربة ۰۰ 
- لاذا یا ماما ؟ إن السینما على بعد خطوات من بيت « سلمی » ۰ 


ولم تستطع أن تتوك شيئا يس قدرتى على السسیر او پذکرنی 
بساقى » وكان عليها ان تستسلم لما اردت + 

وحاولت « سلمى » أن تماون « امی » قائلة : 

- دعينا نسير فى السوق قلیلا ٠‏ 

لقد تضايقت من زحام السوق .. هيا بنا . 

ونهضت و « سلمى » واسترسلت اقول واتا اخطو خارج الحانوت : 

- سارسل لك العربة بعد ان توصلتا إلى السيتما . 

واتجهنا بالعربة إلى سینما العباسية .. وكنت قد لمحت على لانتتها 
احد الالام التاريخية التى قرات عنها من قبل » ولكننا لم نكد تصل إليها 
حتى قرات على اللافتة الكبيرة الملق عليها اسم فيلم آخر 


إلى سينما اخرى 5 
وبدا التردد على وجه « سلمى » وهی تقول : 
. تسترخين فى الشرفة .. او تجلسين 


والتنت إلى السائق قائلة : 
- إلى بيت سلمى يا اسطی على .. وعد بعد ذاك إلى ماما ٠‏ 


rr 


ووصلنا إلى البيت ودتت « سلمی » الجرس » وهتفت فرحة وهی 
تری لخاها « ریاض » ینتح الباب : 

- رياض .۰ متی وصلت 7 
لذ نصف ساعة . 

ویدت على وچهه الفرحة وهو پیصرنی اتف بالباب وراء « سلمى ۷ » 
وعتف مرحيا : 

سهير ۰۰ اهلا وسهلا .. تتضلی + 

وانسح نا الطريق واسترسل يقول وهو يتبعنا إلى الداخل بعد ان 
اغلق الباب : 

- لم اکن ادری انی محظوظ إلى هذا الحد ٠‏ 

وتساطت « سلمی » ضاحكة : 


ورددت انا ضاحكة 5 


- ما رايك فى ان نجلس هنا 5 
واردف « رياض » قاقلا 


وردت « سلمی » قائلة ‏ 

- لا داعی للحطب .. ستوقد مدفاة الجاز انض ۰۰ أنت تمرف 
امك وضیتها بوساخة الحظب . 

- إتها ليست هنا ٠‏ 


- وعندما تحضر ؟ 

واسترخیت على متعد وثير فى ركن الحجرة حتی بستتر الاخوان 
على ابر .. واستطاع « ریاض » أن يقنع « سلمی » بایتاد مدخنة 
الحطب ؛ واحسست بایتنان لریاض » نتد كنت اتوق فى هذا الجو العتم 
إلى منظر الجمرات تشتمل فى جوف الحقاة . 

وغاب الاثنان برهة ثم عاد كل منهما يحمل کوما من الحطب القاه 
بجوار الدناة . 

وانحنی « ریاض » ينفخ النيران کی تسری فى الحطب » وبدا 
وجهه متطبا وهو منهيك فى عبله . 

ووجدتنى ‏ على غير وعى منى ولا إرادة ‏ اضع وجهك مكان 
وجهه وابتسم لك . واسائلك فى عتاب رقيق ‏ لماذا لم تأت » ؟ 

كل الضباط يتركون الجبهة إلا انت 1 

حتى لكائك وحدك الذى بقى فى وجه إسرائيل . 

٠‏ على اية حال .. كلها اسبوع وتاتى فى فرح « نادية » وساحدتك 

كثيرا .. كثيرا . 

سنرسم لكل ما بيننا .. علامات واضحة محددة . 

واضحة على الأقل لانفسنا . 

سیحدد كل منا للآخر موقعه من نفسه . 

لن اتردد بعد ذلك .. لن اتسامل : 

« موقعى عندك لا اعلمه » . 

آه لو تعلم عندی موقعك . 

ساؤكد لك ان موقعك عندی .. رفيع ۰ رفيع . 

وساعرف أن موتمی عندكا .. رفيع . 

أو ليس كذلك ؟ ! 

شىء فى أعماقى . . يؤكد لی أنه كذلك . 

واعماتی لا تخطىء قط . 


۳۹ 


وانتهى النانخ فى النار من عمله » ورنع إلى" راسه مفتبطا وهو 
قول : 

أجل .. هكذا یکون الدفء ۰۰ وإلا فلا . 

ثم اتبل علینا وهو ینظر إلى“ نظرة لم یستطع ان یخنی ما بها من 
إعجاب . 


تشبه إلى حد ما ك النظرة التی ترسلها انت إلى عینی 
غتملؤنى احساسا بانها صادرة من اعماقك إلى اعماتی ۰۰ 
كانت صادرة من اعماته .. ولکنها لم تصل إلى اعماقی + 

لم تجملنی اضطرب كما جملتنی نظرتك ٠‏ 

م تطل فى + وام جر لسري جع یم :> 


ومع ذلك . . لا انكر انها كانت صادرة من أعماقه » مما جعلنی احس 
لاول مرة ان شمورا جدیدا قد نبت فى نفسه » وائه لا يملك إخقاء 

ولتد كنا تلتقى من قبل فى بيتهم ۰۰ وکان رفيقا کریما مهذبا . 
يقبل علی" فى مودة » ويلقائى فى عطف . 

پا با به هذا یوم شیء قار 2 


ولکنی ساتولی 


- امستطيع ان تدم لا تجا من الشای 1 
واجاب « رياض » فى حماسة : 
شای فقط ؟ انا استطيع ان اقدم لکما عشاء .. لو أردتما . 
طالا طبخت لنفسى فى الجبهة . 

ورددت عليه ضاحكة : 
تمنى أنك فتحت لنفسك علبة من الاطعمة الحنوظة ؟ 


۳۰ 


- بل كنت اصنع الشورية .. والکرونة . 
وتاطعته « سلمی » ساخر: 
- وتقلى البيض 1 
ورد « رياض » مؤكدا : 
- واصنع كل شىء .. كل ما كانت امك توهم اباك انها اعمال 
خطيرة لا يستطيع احد أن يتوم بها سواها .. واته لا يملك من اجلها 
الاستغناء عنها . . قد قمت بها لنفسى . 
وتاطعته ضاحكة 
ل لم تعد إذا فى حاجة إلى زوجة.. 
وتسا فى استتکار : 
س لادا 
س لانك فى غير حاجة لمن يقوم لك بالاعمال الخطيرة . 
ورد على القور ضاحكا : 
- ولكنى فى حاجة إلى من اتوم لها أنا بهذه الاعمال » إذا لم اکن 
فى حاجة إلى من یخدمنی ۰۰ غأنا فى حاجة إلى من اخدمه . 
وقالت « سلمى » بلهجتها الساخر: 
- منتهى الشهایة 
ثم نظرت إلى“ واردنت قائلة : 
- لا تصدقيه .. إنه اکسل مخلوتات الله ۰۰ اجلس وكفى ادعاء 
للشهابة .. ساصنع انا لکبا الشای . 
واجاب « رياض » فى إصرار : 
بل ساصنمه انا ۰: اين الفناجين ؟ 
ونظرت إليه « سلمی » قائلة : 
فی الدولاب . 
- واین الشای 1 
اس علی ارف 
- ای رف ؟ 


۳۹ 


رف الطبخ ۰ 

- والسکر ؟ 

ونهضت « سلمی » هذه الرة قائلة فى حزم : 

- صنع فنجان الشاى اسهل كثيرا من كل هذه الاستجوابات ۰۰ عن 
إنتكا . 7 1 

وغادرت « سلمی » الحجرة لتصنع الشاى ۰ 

وجلس « رياض » على مقعد بجواری ٠‏ 

ومضت برهة صمت لم اجد ما اقوله » وكاد الذهن يجمح كمادته 
إليك .. كلما وجد فرصة شرود .. لولا انى سمعت « رياض » يقول 
غی تردد * 

- كنت اتوق إلى مثل هذه الفرصة . . ولم اتوتع أن ينعم القدر على“ 
بها بمثل هذه السهولة . 

واشتست فى قوله ريح خطر .. لم تكن كلماته ولا لهجته تنم على 
الاسلوب الطبيعى الذى يجرى به الحديث 
اتجاهل ما شممته من حديثه وحبلت قوله محمل 


وم ينطع مزاحی فح شیر لسلوية نی الحدیث . 

بل لتد ساته من حيث لا اتصد إلى الامعان فيه ٠‏ 

خانتة وكأنه يحدث نفسه : 

ك ؟ ! لا اظن 

اذا اجيب .. خشيت ان استبر فى المزاح فاسوقه إلى 
واحسست انها الرة الاولى ان آواجه موقنا كهذا ٠‏ 
ونر هو على“ مشقة التفكير فى الرد ۰۰ وسرعان ما ارذف یتول 
بننس لهجته الخافتة الرقبقة التى حملها كل ما يملك من مشساعر 


سي 


۳۷ 


س لست ادری من این ابدا حدیثی .۰ بل لا ادری إن كان مجرد 
البده به يعتبر 
.۰ وصبت برهة وكانه يننظر أن اقول شيئا » ولكن حيرتى ازدادت 
ات ازا و ا الحرج ومن الاستمرار فى 
ولكن « رياض » كان فيما يبدو تد ا. أن ينتهز فرصة 
ید 3 وان بل بل مایت »وال و 
- لقد حاولت الا اتدم على هذا الذتب ۰ حاولت أن تخيل 
سلمى هنی وزری ۰۰ ولكنها تبلصت مته .. واصرت على ان ایل 
عبئه وحدی . 
۰ واحسست أن على ان اقول شیثا .. أريحه به .. وارخی من حدة 
فلك التوتر الذی شد اعصابه وهو یتحدث إلى“ . 
قلت له بهدوء وبتدر ما استطعت من رقة : 
س لقد كنا دائما اخوة .. لم يكن بیننا قط حجاب ولا كلفة .. قل 
كل ما ترید . 
وعاد یطرق وهو فى حير 
وخيل لی ان محاولتى لنك عقدة لسانه .. قد زادته تعقيدا . 
وبعد برهة صمت رفع إلى“ راسه قائلا : 
- لست ادری كيف يتحدث الناس فى مثل هذه الامور . 


- اية ابور 1 
- الامور التی تتعلق بها 2 ی عض بق 
که مصاترهم .. التى تحدد لهم الطریق حتی 

واجبته ببساطة دون ان احاول تجاهل تصده : 


- لم امر بالتجرية بعد ؛ ولکن يبدو لى انهم یتحدئون نیها بصراحة 
ووضوح ۰۰ یتولون ما پریدون . 

س اخشى أن یکون القول الصریح الواضح .. عملا مبجوجا 5 

- إذا كان لابد من قوله .. نقله وانته ٠‏ 


يلها 


- عندما يحس الإنسان أن إنسانا آخر يمكن أن يصلح وحده لربط 
مصيره به ۰۰ ماذا يكون موقفه منه 1 

ودون ان ادرى اتجه تفكبرى إليك ٠‏ 

ترکت الرجل الرقيق الحائر لا يعرف كيف يسوق إلى" رغبته الحارة 
دون ان تبدو ثقيلة ولا سجوجة ؛ وهمت إليك .. بمجرد إشارة 
إلى الإنسان الذى يصلح وحده لربط مصيرنا به . 

ولم يكن الوا فتد كان هناك استنهام ينتظر 
الجواب . 

ماڈا يكون موقفنا منه ؟ 1 

وعاد « رياض » يسال وقد احس بی الشرود : 

- انترکه يمر بنا مر الکرام 1 

وبغير تفكير ؛ ويذهن عالق بك اچبت : 


۰ وقت شرود ٠‏ 


وعدت ائصت إليه ۰. واحسست ان علی" أن اوجه ردودی بشیء من 


الحذر .. باعتباره هو موضوع الحدیث ؛ لا ذلك الذی یجمح الذعن 
وراءه » والذى هو ئت .. 

اجبته بشىء من الحذر 

ل اظننا نتهم بالحماقة والسماجة .. إلا إذا ارتکبناها فعلا ٠‏ 


هل عرض احاسیسنا حماقة وسماجة ؟ 

- الباداة بعرضها دون الوثوق من التجاوب معها حماقة .. 
والإلحاح نيها .. مع الوئوق بعدم التجاوب معها ٤‏ هو السماجة . 

وابتسم « رياض » وعاد یتسامل : 

- الا تختفر الحماقة . . إذا ارتكبت مرة من اجل تقریر الصیر ؟ 


۳۹ 


ورددت ابتسامته بابتس‌ابة ارق » وتلت له نی لهجة ملؤها 


التسامح : 
- قلت لك .. ليس بيننا حجاب ولا كلفة .. قل كل ما تريد .. 
فسیکون لك فى قلب 
واحسست أنه قد تخلص من وانی استطعت أن ازيل 


عنه توتر الاعصاب الذى بدا به حديثه » فقد قال ضاحكا : 

ل كنت اود أن اکون فى منزلة ... غير منزلة الأ . 

وصمت برهة ثم عاد يسترسل فى سهولة ويسر : 

لقد احسست انك وحدك اصلح الناس .۰ لكى پربط المره 
مصيره بك .. اشیاء كثيرة ملاتنى بذلك الإحساس .. ليست عاطنة 
هوجاء . . ولا اتفعالا فائرا . . بل (حساسا هادئا ناتجا عن تفكير متزن . . 
ونابعا من معرفة وثيقة وعشرة طويلة .. وتمنيت لو استطمت أن انتل 
إحساسى » ولكن نوع الصلة بیننا » والتى قلت انت عليها نها 
تنزل كل منا منزلة الاخ من آخیه ۰۰ تجعل الآمر أمامى شبه مستحيل .. 
أو كما قلت لك فى اول حديثى . .ذنبا لا يغتفر . 

واطرق « رياض » برهة ثم عاد يسترسل تالا : 

س ولكننى احسست ان المرء لا يملك سوى حياة واحدة ؛ وان 
الفرصة الصالحة لتقرير المصير فيها لا تتكرر كثيرا » وان ذنب إغفالها 
اکبر ثقلا من ذئب الإتدام عليها والإخفاق نی نيلها .. وعزمت على 
الا اترك نرصتی هى الحياة تضيع .. وان أمعل ثشيئا من اجل محاولة 
تحتیتها . . وقلت لسلمی باعتبارها اقرب الناس إليك وإلى" . 

وعاد إلى السمت مرة اخری . فقلت استحثه على إكمال حديثه : 

س وماذا قالت لك ؟ 

س فوجثت .. ثم قالت إنها تحس انك لا تفکرین الآن فى مثل 
هذه الامور » وکنت آشعر انها اتدر الاس على أن تنقل إليك مشاعری ۰۰ 
فعدت الح علیها قائلا .. نها إذا كانت لا تفكر فإن احدا لن يدفعها إلى 


۳۷۰ 


هذا التفكير » ولکنها اصرت على انها لا تستطیع أن تتدخل فى مثل 
الامور الشائكة .. فلما يئست منها ۰. عزمت على ان أقدم على الذنب 
+ وجل وزر شي :> 
واکبلت ضاحكة : 
س وترتكب' الحماقة ؟ 1 
واجاب فى شىء من الخذا 
ل أهى حماقة ؟ ! 
واحسست بحرج شديد .. ولم أعرفة بماذا اجيب . 
وعاد يقول فى شبه اعتذان 
۱ كنت قد ارتكبت حماقة .. فاؤكد لك انى لن احولها إلى 


سیلجة : 

واحسست بشیء يثقل کاهلی » ویملونی بالضیق والندم والاسی .. 
ولیس ابغض إلى ننسی من ان تخذل إنسانا دون ان تجد موسيلة ل(تصانه 
۰ إلا بالداراة والکذب . 

ولم اکن احس بتدرة على الإقدام علیهما .. أو تحمل عواتبهبا ۰ 
فلذت بالصمتتا رم 

ولكنى احسست ان الصمت .. غباء .. وسخانة » وان على“ 
اقول شيئا .. ای شىء .. يمكن أن يحمل إليه شيئا من الراحة 


ويرفع عنه الإحساس بالحرج والشعور بالذئب . 
ولكن كان على ان اقول شيئًا . . حقيقيا .. غير مدعى .. شيئا 
احس به معلا ٠.‏ 


ولقد كنت احس بالضیق من اجل 
وکنت اشمر ایضا أنه منحنی بحدیثة إحساسا آخر .. غير هذا 
الضیق والاسى ۰ 


إحساسا طيبا .. بى ۰۰ ويه ٠.‏ 


انه . 


۳۷۳ 


غجميل أن يجد الإنسان إنسانا يحبه . 

حتی هؤلاء الذين لا نملك ان 
بحبهم .. شمورا بالفبطة 
حاجة إلى الثقة .. فى هذه الناحية .. اكثر منی . 

كنت لا اعدم كلمات الاعجاب .. من الاقارب والاصدقاء .. ولكن 
الإحساس الجاد .. الذى يملا الإنسان ثقة بتفسه .. لم يمنحه لى 
اعد من قبل .. سواك وسواه . 

ولقد كنت منك ‏ رغم ارتباط احاسيسنا ‏ فى شك من أمرى .. 
لم اعرف أبن یکن ان يكون موشمى متك » لو من ى إنسان فى الب 

وكنت اسائل نفسی : 

1 » ايمكن أن تخطو إلى“ خطوات جادة‎ ٠ 

وفى آوتات الضيق والیاس ؛ يصبح السوال : 

يمك أن و ی ای إنسان فى الحياة خلوات جاذة ۲ 

إن « حسان » لم یتملها . 

ولم اشعر قط بشیء من الضيق ۰۰ لانی لم اکن قط فى حاجة إلى 
خطوته تلك . 

ولم اکن فى حاجة إلى حق فى الحياة .. كنت احس بمجزی عن 
الوصول إليه ٠‏ 

قلما لوحت لى به » واضات لى الطريق إليه .. وجدت تفسى فى 
حاجة إلى الإحساس بالثقة فى نفسى من اجل الوصول إليه . 

انت بعض الثقة . 

اثقة استمددتها من الروابط الخنية التى تشد احدنا إلى الآخر . 
ولکنی كنت فى حاجة إلى مزيد من الثقة . 


بذاتى ٠‏ 
ة بتدرتى على أن أكون وحدی .. ابنية يقر بها إنسان آخر 
ولقد منحنى ذلك المخلوق الذى خذلته ۰۰ هذه الثقة . 


۳۷ 


منحنی « ریاض » ثقة فى تفسی ۰۰ لکی اسمی إليك .. لنشق 
طریتنا معا . 

عجیب هذا الإنسان !1 

كيف ملانى عرضه الجاد لاحاسيسه ورغبته فى ان اشارکه الصیر 
. ثقة نی تدرتی على أن أشارك إنسانا ما مصيره » والا يكون هذا 
الإنسان احدا سواك 1 

اجل ؛ 

فى نفس الوقت الذى احسست فيه بالثقة فى نفسى .. احسست 
بانك وحدك الاهل لهذه الثقة . 

انت وحدك الذى يمكن ان استغل من اجله هذه القدرة على مشاركة 
إنسان حياته » والارتباط بمصيره . 

وفى نفس اللحظة التى احسست فيها بالفرحة لان إنسانا یسمی 
إلى" ۰۰ لينشد صحبتى .. فى حیاته .». 

احسست بانی لا استطيع ان 

وفی الثوانی التى دار 
الذى خذلته ينتظر كلمة 

وتلت له فى إخلاص وحرارة : 

- إذا كنت قد ارتكبت حماتة » فقد احببت حماقتك وإذا كان القدر 
تد ابى ان يمنحنى القدرة على التجاوب مع مشاعرك ؛ فقد منحنى القدرة 
على أن انهمك واتدر كل شىء فيك » حتى مشاعرك التى لم استطع 
الاستجابة لها .. لقد اسمدتنی بكل ما قلت . 

وساد الصبت برهة وسمعته یتول متسائلا : 

- احتا لم اضايتك 1 

ایدا . 

ولم ابد می نظرك أحمق 1 1 


تب ٠‏ فى حیاتی . 
کل هذا براسی .. كان الرجل الرتیق 


س ومن منا ليس احمق 5 
ونظرت إليه وانا ارقب راسه المنكس فى حزن .. وقلث له فى 


اكره ان | خذلك . 

وهز راسه بخنة وقال فى صوت خانت : 

س لا تستطیمی أن تخذلینی ۰۰ ستبتین دائما فى نفسى كما ات ۰۰ 
نموذجا لاجمل ما يمكن ان نصادفه فى حياتنا ٠‏ 

وصمت برهة ثم أردف : 

عندما لا نستطيع ان نحصل على الاشياء الطيبة ‏ فنحن لا نخذل 
غيها ‏ وإنما نخذل من قدرتنا على الحصول عليها . 

س حتى هذه لا اود أن نخذل فيها .۰ إنى اتمنی أن يوفقك الله . 
لمن تستحق كل ما بك من عناصر طيبة 

وأقبلت « سلمى » اخيرا تحمل 

ولم اكتشف طول غيبتها حتى انت » وخيل إلى" انها إذا كانت قد 
رنضت أن تعاون اخاها فى نفل مشاعره إلى“ » فقد عاون 
الفرصة لإبداء هذه الشاعر + 

ووضعت الصينية على المائدة ونظرت إلى أخيها » وقد اطرق .. 
ثم نظرت إلى" وقد استغرقت فى شرودى ۰۰ وتساطت ضاحكة : 

ا خير .۰ مالکما ۰۰ كانكما فى معزی ؟ 

وقال « ریاض » متضاحکا : 

- بالنسبة إلى“ .. لقد سيعت املا ٠‏ 

ورددت فى لهجة بلاتها تدر ما استطعت من تفاؤل : 

ال لم تشیع املا ۰۰ وإنما احتفظت به لصاحبته . 

ورد ریاض : 

س ساحتفظ به طویلا ٠‏ 

وقالت « سلمى » محاولة ان تحول الحديث إلى مجرى ضاحك : 


۳۷ 


ضعه فى الفریجدیر ۰. حتی تجده صاحبته صالحا . 

وتبل أن يجيب احد منا دق چرس الباب ٠‏ 

ونیض « رياض » لیلتح ٠‏ 

وبعد برهة اتبلت « عزة » وراءه » وقد بدا علیها التجهم ) والقت 
بحقيبتها جانبا وهی تقول فى ضبق : 

جزاء ستمار ۰ 

ولم ینیم احد ماذا تعنی .. وسالها « رئياض » فى دا 

تال ۱۱ 


ال انم من 1 
الذین صنعنا الوحدة 1 
وضحك « ریاس » قائلا : 
تاتى !! وهذا الشعب كله .. لم يفمل التيار الجارف 
الذى جرف الحوائل والسدود » وفرض الوحدة فرضا .. لا تعتبرونه 
شيئا 5 
- انت لا تعرف ششيئا ٠‏ 
تعرفين كل شىء . . وأنا لا اعرد شیثا ٠‏ 


وردت « 
- ترك وزاراؤنا الحكم . 
ورد « رياض » فى ثسماتة : 
س طردتم ٠‏ ۱ 
- بل استقلنا ۰. نحن اصحاب كرامة ٠‏ 
وهز « رياض » راسه واجاب ساخرا 
- الحمد لله الذى ازال كابوس سيطرتكم من فوق كاهل البلد ٠‏ 


Va 


اخیرا آن للناس أن یخلصوا من استثثارکم بالسلطان » وفرض نفوفكم 4 
ونشر اتباعکم فى أجهزة الحكم على حساب اآخرین .. الشمب صانع 
للوحدة لابد ان يمئح تکانژ الفرص فى كل مجال . 

وقالت « عزة » فى ضيق : 

ستری ماذا ستفعلون بدوننا ٠‏ 

وتبل أن يرد احد سمعنا صوت عربة تقف بالباب » ثم دق جرس 
الباب وسمعت صوت السائق يقول : 

- الست الکبيرة تريد الست سهیر 

وهبطت إلى والدتی متجهين إلى بيتكم . 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


وصلنا إلى بيتكم لنجد امك ونادية وحسان فى انتظارنا ٠.‏ 


على" امك تضمنى إليها فى شوق وترحيب قائلة بلهجتها 
الطيبة . 


- اهلا وسهلا .. بست الناس + 

ونظرت إلى « أمى » واردنت تقول نی لهجة ملؤها الإعجاب : 

لم تعد لى ابنية .. اكثر من أن يوفق الله « حمدى » إلى زوجة 
كسهير 

قالتها فى حرارة وإخلاص ويساطة 

وتوالت التغليقات الضاحكة . 

قالت « نادية » وهی تضينى إليها : 

يكون قد رای ليلة إلقدر ٠‏ 

وقالت امی : 


حيدى يستحق كل خير .. ی احس دام أنه ابی ۰۰ ولست 


وکان على“ ان اقول شيئا وسط هذه الزوبعة المفاجئة من التعليقات 
الضاحكة ٠‏ 

ولقد كنت دائما اكره المزاح فى هذا الموضوع .. وكنت اضيق بحديث 
« خالتى » عن مشروع زواجی ۰ 

ولکنی س لاول مرة ‏ لم احس بضیق ٠‏ 

قد يكون اصابنی بعض الخجل والاضطراب .۰ وأنا اناجا بابك 
تطرق الوضوع بمثل هذه البساطة والسهولة . 

ولكن الخجل والاضطراب لم يمنما ذلك الإحساس المتع الذى اخذ 
يتسرب إلى نفسى » وانا اجد الثقة التى منحها لى « رياض » وهو يبسط 
لی مشاعره ؛ ليؤكد بها انی اهل لان يسعى إلى" إنسان ليربط مصيره بى 
.. احد هذه الثقة تتاکد من اقرب الناس إليك » واتدرهم ‏ بعدك ‏ 
على منحى الاحساس بها . 

وحلق بى حديثهم البسيط المازح فى سماء الؤهم ليضعنى بجوارك » 
ويحقق لی اجمل امانی" ٠‏ 

وملانی إحساس الطفل .. تحدثه وتسرح به . 
إليه وما ستحضره له » وهو بنصت إليك فى متمة وي 

وتمنيت ان يطول الحديث”؛ ونمنيت أن اقول لهم ما يقوله الطفلى وانت 
تسرح به « وإيه كمان » ؟ 

ولكن المتل .. كان يحتم على ان اقول .. ما يجب ان يقال > 
لاما اود ان اقول ٠‏ 5 
ونظرت إلى « امك » وربت ذراعها فى حنان * قائلة فى شىء من 
الخجل : 

- لا اظننى استحق كل هذا . 

ثم وجهت الحدیث إلى « حسان » مازحة 1 

إننى ملى استعداد للمساهية فى تحقيق الوحدة .. على 

استمداد للمساهية فى تحقيق ای مصلحة عامة .. ولكن ليس على 
حساب مصلحة حيدى الخاصة ٠‏ 


VA 


واردنت اقول متهتهة : 

س ما ذنب حمدى » تبليه بالزواج . 

وردت « امك » الطيبة تقول فى لهجة جادة : 

الزواج نعمة ) وستر + 

ورنعت يديها إلى السماء داعية : 

- ربنا يوفقه إلى بنت الحلال + 

ونظر إلى" حسان شاحکا وهو يقول : 

انتهينا ۰۰ مبروك يا سهیر 
سواك .. الف مبروك . 

وواصلنا الضحك والحديث . 

وإحساس بالسعادة يغمرنى » وکان رنات الضحك واقيس يتردد 
صداها فى طريتى الطويل الذى بدا لى بالامس معتما » ضائع العالم » 
غامض اللامح .. فاشرقت جوائبه » وتفتحت براعيه » واخضرت 
أوراقه » واعشوشبت ارضه » وصدح الطير فى اغصانه . 

ونحن نحار .. عندما نحاول أن نفسر السمادة . 

وهو شىء يدعو إلى الحيرة حتا . 

فالسمادة .. كما عرفتها فى حياتى القصيرة .. تحس .. ولا تفسر 
.. وهی مسة تفیء باطننا ۰۰ لتعكس ضوءه على كل ما حوله » فتبديه 
باهرا » مشرقا ٠‏ 

لا نعرف موضع المس نی باطننا 5 ولا ماذا سه . 

شىء آشبه بمنتاح مصباح فى حجرة مظلمة .. مجهول الموضع » 
تخطلئه الایدی فى الظلمة ‏ إلا يدا واحدة » تمسه نجاة » نذا كل شىء 
مشرق ۰ 

وتمسه مرة اخری » فإذا بكل شىء قد اعتم > 

لا تمرف این هو » ولا من يمسه » ولا متى + 

وتبقى الحجرة .. نفسنا المسكينة .. تظهف إلى مسة الإشتراق + 
وتخشى مسة الإظلام » حتى يطبق عليها الظلام الابدی + 


أو من پدری .. ریما .. الإشرلق الابدی . 

3 بسطوری عن هذه التفس . 

نما خيرني فى هذا الكون .... شوء سواها . 

كلما ظننتنی عرفتها .. اكتشفت لها اعماتا ابعد واغوارا اسحق . 

وتشعب بنا الحديث فى جلستنا . 

انتهينا من مزحة « ايك » التى اشعلت الضوء فى نفسی 4 واخذت 
* امى » تتحدث عن الجهاز ؛ والزفة > والنساتين » وعن الاعداد للفرج : 
فى الخبيس القادم . 

وتناول «حسان » خيط الحديث .. لينقله إلى استتالة الوزراء . 

وهز « حسان » راسه اسا + وهو يختم حدیثه الذى لم استطع 
اتتبمه قائلا : 

- كان لابد ان يحدث هذ ١ء‏ فالسالة هی .. هل يذوب البعث فى 
الشعب » أو يذوب الشمب فى البعث .. المفروض ان يذوب البمث 
ى وحدة الشمب .. لا ان يمتص وزراؤه النتوذ » ويا 
لیمزلوه عن الشعب . 

ولم يبد ان احدا يتتبع كلامه سوى « تادية ‏ . 

فقد كانت امك اشد اعتماما بالاقيشة » والجهاز . 

وکنت انا ما زلت احلق على اجنحة الوهم الذى رفعتنى إليه دعوة 
« ايك » بان يوفتك الله إلى زوجة مثلى . 

وانا - اکاد - لول الحياء .. أن ادعو الله أن یتبل دعواها . 
.. سوى چملته الاخبرة ؛ ورحت 


رضوا لاتباع 


ولم اسع من حدیث « حسان 
أنظر إليه » کانی انتبع توله . 

وردت « نادية » كائلة فى ضیق واسی : 

- على اية حال ؛ ومهما كان الدافع إلى الاستقالة .. فهو شیء 


- انت لا تستطيع ابدا أن تمرف احاسیس الناس .. کل الناس . 
- ولکنی اسطیع أن اعرف معظم الناس . 


حتی هذا لا تستطیع آن تعرنه بمجرد سماع وجهات النظر 
المحيطة بك . 


- لقد كانت هناك حالة سخط من تصرفاتهم . 

- جائز » وجائز ايضا ان خروجهم:» ارشى الإحساس العام ؛ ولكن 
الؤكد ايضا » انه اضاف عنصرا جديدا من عنامر السخط إلى جانب 
العناصر الموجودة .. لقد بات على الوحدة » ان تواجه سخطهم إلى 
جاتب سخط الشيوعيين وبقية الاحزاب النحلة من الرجعيين وغيرهم .. 
يساند كل هؤلاء عملاء الاستعمار المحيطون بنا » والذين اعتبروا الوحدة 
»انما يستحقون عنه العزاء . 


و 


- معك حق » ولکن السخط اشد دتم لمل من الرضاء .. يجب 
إن تنظم الاغلبية الراضية ليكون لهم التدرة على مقاومة شر الاتلية 
الساخطة . 


وهز « حسان » راسه وقال موافقا : 

س اشياء كهذه يجب أن تعيل لصيانة هذه الوحدة .. ومنع سوس 
الساخطين من أن ينخر فيها .. إن اسوا ما فى الامر » ان الخير بحتاج 
إلى وقت ليصل إلى الناس .- اما الضر فأثره واقع على الننس نی 

لندع الله إن يمتح من مسهم الضر الصبر عليه © ومن پنتظرون 
الخير الصبر حتى يصل الخير إليهم ٠‏ 

وانتهت الزيارة ليلتذاك ٠‏ 

وعدت بعدها إلى البيت . 

وانا اشعر انی مقبلة على شىء جميل ٠‏ 


A1 


السة التی بعثت الضوء فى باطنی .. جعلت الحياة من حولی ۰۰ 
تفريدة بتواصلة ٠‏ 
يت « ابی » فى البيت يقرا امام ادنا 
ماتبات عليه اعانقه واجلس على ساته » واقبله » واتمسح فيه 
كما تمسح الهرة فى صاحبها ٠.‏ 
واحس هو انی سعيدة فضمنى إليه وسالنی : 
س كيف حالك 1 
واجبته ببساطة : 
س كل شىء جميل .. فرح « حسان » يوم الغبیس القادم . 
ومن اجل هذا تشعرين بالسمادة ؟ 
س افراح الناس تسعدنی کثیرا ٠‏ 
س انت طيبة ٠١‏ ولطيفة ٠‏ 
- كل اب يظن ابنته كذلك + 
- هذا رای کل الناس فيك .. ولذا كنت تسعدين بافراح الناس 4 
مسیسمد الناس بافراحك كثيرا ٠.‏ 
- افراحی آنا ۴ 
ت 
- انتوق إلى مفارقتی 8 ! 
أتوق إلى صفارك + 
ابتمدت عنه تلیلا وتلت له ضاحكة : 
اما هذا ؟ تعاملنى کانی بقرة ٠‏ 
- الا تريدين ابناء 5 
يها ”. نی لا اريد ان اجملك جدا .. اريد ان احانظ على 


دعك منى .. الا تريدين الزواج ؟ 4 
وعدت انظر فى عينيه محاولة ان استشف ما يريد من قوله » ثم 


۳۸۲ 


لم افكر بعد . 
- الم يلح لك الزوج الملائم م 


ولم اکن اجسر ان اقول له غير ذلك . 

ا رك فان یج 

.١ أن‎ - 

امه کی لیکن آن بكرن" القسخص الای یموب + 

والذى عك إلى التدكير فى از 

ضاحكة 
وإذا قلت لك عنه .. ولم يكن على استعداد لزواجی و 
ورد « ابی » متهقها 

- اجره لك من اذنيه . وارغمه على الزواج بك . 
وتصورت « ابی 4 بك من اذنيك » ويسوقك امامه » للزواج بى .. 
وضحکت .. وظن « ابی » بالطبع اننی اضحك على توله . 
وتبلته وانا اتیض عن ساتیه قائلة 
لا داعی للعنف .. اترکه حتی یقبل راضیا . 
ومفی الاسبوع وانا اعيش فى سعادة ۳ 
سميدة باوهابی التی خلتتها « ايك » 
وجملتنا نسير فى طریق الحياة متشابکی 


اليدين » متلاصتى الكتفين . 
سعيدة بجو العرس الذى يحيط بی ويملؤثى تلا . 
سعيدة بسعادة الناس من حولى . 


بيدة .. واعتدت السعادة .. حتى لم اعد افكر ۰۰ لاذا كل 
هذه السمادة 1 

لم اعد افكر ان المسة التى القت الضوء فى حياتى .. بمكن ان 
تعتبها مسة إظلام . 


بل بدا لی أن الضوء » هو الاصل فى حياتى . 


FAT 


بل فى حياة الناش كلهم + 

لم اعد احس بطعم الشتاء فى الحياة . 

ولا اتصور أنه شىء له وجود . 

واتبل یوم الخیس » وکائی آنا التى سازف . 

لم اذهب إلى الكلية » وذهبت منذ السباح إلى بيت « 
وقد حملت معى ثوب السهرة الطويل .. الذى آعددته لليلة . 

وکان البيت يصخب بالحركة م 

مناضد تصف » ومقاعد ترص » وثريات تعلق . 

والبیت‌جمیل رحب ؛ ونوافذه وابوابه الزجاجية العريضة تعرض‌صبح 
شتاء ۰. تلافی شمسه الکون باشمتها الطلة من وراء السحب 
التنائرة » وكانها تلعب « استنماية » .. تظهر تارة وتختفى تارة ٠‏ 
زرقة السماء جمبلة » وين اتب يبيل )اند الت + 
ظاهرة جميلة » ومختفية 

وصوت الخرير الذى یسیع من المجرى المتدفق بجوار السور .. 

حتى الشجر الذى تجردت أوراقه » وبدت فروعه العارية متشابكة 
.٠‏ بدا يومها جميلا ٠‏ 

اکان کل شىء . . جميلا حقا 5 

ام هى مسة الإشراق ۰ تبعث الضوء یشم من نفوسنا نیترکنا 
مبهورین من کل ما حولنا 5 

وصعدت إلى الدور العلوی > ولتیتنی « خالتی » وزوجها 


ل لاذا لم تخبرنی ؟ 
وصمتت برهة ثم قالت : 


۳۸ 


ساضطر إلى التزول للحاق بها . 

وال زوجها : 

- ساتزل مك . 

ووجدت نفسى سابتی وسط معمعة الإعداد للفرح وحيدة فتساطت : 

لين حسان 1 

- خرج میکزا . 

- إذن اذهب انا معکما ء 

- بل ابقى حتی احضر .. إنى لن اتلخر .. ستحضر الخياطة بعد 
قليل » فدعيها تفتظر ٠‏ 

وذهبت « خالتى » لتلحق بامى . 

وهبطت إلى الطابق السفلى اجول خلال القاعات التى جرت غيها 
الاستعدادات على قدم وساق . 

وعندما ضقت بالضجيج صمدت إلى أعلى مرة اخری » واتخذت 
متعدی فى الشرفة الزجاجية ارقب الطريق . 


5 تستحق ان تاخذ لنسك إجازة لبضعة ایام تقضيها بيننا‎ ٩ 
. لدینا اشياء كثيرة نقولها » وتنعلها‎ 
. ساسرد لك بالتفصیل كل ما دار بننسی خلال غيبتك‎ 
. ساذکر لك ما ساورنی من شکوك وريب » وما اصابنی من اجزان‎ 
. » ساتص عليك كل ما قال لی « ریاض م ۰ وما تمنته « ايك‎ 


۳۸۰ 
(لیل له آخر ج ۲) 


واچ موا تد إلى کیت اقرز .و ود 
وبلودان ٠‏ 
ستری الجليد الذى تحبه .. وستسهر سويا . 


مرة عندنا ۰۰ لاسمعك ... يا جارة الوادى ۰۰ وإسهار ؛ ومرة عندكم 
من اجل والدتك الطيبة . 

ومرة فى الواحة . 

وسنتفدی سويا ...فى مطعم الشموع ٠‏ 

وماذا ایفا ۲ ! 


وستقول لى انت اشياء كثيرة .. كيف امضيت هذه المدة الطويلة 
بعيدا عنى .. اعرفت أنى زرت القربة الجديدة ؟ . اتضایقت عندما 
عرفت أنى اتيت إلى الجبهة دون أن ترانی ؟ 


تنظر إلى عینی 


ساتول لك ما اله ابی عن الزوج الذى يعجبنى » وكيف يجره من 
اذنيه .. إذا لم يرض بالزواج بى 
هل أجسر ان اقول 
اظن . 
لن اجسر .. على ان اقول إنى لا اتصور أن يكون زوجی ٠‏ 


تصورتك > وابى يجرك من اذنيك . 


قد تقول انت .. اما انا ۰۰ فلن اقول . 

سارتدی الثوب الجديد الطويل .. الازرق بلون السبا 
لقد بدوت فيه جميلة وانا اجربه عند الخياطة . 

وانا اعرف انك تحب اللون الأزرق ٠‏ 

اعرف اشياء كثيرة منك » لا تعرف انت ائى اعرنها . 
ستحب الفستان ولا شك ٠‏ 


۳۸ 


إنه بستر ساتی .. يبدينى كنتاة سليمة » وساحاول ان اسیر 
کالی سليمة الساق . 

ترى كيف تنظر إلى ساقى 1 

كيف نشمر بها 1 
بها ! اتشنق عليها ؟ 

وتملكنى [حساس بالضيق ٠١‏ وأئا لفكر فيها . 

وتذكرت جزع أمى وابى .. ولهنتهما على شنائى وتذكرت لندن 
والعملية الجراحية » ونشلها . 

واحسست بالندم لانى رئضت التجرية الثانية . 

ولکنی سرعان ما ننضت كل هذا عن ذهنی . 

لماذا اعکر صنو يومى » وأحلول أن التى لا قاننا على طریتی 
الشرق 1 

ونهضت فى حماسة .. لاجرب الثوب . 

ودخلت حجرة خالتى . . ونزعت عنى الثوب البسيط الذى ارندیه > 

رب الطويل الاژرق ۰ 


ورفعت رامی . 


- ما كل هذا ! ؟ تبدين كالاميرات ۰ , 


واحسست بالخجل وآنا اضبط تست بالاختيال امام الراة 5 


AY 


» وأنا اتخيل انعکاس شکلی فى 
هی 


واجبت انا وانا اهم ب 

لا تملثينى بالغرور يا خالتى . 

وهزت خالتی راسها فى اسف قائلة : 

- كان يجب أن تكونى عروس اليوم » ولكن ليس لنا نصيب . 

ولم اعرف كيف .٠‏ كنت فيما مشى أريح نفسى واقول فى 
حزم إنى لن اتزوج وکنت صادقة تی تولی . . فما احسست قط 
بان مثل هذا الامر يمكن أن يكون موضع تفکیری . 

ولکنی احسست انى أكون منافقة لو اجبت بمثل هذا الرد ؛ فقد 
اصبح التفكير فى هذا الموضوع ‏ مقترنا بك امرا محتملا ؛ وجائزا ۰. 
بل ومستحبا . 

ولم تعد السالة كما كانت من قبل 
فيرك . 

وكان من المستحيل أن اعبر بصراحة عن تفكيرى ناكتنيت بان اجيب 


.. استبعادا مطلقا لوقوعه مع 


وتركت خالتی الغرفة وهی تتنوه ببضع كلمات تعبر عن استسلامها 
للواقع » ورضائها بالمتسوم . 

وجرفتنا دوامة الاستمدادات والاستقبالات .. 
واقدام تصعد .. واقدام تنزل ۰۰ وعربات تقف بالباب ۰۰ وابواق تزعق 
٠٠‏ وحسان يروح ویغدو ؛ وعلی وجهه الطیب علامات الاهنمام . 

وحان موعد الغداء فتناولناه بسرعة .. وعدنا ثانية إلى الدوامة . 
واقبل ابی بعد الغداء مباشرة والتقی بحسان هابطا الدرج نامسك بيده 
وقال ماز 


۲۸۸ 


وساله ابی وهو يجده مندفعا إلى الخارج : 

- إلى اين 1 

- ساذهب إلى نادية فهى تريد ان تقضى بعض الشاویر فى البلد . 
- العروس لا يجب أن تعمل اليوم . 

ليس فى هذا الجيل يا عمى . . لقد القت امس محاضراتها کابلة . 
وضحك ابی : 

رحم الله ایام زمان ۰۰ كانت ایام عز للنساء . 

واجاب حسان وهو يندع إلى الخارج : 

- زمن المساواة . 

ورد ابی وهو يكيل صعود الدرج : 

س على رابك .. ما الساواة .. او البقددة , 

وقلت لابی ضاحكة 


ب إى والله معك حق . 
وكنت اعرف إلى ماذا يشير 
وكنت احس برغم كل ما يقوله عن الرضاء بالقوانين 


انه زوج خاتی فى عدم تشاع كل بؤكد لہ 


س لا داعى للعناد .. هذا هو التطور" الطبیمی لاسلوب الحياة 
فلنحمد الله على الرفق الذى سار به .. نحن ما زلنا بخير . 
ناشیاه كثيرة ٠‏ 


۳۸ 


واتبل ابی على خالتی یحییها ۰۰ واتخذ مجلسه مع زوجها فى 
حجرته .. یتبادلان الحدیث . 

وبدات انا انظر إلى الساعة فى قلق . 

كانت قد اشرنت على الرابعة .. وهو الوعد المفروض أن تصل 
فيه .. او على وجه ادق .. الموعد الذى دق فيه التلیفون فى آخر 
لك .. يحمل صوتك إلى" ٠‏ 

ولم اعرف إذا كنت قد وصلت ام لا ۰۰ 

ولا عرفت كيف اراك إذا كنت قد وصلت » وندمت لاتى لم اصطحب| 
حسان إلى داركم ٠‏ : 

ودق جرس التليفون .. فاسرعت إليه ٠‏ 

وسمعت صوت نادية تحيينى وتسال فى قلق : 

- این حسان 1 

- لقد ذهب إليكم . 

یلا متی ۷ 

- بضع دتائق ٠‏ 

لم يصل حتى الآن + 

لابد انه فى الطريق إليكم ٠‏ 

ولم تذكر شیثا عنك » وخشيت أن تضع السماعة وينتهى الحديث 
منك . فقلت اسالها : 


زيار 


دون ان تخبرنی شيا 
- کید حالکم ؟ 
الحيد له ٠‏ 
وببساطة استيررت اتسابك : 
ب وحمدی 1 
لم يصل بعد ٠‏ 
ودون ان ادرى قلت فى شىء من الضيق : 
ل عجيبة ؟ ! 


۳۹۰ 


وردت نادية قائلة : 

- كان الفروض أن یاتی فى الظهيرة ٠‏ 

ولم اعرف ماذا اقول ۰. وكرهت أن اعبر عن مزید مما اشعر به من 
قلق فقلت لها : 

حاو يتتتعضرين 9 

س ساخرج مع حسان لقضاء بعض الحاجات 
حمدی قد وصل عنديا اعود . 

- وستحضرون سويا ؟ 

7 

ووضمت السماعة . 

وکان على" ان انتظر فترة اخری حتى تمود نادية لتجد حمدی .. 
ثم یحضرون إلينا ٠‏ 

ومضى الوتت بطيئا ميلا ۾ 

وتملكنى شمور بالقلق . . اتفز إلى التليفون كلما سمعت رئيقه ۰۰ 
واطل من الشرفة .. كلما وقفت عربة ۰۰ او علا صوت بوق . 

واخيرا .. ضقت بالاننظار ذرما ٠‏ 

فرفعت السماعة وطلبت رقمكم ٠‏ 

وبعد برهة سمعت صوت امك تتسایل فى صوت خافت : 

آلو . 

س آنا صھیں » 

اهلا وسهلا ٠‏ 

ولم اجد نی صوتها الترحيب الذى تعودت أن تلقاقى به ٠‏ 

معدت أتساءل : 

- متی ستحضرون ۲ 

وردت امك فى لهجة خانتة بدت فیها رنة حزن وضبق : 


.٠‏ وارچو ان یکون 


۳۹ 


- الم تعد نادية بعد 1 


E 
+ اس وحمدی‎ 
۱ 8 ا حيدى ؟‎ 
ثم اطلقت تنهيدة واسترسلت تقول : تست [ز‎ 
٠ لقد حدثونا فى التلیفون بأنه لن يحضر‎ 
وروعنی ما قالت امك ۰۰ وبدا لی انی لم أسمعها جیدا » وعدت اقفر الطری‎ - 
اال : الطریق الذی ا جوانبه واخضرت اوراقه .. وتفتح الزهز‎ 
٠ لن يحضر حمدى 1 على غصونه ۰. قد لفه الظلام مرة اخری‎ 
+ اجل‎ - 


اية مخلوقة كنت وقتذاك ؟ 1 

لم اکن طبيعية . 

لم اکن .. ولم ازل غير طييعية ٠.‏ 

هذه الحساسية الفرطة . . التى تجعل حياتى تشرق وتعتم ۰. لغير 
ما سیب من تلك الاسباب الواضحة الجادة التى يمكن ان تجعل جياة 
الناس تشرق او تعتم > 

سیب من تلك الاسباب .. القاصمة للظهر .. موت .. او نلاس 


.. او مرض + 
۴ مرض ؟ 1 

قد مست باطنی ۰ جما كل فی ب کان ت ا الم اجرب انا الرض کانجع ما یکون ؟ 
الف :> مکزا عن مها کته الود + 


مع ذلك لم اشمر انه قد اوقع بى مثل هذا الاسی .. الذى لقیته 


rr 
۳۹۲ 


ولکن الذی اعرفه .. هو أنه ترکنی .. محرومة .. يائسة . 
ضائعة . 


الحضیض . . لغير ما سیب .. س مکا قلت واضح جاد . 
لنا .. هذه النفس !۱ 
النفس التى قلت لك عنها .. تضيئها مسة .. لا نعرف متى . 
ولا كيف .. وتعتمها مسة 


۷ نعرف این .. ولا من این . 
ين بخذلان شديد .. اشد كثيرا . 


.٠‏ او شوتا إليك لم تطنیء 


كانت سقوطا إلى هاوية الياس .. دفعنى إليها .. الذهن الذى 
انطلق يحلل ويفسر .. ويسوق النتائج . 


الطفل تؤمله بنزهة أو هدية .. ويروح يومه يعد ثفسه لاستقبالها .. 
ثم تعلثه فجاة بالحرمان مثها .. 

وهو احساس .. على مرارته .. يمكن الصبر عليه والتعزى عنه 
۰ بمائمة او بلشرى + 


القد شعرت مرة بالخذلان » لائك لم تكرر زيارتك » ومرة لائی لم 
الك فى زیارتی للجبهة » و استطمت بعد ذلك أن التمس لك الاعذار > 
وان اعبر هوة الياس .. انطلق فى ميدان الآمال » وارتع فى مراح 


۳۹ 


الاحلام +۰ وان افرش طریقی بالورود ۰. واطلق فيه الاغارید . 
ولکن ؛ ای عذر یمکن أن اتنع به نفسى ؛ وانا اجدك تهرب من فرح 


ولم" لا ؟ ! الا يحتمل أن تکون قد احسست ان شفتتك بى قد 
ورطتك معی إلى مدی لم تتصده .۰ ولم تعرف كيف تتراجع عنه + 
إلا تجنبی .. حتی انساك » او ایئس منك + 

منطق معقوك ٠‏ 
. أوصل الحد بتخوفك منى .. ان تهرب من كل التزاماتك 
.. وانت رب الاسرة الوحيد .۰ ورجلا 


ولكن ای تورط هذا الذى احسست به نحوى . 

نظراتك المعجبة .. وكلماتك الرقيقة ؟ 1 

ام هو احساسك بأنك قد تركت فى اعماتی اثرا ۰۰ هز کیانی » 
واضاع الياس من نفسى .. واشرق طریتی ؟ 

اهو ذلك الإحساس بحقيقة ما نعلت بى ‏ وإدراكك بان مبعثه كان 
نزوة إشفاق » وانك لا نملك نحوى الشمور الحقيقى الذى يمكنك من 
الاستيرار فيه ٠‏ 

وتتلکتی إحساس مرير ۰۰ بالذلة ٠‏ 

انت تمرف هذا الإحساس المؤلم .. الذى يجملنا ترش لأنفسنا . 

ولم اعرف كيف اواجه اليساة .. ماشاة فى بالنی .. لا بحس بها 
أحد من حولى ٠‏ 

شىء اشبه بالنزيف الداخلى .. لا يحس به الغير حتى يفقدنا 
الوعى » ويتركنا جسدا بلا حراك + 


۳۹۰ 


ولکنی .. لم اکن املك حتی الاستسلام .. وفتسد الوعی 
والرتود بلا حراك . 

كان على" ان اتوم .. واتحرك .. واتحدث .. وان ل 
لبلة طويلة .. من الأفراح . 


تسالنی « ما بك 11 
ولکن يبدو اتی لم استطع ان استر کل ما بی ۰۰ وان شیا منه قد 
حلفا على وجهى ليثم على ٠‏ 


وسالت « خالتى » فى شىء من الجزع واللهفة ‏ 
س ماذا بك يا سهير ؟ 


وهززت راسی وانا اتجه إلى الشرفة الزجاجية : 


٠ لاشیء‎ 

عليك الإرهاق 1 
ال احسست بدوخة :. وغتیان . 
احضر لك اسپرو 1 
تلا مه لا شرور3 . 
استریحی إذن . 


وکنت فى حاجة إلى أن استریح نملا .. فى حاجة إن أن اخلو 
لننسی . . لاكفكف الدمع الذى يسيل فى باطنى واضمد الجرح الذى ينزف 
فی اعمات » واحاول أن آفكر فى شىء من الهدوء ۰۰ إن كانت العاصفة 
التى أثرتها فی جوفى يمكن أن تترك لی املا فى هدوء . 

ودخلت حجرة « خالتى » واستلقيت على مقعد طويل » واغيضت 
عینی . 

ومن جدید عدت أفكر بنفس الاسلوب .. لاسوق ذهنی إلى فس 
واحس بنفس المذلة .. وثفس الرئاء 

واطلت من ذاكرتى قصة الفتاة المقعدة التى اتدمت على الانتحار 
عندما اکتشف حبيبها انها متمدة .. بعد أن ظل يلقاها على الشاطيء 4 


الث 


۳۹ 


وهی جالسة على متعدها » تلح عليه فى الاتصراف قبل ان تحضر العرية 
ثم اختتى ليرقب سر إصرارها على اتمرانه وراها وهی تخبل 


عون بط لايجا من انیقی مت مد 

وعجبت منها . كيف اقدمت على الانتحار لائه اكتشف سرها . 
واحسست ان القصة مبالفة غير معقولة . 

لم اکن اری فى ای حدث من الأحداث ما يمكن ان بدمنا إلى الخلاص 
حیاتنا . 


فى کل ما صادفنی من متاعب امرض .. لم اجد ما یدنمنی إلى 
التفكير فى الانتحار . . كنت دائما اجد ان الحياة ممكنة بطريقة او باخری . 
لم اصل قط إلى حد اليأس من ا كنت احس أنه عندما 
نفقد بها شيئا ٠ ٠‏ يمكتنا أن نستعيض منه بشیء آخر.... لم اکن ارى 
بها شیثا بلا بديل ۰. إذا فقدناه استعصت علينا الحياة . 

ولکنی فى تلك اللحظات احسست أن بعض الاشياء فى حياتنا قد 
يكون بلا بديل » واننا عندما نفقده . . تحس أن الحياة قد باتت متفر 


.. والخذلان 
على صدورنا 
سوی الخلاص منها ۰۰ من 

كل ما فيها .. ونری أن الوت هو البارقة الوحيدة التی تلوح لنا وسط 
ظلمات الياس المكدسة حولتا . 

وراودتنى وتتذاك فكرة الوت ۰۰ كملجا وحيد الوذ به من کل هذا 
الياس والمذلة والخوف . 

وقد تبدو رغبتى فى اموت .. شمورا مبالغا فيه .. وإفراطا 
هى الحساسية . 

وإنه لم يحدث .. ما يدعو إلى كل هذا . 


۳۷ 


وقد یکون هذا صحیحا .. ولکنی عندما احاول الآن أن احلل 
ذلك .. وافسر ما اصابنی .. من یاس وإعياء وضیاع .. 
اجد أن هناك ما یبرره » وما يقوم لى بعض العذر عنه . 

كان اسوا ما اصابنى » واضاع تدرتی على المقاومة .. هو شمور 
الظلم ولإذلال » وبانی اعاتب .. على غير ذنب . 

كنت اشمر بنفسى اشبه بذلك الكلب الذى قرات قصته فى احد 
كتب الطالعة القديمة .. الكلب المسكين المريض الذى يسير فى إعياء 
وخوف فيضع له أحد الصبية المابئین عظمة فى طريقه . فلا يكاد يمد 
همه إليها حتى يشدها إليه بخيط ثم يهوى على ظهره بالعصا . 

كنت أبكى من اجل الكلب المسكين كلما قسرات قصته » واتسنی 
لو استطمت ان اذهب إلبه لاربت ظهره واطعمه واحنو عليه .. وكنت 
من اجله .. اعطف على كل کلب . 

ولم يطف بذهنى قط انى ساصبح فى ذات يوم .. ذلك الكلب الذى 
كنت ارثی له وابکی من اجله . 

لم اکن اطلب من حیاتی شین . 

حتی ذلك العرج لم احن عليه .. بل سلمت به .. ووطدت نقسی 
عليه » وكنت اسیر من حياتى على جاب الطريق .. لا اطمع فى شىء . . 
ولا أهنو إلى شىم . 

وحددت لنفسى من الامانی ما لا يستعصى على نيله . . اشياء بسيطة 
۰۰ يمكن أن ینالها كل مخلوق .. قراءة كتاب » او مشاهدة فيلم . 
أو الخروج فى نزهة . 
كنت احس ہما بی من نقص . 
ولم اجمل منه ماساة لنسی © بل عزمت على ان اجعل منه شيئا 
طبيعيا بان اتصر آمالی على ما یلائمه . 

كنت اعرف قدر نشسی ٠‏ 

وإذا كنا نقول « رحم الله امرءا عرف قدر نفسه » . کیا كان 
اجدرنی برحمته ٠‏ 


۳۹۰ 


ولکنی لم اترك وشائی .. كما لم يترك الکلب السکین وشانه ۰۰ 
بل لوح لى بالامل ۰۰ وعندما ترکت جاتب الطریق » وهمبت بان امد 
يدى إليه ۰. سحب منی » وهوت العصا على ظهری قاصمة قاضية ,. 

ولم استطع مقاومة الإحساس الجارف بالظلم والمذلة ٠‏ 

وبعثت فى نفسى شمورا مضادا بالكبرياء والزهد .. واحتقار کل 
شىء . 

وعندما نرتطم بصخرة الياس ويغلق امامنا طريق الامانی لا نجد 
امامنا ما نقاوم نه الم الحرمان من شىء ۰۰ سوی الزهد فيه . 

ودنمتنی حدة الیاس إلى ان اوسع دائرة الزهد . 

لم احاول أن افرض على نفسی الزهد فيك فحسب .. بل دفعنی 
الكبرياء الضاد لاحساسی بالذلة ۰۰ إلى الزهد فى الحياة ذاتها . 

وكما یقضب الطفل عندما تحاول حرمائه من بعض الحلوی فيقذف 
إليك بكل ما بيديه .. رحت أقذف من یدی بكل ما املك .. بحیاتی 
ذاتها . 

وبدات انکر فى طرق الخلاص ۰ 

واستعرض وسائل الانتحار التى سیعتها او تراتها او شاهدتها 
فى انلام السینیا . 

انبوبة الاسبرو » وصنبور الغاز » والتنز من الشرفة » وتطع 
الشریان . 
ورحت انتبع نسی ٠.‏ فى كل حالة ٠‏ 

واصابنی الغثيان » واحسست برجفة وأنا اتصور منظر الدماء تتدنق 
من يدى ۰۰ لتملا ارض الفرفة ٠‏ 

ورحت اتخیل من حولی ٠‏ 

ماذا يمكن أن يصيبهم ؟ 

ابی .. وامی وحئيفة .. وسلمى .. و ٠١‏ و ٠١‏ 

تصورت « ابی » .. ووجيعته .. ویاسه .. ورایت « امی » 


۳۹ 


منهارة .. يكاد يقضى علیها الجزع . 

ولم استطع أن اواصل التتکیر . 

وکرعت نفسی أن اخلص من عذابی بعذاب الآخرين » عذاب احب 
الناس إلى“ ۰۰ وان احول طعنة الحياة من صدری إلى صدورهم > 
وان تفش عتی الاسی والالم ‏ . لافرتهم به . 


وطردت من راسی فكرة تحار . 

ا ا نفكر فى الخلاص من الحياة » وما اصعب أن نخلصر 
. إذا اردت أن تقدم على الانتحار . .لل تتا رال و نستعضی 
النتائج . » واخلص من 


ام بارا 

فحياتنا الطويلة التی تتسع لكل شىء .. لكل الافراح والاحزان + 
والآمال والاشجان ؛ والتع واللام .. ان من ان نضيعها باتفعال با . 
لإنسان ما ٠‏ 

وهكذا .. ومن اجل اولئك الذين یحبوننی .. والذين لم يسيئوا 
إلى" ٠‏ عدلت عن الخلاص من الحياة ؛ وتصرت تفكيرى على الخلاص 
منك ۰۰ ومن آمالى فيك ومشاعری نحوك . 


وعزمت على الا انكر فيك .. وان ازدريك .. واحتترك . 
آسفة . .لسوء التعبير . 
ولكن ماذا امعل ۰۰ إذا كان ذلك هو ما عزمت عليه وتتذاك 1 


اقول عزمت .. ويعلم الله إلى ای مدی استطعت ان انمل . 
اما عن الكف فى التفكير فيك 


۰. فقد كان ينقضه © عزمی على 
ما بعد 


اعنى .. على أن ازدريك واحتقرك . 
اليس الازدراء فى حد ذاته .. یستدعی التفكير 5 
بل إن مجرد عزمی على التنکیر نيك ‏ هو تفكير فى حد ذاته . 
الاشياء التى لا نفكر فیها .. لا نفكر فيها بلا عزم على ذلك » 
وبلا عزم على أن نزدريها ونحتقرها . 
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اخطر ببالك مرة ان تصمم على عدم التنکیر فى الطحالب التى تطنو 
على مجری بردی .. أو فى عربة اللوز الاخضر الواقفة فى الیدان . 
او فى تمثال « نلسون » القائم فى میدان ترافلجار بلندن ؟ 

كل هذه الاشياء التى تبلا الدنيا » ولا نشغل انفسنا بالتفكير فیها . 
دون ان نعزم على ذلك .. ودون ان نصمم على ازدرائها او احتقارها 
اما انت فقد كان عزمى على عدم التفكير فيك تصبيم على الا اشفل 
نفسى بغيرك ۰۰ حتى ولو كان ذلك .. بالازدراء او الاحتقار ٠‏ 

وهعذا مرت ليلة الفرح » وائت غائب حاضر .. وکانی بك ابیت 
ان تظهر للناس .. لتستقر فى راسى » وتشئل تلکبری ) وتسيطر على 
حواسی 

وكان على“ . ان ابدو طبيعية .. واتصرف كما يجب أن اتصرف . 
واحتاج الأبر لجهد كبير .. لكى اظهر ما لا احس به لكى اضحك 
وامزح » واشارك فى الفرحة . 

وکان على ان اعتذر بالصداع .. لابرر بعض مظاهر الضیق التى 
عجزت عن الخلاص منها . 

ولست اذکر تداصیل تلك الليلة . 

القد كانت اسوا ما مر بی من لبال ويام ۰۰ فليس اسوا على الافسان 
من ان يخرج بنفسه القاتمة وباطنه المعتم .. ليستعرضها وسط البريق 
والانوار 

أن يرقد الإنسان بالامه .. شىء موجع » وان يعدو بها طربا ضاحکا 
. شىء اشد وجيعة ؛ واکثر إيلاما . 

وکان على" أن اطرب بمواجعى » واضحك من آلامی .. كان على" ان 
افعل كل ما يجب فعله دون ان اخلص من شىء من متاعبی + 

لم اخلس من حیاتی .. ولم اخلص منك ومن التفكير فيك . 
وامتلا البيت بالناس .. وعلت الموسيقى .. والغناه ؛ وطرب 
.. واکلوا وشربوا .. واطلتوا كل ما يعسرفون من نكات 


الا 
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وبدا « حسان »© أنيقا .. مرتبکا منه العرق فى عز 
الشتاء .. وبدت « نادية » حلوة رقيقة » شاردة الذهن رغم ما ابدته 
من مظاهر الفرحة » والتجاوب » والمجابلة . 

ولم احاول ان اسالها عنك جتى اقتربت منى وانا اجلس فى ركن 
الصالون بجوار « سلمى » .. وجلست على جانب القعد واحاطتنی 
بذراعيها فى حنان قائلة : 

- عتبى لك يا سهير ٠‏ 

وكنت اد سمعت هذه الدموة ما يربو على المائة مرة .. وكنت 
اردها باشد الوسائل اختصارا .. وهی كلمة « متشكرة » . 

وددت لو استطعت ان اخلو بنادية .. علثی اموز منها بشىء عنك 
.. ولكن لم يكن 
و « حسان » لا يكاد يفارقها . 

ورددت عليها بالشكر باسمة 
وبها ذلك الشرود الذی لحته فى 

ومالت براسها علی" وقالت فى شبه همس : 

- أقالت لك أمى أن « حمدی » لن یاتی 5 

وهززت راسی بالل أنبس بكلمة . 

كنت اخشى ان ابکی .. ولم اجد وسيلة لقاومة الرغبة فى البكاء . 


سوی أن اطبق شفتی والوذ بالصمت . 
وعادت « نادية » تقول : 
س عجيبة !! كيف فى هذه الليلة ؟ 
« يخذلك وحدك 615 . 
«وانا !»۰ 
لا احد يدرى بی ٠‏ 


لا احد يدرى بما قعل بی 
وانى لهم أن يدروا .. إلا ان اتف بينهم واصرخ بملء نمی ۰۰ لاقول 


من وجيعة ٠‏ 
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إنى حزينة ويائسة .. وان طریتی قد أظلم .. واماتى قد ضاعت .. 
لانك لم تات . . لانك هربت منى .. حتى تجنب نفسك مسئولية حبى . 

وكان على" ان اقول لاختك شیئا .. ای شیء .. ولم اجد ما يمكن 
أن يقال .. سوى أن اعتذر عنك + : 

پا للسخرية 1 

قلت اعتذر عنك لاختك وانا فى اشد الحاجة لمن يمتذر لى عنك . 

قلت انمتم فى صوت خافت : 

- قد یکون وراءه عمل ٠‏ 

وردت « نادية » فى حدة خانتة : 

ا عمل 8 

وصمتت برهة ثم واصلت قولها فى ضيق مكتوم : 

- ای عمل هذا الذى يمئعه عن حضور عرسی ولیس لی فى الدنيا 
ر + 

وكدت اقول : « وانا ایضا » . 

ولكنى لم املك إلا ان اتمتم فى شرود قائلة : 

من يدرى ما لديه !! 

ووصل « حسان » لب 
الزحام . 

والتنتت إلى" « سلمى » متسائلة فى صوت هادىء : 

- الن يأتى حمدی 1 

واطرقت دون ان اجيب ٠‏ 

وصمتت « سلمی » وقد بدت علیها الحيرة والضيق .. وهی تحس 
بعض ما يمكن أن أعانيه » 

وعادت « سلمی » تسالنی فى حبرة : 

س الم يذكر لاذا ؟ 

وهززت راسی بالتفی دون ان أنطق بكلمة . 

ولم تعتب « سلمى » على هزة رای . 


« نادية » من ذراعها .. ويختفى وسسط 
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لم تعرف ماذا تقول .. لتد کرت فى کل شی: 
٠‏ ولم تقل لی شيئا .. حتی ولا على سبیل 


. على كل الوجوء 


س قد یکون لديه ما يبرر غ 
ولم اقل لها .. مثل ماذا 5 
لم اجد لك انا بعد كل هذا التتکیر .. عفرا واحدا .. نكيف 
تجده هی ؟ 
ورددت علیها فى استخقاف نضح به فرط الیلس : 
واه 
وقالت « سلمی » وهی تدرك کل ما یجول فى خاطری : 
الحياة مليئة بالاشیاء الجميلة .. 


تنکیرها إلى ما وصلت إليه .. إلى انى فقدت شیثا هاما » او اوشك 
أن انتده . 


وهی تحاول ان تقنعنی .. ان هناك ما یغنی عما فقدته .. وار 
الحياة مليئة باشیاء اخری جميلة . 
وکدت اهتف بها 


لا :+ دا يا مشن د 

عنها ای شیء .. عندما نفتدها 

منه كل الاشياء الجميلة التى تتحدثين عنها . 
ولم اقل بالطبع ما اهسست به . 


ولکنی رسيت ابتسامة زائفة على شفتى وتلت تلك الكلمة التی 
نقولها عندما لا نعرف ماذا نتول : 

توان 2 

واخيرا انتهت الليلة . 


tt 


الليلة التى حشدت فيها اجمل امانى .. والتى خططت لها طوال 
آيامى الماضية .. ماذا ساتول » وماذا سانعل . 

الليلة التی مزتت انت خططى نیها » وقوضت امانی بها . 

وخرجت اجر نسی الثتلة بالاوجاع » واغلتت شقتى عن آخر ابتسامة 
زائفة منحتها لحسان ونادية ) بعد أن ودعتهما ٠‏ 

وارتميت فى العربة واطلقت زفرة حارة اخرج بها بعض 
چهضتری : 

وسالنی « ابی » فى إشفاق وهو يتخذ مجلسه فى العربة : 

ما بك يا سهير 1 

وتالت « امی » وهی تجس يدى » وتتحسس جبينى 1 

- الصداع ما زال يؤللك 1 

وکان الصداع اسهل تنسير يمكن ان ارجع إليه ما بى ۰۰ 
على القور : 

اجل . 

وردت آمی : 

س عندما نصل إلى البيت ساصنع لك فنجانا من الشای . خذی‌ترصین 
اسبرو .. وادفلی تفسك جيدا ٠‏ 

واردنت تقول لاثمة كعادتها عندما تصيبنى اية وعكة : 

- لو سمعت نصيحتى لما اصايك هذا ٠‏ 
ثم استرسلت تمدد الحالات التى خالنت فيها نصحها .. فاصابنی 
الرض . 1 
ولم استمع إليها بالطبع . 

كان الداء الحتیتی يلح على راسى . 

كنت انت صداعی . . الذى لا يفتا یطسرق راسى بمطارق الاسی 
والياس + 

وعاد الذهن يشرد فيك .. فيما قلت لى نیما مضی .. ونیما فعلت 
ہی الآن . 
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فى إقبالك الذی رفعنى إلى قرا السعادة . 

ونی خذلانك . . الذی تذفتنی به إلى قاع المذلة والضیاع . 

واقبلت العربة على بيتنا .. دون ان ابصر شيئا خلال الطريق 
وتوتنت امام الباب » او هكذا خيل إلى“ 

ومددت يدى امتح الباب واهبط منه ) ووضعت قدمى على الارض + 
فإذا بالارض تتحرك اسفل وتطوینی طيا ٠‏ 

القد هبطت من العربة قبل ان تقف تماما .. وطوت الارض المتحركة 
ساتی التى هبطت بها 6 فهوى جسدى على الارض وظلت ساتى الصابة 
معلقة بالعربة تجر جسدى المدلى على الارض وراءها ٠‏ 

ولم اشعر بشىء من هذه التفاصيل .. كل ما شعرت به هو انی 
اهوى والارض تدور بی ۰ 

وتمالت الصرخات الحادة .. صرختى » وصرخة امى وابى 
والسائق . 

واوقفت العربة فى التو واندفع « ابی » ينكب علی" يحملنى بين 
يديه » صائحا فى ارتياع .. وكأن طعنة قد اصابته نج 

سهير .. ماذا أصابك 1 

ولم اکن اعرف بالطبع ما اصابنی ۰۰ ولكن ما اصابنى من الخشية 
عليهم جعلنى ارد بكل ما املك من قوة : 

لاشیء .. لاشیء ابدا .. انا سليمة ٠‏ 
« ای » تتحسسنى ودیومها تتدنق وصدرها بعلو ويهبط : 
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- لا شیء يا آمی بلا 

- لاذا نزلت من العربة يا حبيبتى .. قبل ان تقد 1 
ظننتها وتفت + 

واقبل السائق علی" وهو یلهث : 

سے ستت هیر ۰۰ إشالايلك > اقا مه ألا ٠6٠‏ 


انت لم تدمل شیثا » إنها:غلطتى انا .. لقد هبطت قبل ان تقد 
العربة .. كنت شاردة » وظننت انها وقفت ٠‏ 
وحبلنی « ابی » على ذراعه .. و « أمى » تتبعه باكية .. وهو 


- لاشىء . . لا تخافى .. لقد وقعت وانا انزل من العرب 

ووضعنى « ابى » على اريكة البهو .. واخذ يتفحصنى محاولا 
الاطمئنان على" ٠‏ 

وكنت أحس يالم ی تحتل قذي الصليية .. وبدا العرقوب وارما 
. . وضغط « ابی » عليه ب 

واخدت « امی » تفسل خدوشا فى وجهى وتضيدها ۰۰ 

وتال «ابی » محاولا بث الطمائينة فيمن حوله : 

س بسيطة م مجرد التواء » 

ونظر إلى الساعة فى معصمه وبدت عليه الحيرة » ودفعه القلق 
الذی يحاول ان يستره إلى ان یتسابل 

- ااطلب الدکتور فایز يطمثتنا 5 

واجبته مؤكدة : 

- لا داعى ابدا .. إنه مجرد التواء كما قلت ۰۰ وليس هناك 
ما یولنی ٠‏ 
« ابی » راسه مقتئما واجاب : 
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وردت < أمى » واھی تكتكف تمعها : 

س هى ناقصة .. الا يكفى ما بها ؟ 
وتلت لها احاول ان أخنف عنها : 

لم يحدث شىء .. إنها وقعة بسيطة . 
ورد « ابی » متضاحکا : 

- تميس وتاخذ فیرها . 

وقالت « حنيفة » متنيدة نی حزن : 

س تعب ويقيها اله من كل شر . 
وقلت وانا احاول ان 


أرفع هنهم سحب الكابة : 
س عمر الشتی بقی » لا تخشوا علی" شیثا . 
0 ت إلى الفراض 
ی السقطة بكل ما لحللها من جزع .. وبکل ما خلنته 
بن خدوش وأوتجاع ت 
شغلتنى عن الوجيعة الکبری ۰۰ لبعض الوقت ٠‏ 
ولكنى لم اكد ارقد فى الفراش .. حتی عدت اقكر فيك .۰ بنفس 
الرارة » وتقس الحزن . 
واتمتی لو كانت الستطة قاضية . 
تخلصنی من 
ثم اعود اتذکر ابی وامى » واحبد الله على سلامتی ۰۰ واتا اذکر 
الارتیاع فى اعینهما » وصرخاتهما كالذبيحين . 
ومضت فترة طويلة قبل ان ینتصر النوم على تفكيرى اللح ؛ واعصابی 
ترا 


وال مدز الکو اف وک « ابی » قد ایتظه فى الشروق 
لکی يحضر لیرائی + 
وانتهى من الكشف على" » وریت کتفی ضاحکا وهو یتول * 
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- سليمة .. والحمد لله .. لا شىء اكثر من التواء فى منص 
التدم .. يحتاج إلى بعض الراحة ٠‏ 

وتساطت اہی : 

ندلکه بالز 

سفق ۰ 

- لقد اصیبت ساقى مرة » ودلکتهسا بزيت دافىء » وربطتها 
بالصوف .۰ و 
وتاطمها الدکتور قائلا 

- لن یحتاج الآمر لكل هذا » دعوها ترتاح يوبين فى اللراش 
وستنهض على خير حال ٠‏ 

وغادر الطبيب الغرفة وودعه « ابى » حتى الباب ثم عاد وفى يديه 
صحف الصباح سلمها له البائع ٠‏ 

ولحت فى احدی الصحف فى يده عنوانا عريضا بالخط الاجبر : 

« معركة حابية الوطيس مع إسرائيل فى التوافيق » 

« الجیش العربى يلقن إسرائيل درسا لن تنسام » ٠‏ 

وتبلکنی إحساس عجيب ٠‏ 

إحساس لا اظن مخلوتا قد احس به من قبل ٠‏ 

خليط من الجزع والراحة » والخوف والطمائيئة | 

لتد ذابت جلاميد الياس التى تراكيت على نفسى 

وعاد الابل يطل عليها من جديد » 

ابل مصحوب بخوف غامض + 

لعد ملانى نبا العركة (حساسا بانی لم اظلم ولم اذل ۰۰ وبانك لم 


عدبت لى بيد » الاعتذار لك » عن كل ما ظننته بك ٠‏ 
وبالید الاخرى » تدمت الجزع مما يمكن أن يكون قد اصابك ٠‏ 
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دموع ف الوسادة 


تناولت الصحف من « ابی » لاترا فى جزع تفاصیل الاخبار التی 

لمحت عناوینها الحمر العريضة 

عن ان الم ذهنی الذی انطلق 
كيف كنت 1 ! وماذا فعلت 1 ! وکیف اصبحت 1 1 
وتبدل اسلوبی فى التفکسیر فيك تبسدلا تاما 4 من النقيض إلى 

النقيض . 

من اللوم » إلى الاستغنار ۰۰ ومن محاولة کرهك والاستغناء عنك > 
تكبار عليك ٠‏ إلى اللهفة الشديدة إلى زؤيتك والاطمثنان عليك »> 


أفلحت ابدا فى ان افرض على تفسى 
ثميئا من هذه المشاعر المضادة لك . 

لقد كنت احاول ان امنع منها جدارا واقيا ؛ يصلب نفسى › ویتینی 
شر التهاوى والانهيار » ولكن يعلم الله أنى عجزت تماما عن ان ادعها 
تتسرب إلى نفسى وتمتزج بمشاعرى الحقيقية نحوك . 

وعادت مشاعرى الاصيلة لك تتدفق فى حرارة وقوة . وائا احس 
بائی قد ظلمتك وتجنيت عليك » واسات الظن بك . 

ولم تطل لحظات الخلط فى المشاعر » التی مرت بى بمجرد آن 
لمحت عناوین المعركة . 

لقد محا إدراكى للحقيقة كل ما بنفسى من شستاء .. وتعاسة 


0. 


وإحساس بالضياع » وعاودتنى الثقة والإيمان .. بك وبالحياة ۰ 
وبکل شىء 5 

اشرق الطريق امامى مجاة» كما اظلم بلامس فجاة ٠‏ 

تستطع هذه 1 التی ساورتنی قیما يمكن ان يحدث لك 

ص ۳ ی الاسى او الیاس على الإشراقة التى فى 
e? wê‏ 

لتد دفعتنى هذه الوساوس إلى التحنز لان اخوض من اجلك 
معركة .. مع ای شىء وضد ای خطر ٠‏ 
نارق كبير ۰۰ بين إحساس المذلة و(حساس التحفز ٠‏ 
الأول يدمرنا ويلقى بنا حطاما ۰۰ والثانى یمنجنا قوة لخوض معركة > 
نارق كبير .. وانا اشمر لك بما اشمر وآمل نیما آمل بين الضیاع 
هاوية الانكار والاهمال والنسيان .. وبين الوتوف بجوارك » کجزء 
. اشارکك المصير ايا كان هذا المصير . 

واحسست بلهنتى إلى السؤال عنك والاطبئنان عليك » تلح على 
وانا اسك بالصحيفة بين يدى » وعيناى تحبلتان فى سطورها » وذهنى 
يلاحتك نی الجبهة يحاول ان يعرف اين انت وكيف انت ٠‏ 

ونتح لى « ابی » الطريق إلى السؤال بتوله ؛ وهو يجلس على 
التمد » ويتناول ننجان الشای من فوق منضدة صغير بجواره : 
يبدو انها مسالة جادة » لیست مجرد مناوشات ٠‏ 
ورددت عليه وذهنی ما زال شاردا وراءك : 
- مناوشات !1 إنها معركة كبيرة ۰ 
ربنا يستر 
وصبت برهة وهو يرشف من الننجان رشفة طويلة ثم اردف 


منك 


اثلا 


لم يذكر البيان شيئا عن خسائرنا ٠‏ 
وأحسست بيد تعصر باطنی » وتضقط على ضدرى © واا اتصور 
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ما يمكن أن تتضمنه كلمة خساثرنا » وانطلق الذهن الجامح يبحث عنك 
بين هذه الخسائر ؟ 

وقلت لابی مستذكر: 

- أتظن هناك خسن بیتنا 8 
نين معركة كهذه يمكن أن تكون بلا خسائر ؟ 

وعادت اليد تعتصر باطنى » وتضغط على صدری .. وتلاحتت 
انفاسی ؛ حتى بدا صوتها مسیوعا © ولم احس فى تفسى قدرة على 
النطق . 

واسترسل « ابی » يقول فى رنة اسى : 

س رينا يحمى اولادثا ٠‏ 

ولم استطع ان اكتم مخاونی عليك اكثر من هذا .. فتلت فى صوت 
خافت 

انظن أن حمدی اخا نادية اشترك فى المعركة 1 

س یحتمل جدا ؛ ولابد ان یکون هذا سبب غیابه من الحقل امس .. 
مسكينة امه .. لبد انها فى حال مزعجة من القلق .. ليتهم یخنون نبا 
العركة » حتی تطمئن عليه . ناکت 

ولم یطف بذهن « ابی » أنى قد اکون اکثر مسكنة من امك .. وانی 
اشد من اى إنسان فى حاجة إلى الطمائينة عليسك » وإلى ان القاك 
واتحسسك .. واسنذ راسى إلى صدرك طويلا .. طويلا ٠‏ 


الانطار .. فتساطت 


دا 5 

ورد « ابی » محاولا تخفيق المسالة : 

- حدثت بعض مناوشات على الحدود . 

ونتحت « ابی » الصحيفة على فراشى وهی تضع صينية الإنطار 
على منضدة بجواری .. وضربت على صدرها فى انزعاج صالحة : 

یا مصيبتى ! : معركة كبيرة 1 

وھتف بها « ابی » قائلا : 

- لا تنزعجى هكذا .+ لقد انزلت قواتنا بتوات إسرائيل خسائر 
مادحة 

- ونحن 1 

لم يرد كىء عن خسائرنا ٠‏ 

- مسكينة الست ام حمدی .. ومسكينة ام سلمى .. لابد أتهبا 
نى حالة قلق شديد .. كان الله فى عونهما . 

وكان خوفی عليك قد شغلئى عن التفكير فى ای مخلوق سواك .. 
وذكرتنى « امى » برياض .. ولم املك نفسی من الإحساس بالخوة 
على « امه » وعلى « سلنی 6 . 

ونهض « ابى » ليحضر التلينون وهو يقول : 

س ساطلب حسان .. فلمل لديه بعض الأثباء ٠‏ 

وطلب « ابی » رد م« خالتى » .. وكان « حسان » ما زال 
فى بيت ابیه يتم تجهیز البیت الذی استاجره فى شارع بغداد . 
والذی سینتقل إليه مع نادية وامك ٠‏ 

واخذ الظينون بدق فترة دون 

وکان الكل ما زالوا تیلبا عقب سهرة الاسس .. ويبدو أن احدا 
تد رد اخيرا على « ابی » .. نقد هنف تاثلا : 

- آلو ١‏ صح الثوم ٠‏ 

وادرکت ان « خالتى » هی الى ردت عليه حينما عاد يقول 
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- صباح الخير يا حفيظة ۰۰ اما زلتم نیما !! الحمد لله 
ابدا . 


وییدو نها قد فزعت من التليفون المبكر 


.. فقد سمعت « ابی » 


.. لقد وقعت بالامس حادثة 
بسيطة والحمد لله » لقد نزلت من العرية 
ان تقف .. فسقطت على الارض 


ولم اشك فى مدى انزعاج « خالتى » 
یصیح بها : 

- قلت لك سليمة .. لقد زارها الدکتور « نایز » هذا الصباح . 
ولم يجد سوی التواء بسيط فى مفصل القدم الیسری ۰. وطلب منها ار 
تریح . 

وادرکت أن « خالتی » ستحضر مورا . فقد سمعت « ابی » یقول 
لها هاتفا : 

- لا داعی لحضورك الآن ۰۰ قلت لك إنها بخير ٠.‏ 

وتبل ان ينطق بى » بكلمة اخری .. وضمت « خالتى » السماعة > 


.. فقد وجدت « ابی » 


ووضع « ابی » السماعة فى غيظ وهو يقول : 
- لم تعطنى الفرصة ان اسال على « حسان » ۰ 
وقلت لابى : 
ل اعطنى التلیفون .. ساحدث سلمی ۰ 

تالت امی 
١ -‏ داعى لان تزعجيهم . 

- لابد انها قد عرفت كل شىء . . هات الظيفون ٠‏ 
- انطری قبل ان يبرد الاکل . 
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لیس لی نفس 
ال انطری غصب عنگ .۰ انت فى حاجة إلى الغذاء ٠‏ 
ولت نی إصرار وانا اجد لهنتی على السؤال عنك والاطمئنان 
عليك لا تدع لی رغبة فى ای شیء : 

- هاتی التليفون يا ماما . . سأفطر عندما احس برغبة فى الاكل . 
وناولتتی « امى » التلیفون .. فادرت رقم « سلمی » .. وسبعت 
صوتا زد علي ؛ . 

2 
سلمى .. انا سهیر ۰. كيف حالکم ؟ ! 

وردت «سلمی » نی صوت لم تستطع أن تخلي ما به من 
الحيد لله . 

هل قرات الصحف ؟ 

حا 

- الديكم انباء اخری 1 

س حاول ابی الاتصال بالقيادة للاطمئنان على رياض . 
أوماذا تالوا له ؟ 

لم یمطوه انباه اكيدة بشیء ۰۰ وإن كان احد الضباط من اقربائنا 
قد طمانه بصفة عامة... ولکن امی نی حالة يرتى لها من التلق ٠‏ 
س كان الله فى عونها .. واعاد لها « ریاض » سالا 
وردث + سل » فى سوت خانت ومیل 5 قائلة : 
سلمهم الله جميعا 

وميس ها توا سال مت 
الحرج .. ريما لوجود احد بجاتبها ٠‏ 
وصبتت برهة ثم عادت تسالنی 
وكيف حالك انت ؟ 

س وتعت بلامس وانا انزل من العرية ٠‏ 


۰ ولکنها تحس فيلا من 


to 0 


وصاحت 5 سی #افی جوع + 

یت ۱۲ 

س لم ادرك أن العربة ما زالت سائرة .. فنزلت منها ولم اشعر 
إلا والارض تطوینی . 

واستبرت « سلمی » تتسائل فى جزع : 

س وماذا حدث لك 1 

- رضوض والتواء ۰۰ ولکنی بصفة عامة .. سليمة . 

س سلامتك يا سهير ۰۰ ساتی لك خالا ٠‏ 

بل ابقى مع امك حتى تطمئن على رياض . إننى بخير . 

على اية حال ساحضر لك هذا الصباح .. وارجو أن نكون قد 

اطمائنا على رياض قبل أن آتى إليك . 

وقبل ان تضع سلمى السماعة سالتني فى صوت خافت : 

س وكيف حال حمدى ؟ 


الا اعرف 


- الم تسالی 1 
- لا اعرف من اسال . ۱ 
- ساسال لك انا واطبئنك .۰ مع السلامة ٠.‏ 


- مع السلامة . 
وانتهت الحادثة .. والت 


إلى آمی قائلة : 
ل لم يعرفوا شيئا بعد عن رياض .. و « ام سلمى » فى حالة قلق 


ولم تستطع ١‏ امى » ان تخفى حساسيتها المنرطة للامومة ورايت 
الدمع يترقرق من عینیها وهی تقول ٠‏ 8 

ربنا يطمثنها ۰۰ لا یری اما فى ضناها مكروها . 

ونهضت لندنع إلى" صينية الطمام قائلة 
كلى يا سهير ۰۰ كلى يا حبیبتی ٠‏ 
وبدات اتناول الطمام لكى آریجها . 
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وغادرت « آمی » الحجرة وهى تقول : 

ل واجب أن ازور ام سلمى وام حمدی . 

ورد عليها ابی قائلا : 

- اصبری حتی نعرف حقيقة الانباء ۰۰ إن شاء الله سنجد فیها 
کل ما يطمئن + 

وبعد فترة وجيزة وصلت « خالتى » ٠‏ 

واقبلت علی" تضينى فى لهنة ملاتتی إحساسا بحبها ۰۰ وبانی 
كنت دائما لديها اكثر من مشروع زوجة ابن ٠‏ 

وصاحت بى لاثمة 

كيف تفعلين بنفسك هذا !! | 

- ظننت العربة قد وقدت . 

- لقد كنت تبدين مرهقة طوال ليلة امس .. كيف حالك الآن 1 

س الهید لله ۰۰ احسن كثيرا . 


- لاذا اغلقت السكة هكذا قبل أن اتمم حديثى ؟ 
لقد ملاتنى جزعا على سهير 


ا اشبعى بها . 

واتخذ مجلسه على المقعد وهو يسترسل قائلا : 
- كنت اود أن احدث حسان + 

س حسان ترك البیت مبکرا . 

- إلى اين ؟ 

إلى حبيبة القلب . 

وهتفت انا فى جزع : 


۷ 
( ليل له آخر ساح 4۲ 


لادا 


قال له السترجی إنها طلبته فى ساعة مبكرة .. فارتدى ملابسه 
مسرعا وذهب إليها ٠‏ 


اس حمدی ؟ د ماله ؟ 

- الم تقرئی صحف الصباح 1 

اس لم تمنحنی انت فرصة أن افعل ای شىء قبل ان احضر إليكم . 
ومدت « خالتی » يدها نتناول الصحف وهی تتسابل . 

س ماذا بها ؟ 

ولم تكد تقرا المنوان العریض حتی هتفت : 

« معركة کبری فى قرية التوافیق » . 


والتفتت إلى" قائلة : 

- إنها القرية التی زرناها .. هل تذکرینها ۰۰ القرية النی اتمنا 
بدلا منها قرية ناصر الجديدة + 

وهززت راسی مج 

- اجل .. أجل .. اذكرها چیدا . 


وترات « خالتی » بضعة اسطر فى الصحينة د 


واسرعت « خالتی » تتناول التلینون وقبل ان ترنع السماعة دق 
جرسه وهتنت * خالتی » متسائلة : 
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.. اهلا .. أجل ستحدئك . 


واخذت السماعة من يدها .. ولم استطع ان اخنی لهنتی وانا 
اسالها : 


س ریاض دا بالتليفون . . وقال إنه بخير . 


لقد بكت عندما سمعت صوته © ولكنها استراحت كثيرا .. 
لا تتصورى كيف كان حالها . 

وماذا تال رياض 1 

- قال إنهم ضربوا اليهود علقة ساخنة . 

- وماذا ایضا 1 

وادرکت سلمى ماذا يمكن أن اعنی بسوالی هذا نتالت : 

- لقد حاولت سواله .. فقال لى إنه لا يعرف . 

کید 1 1 

انت تعلمين أنهما لا يعملان فى بطارية واحدة . 

واجبت فى صوت به الكثير من الخذلار 

اب 

واحست « سلمی » بلهجتی الخائفة .. نهتنت قائلة : 

سملا تخشی شبثا يا سهير .. کل شىه سبکون على ما يرام ٠‏ 

وعدت اقول فى نفس اللهجة وذهنی يشرد بعيدا .. يحاول ان 
يعرف این انت وكيف ئت ٠‏ 


اوقلت دماین عی الذی احاول أن اطويه فى 
أننيى 5 
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يا سهير . 
٠‏ وضعت السماعة فى صمت © وحاولت أن ابدو 


كيف يمكن .. الا يعرف * رياض © شيئا عن « حمدى ١‏ 1 حتيقة 


أنهما ليسا فى بطارية واحدة » ولكثهما فى جبهة واحدة .. ومعركة 


أن يستممى ابذا على هریش » أن يعرف نام شياط سلاحه 
۰ الذين يعملون معه چنبا إلى جنب 


لاذا لم يقل لسلمی له يشير 1 

لابد انه يعرف أن شيئا حدث له » وهو لا يريد أن يكذب . 
وبدات الوساوس تلعب براسى . 

وتناولت ٠‏ خالتى » اتلینون لتسال من حسان . 

ورد عليها صوت نادية نسآلتها قائلة : 

كيف حالکم 1 


- الم تعرفوا شيئا عن حمدی بعد 1 

- ابدا يا خالتى . 

- اطمئنوا يا نادية .. لن يكون هناك ما يزعج ابدا 
اكلم ايك . 
وبدات « خالتی » تسوق كل ما فى جعبتها من وسائل الطمائة 
اقائلة : 


لا تنزعجى يا اختی .. كل شىء على ما برام .. لقد علمنا انه 
لیس هناك ای خسائر فى جانبنا » وکل الشباط على خير حال . 


+ دعي 


۳۰ 


واسع خالتی » فى سلسلة اللکاذیب الطبئنة ٠ ١‏ واحسست 
انا بالطمائيئة تتسرب إلى نفسى » وكانى نسيت انها لم تكن تعلم شيئا عن 
المعركة إلا منذ لحظات . 
وحضرت إلى" ١‏ سلمى » بعد فترة . 
وكانت « سلمى » هی متنفسى الوحيد ومفسرج کربی .. ولم 
استطع ان اصارحها بما فى صدرى حتى خلت الحجرة . 
وکان اول ما تلته لها : 
ماذا قال لك ریاض عن حبدى 1 


- سالته .. هل يعرف شيئا عن حمدى 1 
- وماذا قال 1 
ب 
- امعقول هذا ؟ 
س 
آنه إذا حدث شیء لحمدی .. فلن يعرف رياض .. وهو 
ضابط معه نفس المعركة 1 
وبدا التردد على سلمى » تلیلا . 
- إذا كان قد بعد الشر عنه - ناظنه یعرف . 
وما دام لم يعرف ۰۰ فلابد انه لم يحدث له شىء ؟ 
- لاذا لم يقل إذن إنه لم يحدث له شىء . 
- لقد قال ٠‏ 
وتلت لها نی ضيق : 
س ماذا قال 1 
- قال إنه لا یمرد . 
س ولاذا لم يقل نه لم يحدث له شیء 1 
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واجابت سلمی فى ضيق . . وانا احاول أن اضيق علیها الخناق : 
اعرف يا سهير ۰۰ إنى انتل لك ما قال . 
وامسکت بذراعها فى رفق .. وقلت معتقرة : 
اس متأسفة يا سلمى . 
واحست سلمى بانها احتدت على" ؛ فتالت فى لهجة رتيقة : 
- ابدا يا سهیر ۰۰ انا المتاسفة .. انا اعذرك .. ولکنی وائ 
بخیر .. لو كان قد حدث له شىء لا اخنی على ریاض . 
وعدت اتارجح بين الطمائينة والتلق » وتلت لسلمی فى (حد: 
نويات الطمائينة .. والسمادة تملا جوانحی : 

س لشد ما ظلمته امس يا سلمی » لا تدرین كيف كانت حالی ٠‏ 

- بل ادری .. كنت اتمنی أن انمل لك 5 
اذهب إلى الجبهة لاحضره إليك . 

وضحکت قائلة 

تحضرينه من أذنيه كما قال ابی 1 

ال أخضره فى سلاسل کالاسیر 6 ولضعه بجوارا 
قيده » حتى يشده إليك المأذون . 

وانطلتت اضحك فى صناء » وانا اتصورك فى كل هذه الناظر 
تساق إلى" مرة من آذنيك .. ومرة مسلسلا كالاسير ۰. لا يفك امرك . 
سوی قيد ابدى يشدك إلى” . 

وتبل أن تنتهى ضحكتى .. رن جرس الظيفون © ومددت ید 
إلى السماعة متسائلة : 

الو . ۱ 

ورد علی" صوت « حسان » قائلا : 

بت سییر ۰۰ صباح الخیر ٠‏ 

هی قلق ؛ واناآتبین في صوته لهجة اضطراب : 

- صباح الخیر ۰۰ ما اخبارك 1 
- این ماما ؟ 
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ال موجودة . 

- دعینی أحدثها . 

وكانت « خالتی » قد أقبلت ۰۰ فهتنت بها قائلة : 

- حسان بريدك ٠‏ 

وامسكت « خالتى » بالسماعة لتتسامل : 

الو .۰ نعم يا حسان ٠‏ 

ولم أعرف ما قاله .. ولكنى رايت علامات الدهشة والجزع تبدو 
على وجه « خالتی » وهی تهتف 1 

- من قال لك 1 

وبدات ارهف السمع علنى التقط ما ياتى من الناحية الاخری من 
التلینون . 

ولم استطع ان اعرف ماذا يقول حسان .. ووجدت « خالتی » 
تضع السماعة بعد ان تقول بسرعة : 

- ساتی إليكم حالا ٠‏ 


- حبدی قد اصيب ونقلوه إلى اللستشفى العسکری بالزة ٠‏ 
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وحاولت جهدی أن اتبالك .. و 


ره 
وحاولت أن ازدرد ریتی لابتلع الدمع الذی وثب إلى متلتی ولکنی| 
لم استطع . ووجدت الدمع ينزلق من عینی » واحسست انى اوشك انأ 


وداريت وجهى نحو الحائط ۰۰ حتی لا ری احد ما بی . 

وكانت « خالتی » قد فادرت الغرفة » وانشنل الجیسع 
بالنبا الزعج ؛ ولم يبق معی سوی « سلمی » . 

وترکت سامی مقعدها وجلست على حانة الفراش ومدت يدها تربت 


نادت لير > هن من مق وه تنادینی : 


.لا تختی شيئًا .- إن الله معنا ٠‏ 
وعدت اعض على كنتى اکتم الصرخات التى تتعالی من باطنی . 
واخنيت وجهی فى الوسادة » وانکهشت 


سهير . 


رشك ان تهوی على ٠‏ 
وحاولت جهدى ان أكتم الاتنمال الشديد الذى اصابنی به الب 
الفاجىء . 
كنت اخشی ان یمود احد إلى الحجرة ليجدنى على هذه الحال 
الانهيار . 


ومضت فترة وانا منكيشة فى الوسادة ۰, ارتجف وانا احاول ان 
الم اتصبی واشد تقسى التى احسست بها 3 
تربت کتفی فى رفق دون أن تحاول أن تنطق بعد ان احست بالا جدو: 
من كلماتها . 


rf 


واحسست بخطوات تتترب من باب القرنة ۰. وقالت « سلمى » 
وهی تتحسس شعری 
مهیر ده يو آن كي 


وقلت لها وائا ما زلت اخنی وجهى فى الوسادة : 

لا ارید ان اری احدا يا سلمى :»: 

وكانت خالتى تد اتبلت لتأخذ معطنها ونخرج فى عجلة ٠‏ 

وساد الهدوء من جديد .. بعد ان تباعدت خطواتها وسمعت الباب 
الخارجى يغلق وراءها . 

وعادت سلمى تربت كتفى وتقول فى رفق : 

س تحدثى يا سهير ۰۰ قولى شيئا ٠‏ 
وائا لحس أن الانفعال الفاجیء قد خنت حدته © 
وانی قد استعدت ‏ إلى حد ما قدرتى على السيطرة والتماسك ٠‏ 


ونظرت إلى « سلمى » وقلت فى صوت خافت : 
لحس ای لكره تقمى ٠‏ 
-141. 
- كنت احاول ان افرض على تقسى بشاعر كرهه .. لشسد 
اما ظلمته ٠‏ 


لقد فملت هذا لائك تحبينه 5 

وه ی » على حق » وتمثيت لو استطعت إن اراك وان 
احدثك .. وان انصح لك عن کل ما بی 4 ان اقول لك ما اقوله لنفسی 
۰ بلا حرج .. ولا خجل . 


تمنيت وتتذاك . . ان اذهب 


. لاخلو بك . . واضيد جراحك 
واسابرك > واحسست بضيق وانا اجد نضی عاجزة عن النهوض + 
وكرهت تفهبی لائى تسببت فى سقطة الامسس ٠‏ 

واحست # سلمى » بما یمتیل فى نفسى فقالت فى حماسة : 

- لن تطول رقدتك . غدا او بعد غد تذهبين لزيارته ٠‏ 


{fo 


واحسست ان غدا 


كيف يمكن أن اختيل تلك الساعات الطوال .. دون أن اطمئن على 


وقلت لسلمی وائا اتبلبل على الفراش : 


س غدا .. او بعد غد ۰۰ من يدرى .. كيف یکون 1 ! 


س عندما قال لك ریاض أنه مصاب . 
لم يقل ریاض هذا ابدا .. لقد قال إنه لا یعرف . 


لن اکذب عليك ابدا . 


واحسست بوقع اتدام ابی نتترب من الحجرة .. ورايضه بقن 
أمامى » وقد ارتدی ملابسه وهو بقول : 


ساذهب لزیارة حمدی . 


1 


ولم اعرف ماذا اقول له .. ومن نظراته إلى عینی وبهما آثار 
الدمع .. احسست انه يعرف الكثير من بشاعری + 
ودون أن اساله شيئا تال لی : 
- إنه بخير ۰۰ وساحمل له تحياتك ٠‏ 
وترك ابى الحجرة . 
لقد منحنى إحساسا بالطمائينة » لم يكن يقدر عليه سواه . 
.وتابمته بعينى وهو يعبر الباب بتامته الطويلة وكتفيه العريضتين . 
وازدردت ريقى ؛ ابتلع بقايا دمع هم بان يطفر من عینی ٠‏ 
وملانی شمور بالامان فى ظله ۰ 
ما اجمل ان تحس بإنسان يحبك .. يشعر بك .. بكل ما تحس 4 
دون ان تكلف نفسك مشقة .. فتح شفتيك لتنبس له بكلمة واحدة . 


1۷ 


مم عسو و 


مضت بضمة ایام وانا راتدة فى اللراش .. التتط انباك .. من 
انواه الزوار من الاهل والاسدتاء . 

وکا « حسان » اول من حدثنی عنك . 

اقبل على فى الظهيرة یسالنی عن حالی وعن اخباری . 

ولم يكن لدی" الجدید مما يقال .. وإنما كنت اتو: 
باخبارك التى كنت اتوق إلى سماعها . 

ولم اجسر بالطبع أن اساله » ولذت بالصمت حتن يبدا هو الحديث . 

واستقر على مقعد مريح بجوارى ومد ساته بعد أن خلع سترته 
وفك قميصة . . وقال وهو يهز راسه هزات بطيئة : 

ریئا يستر . 

وقبل أن استفسر عما يقصد استطرد يقول : 

س كان من المکن أن يضيع . 

وسرى الخوف فى ننسی وانا اعرف أنه يقصدك بالضياع . . وتركزت 
كل مشامری فى اذنی وانا انصت (لیه بنم فاغر وعینین محملقتين ۰ 

واردف يقول وهو يزئر زفرة قصير 

س أصابته الشظية فى كتفه فاحدئت تبزتا فى عضلات الكتف .. 


لو انحرنت قليلا إلى اعلا او إلى اليمين لاصابت عنقه او صدره + ولكن 
ربنا للف به . 


بقع أن يتبئنى هو 


A 


ونسالت فى صوت خانت .. وانا اتهاوی فى فراشی : 
خطورة عليه ؟ 

وكان « ابی » قد اتبل من البلب .. وقبل أن يرد « حسان » هتف 
بطیثنا : 


1 


. لقد تركناه نی خير حال ۰۰ کل ما أصابه جرح فی 


وصمت برهة ثم اردف تالا : 
ولكن الجرح الذى فى جسدنا جميعا ۰۰ ما ذال يخم ر ,وي : 
التی ام ا 0 إن اله 
تعد مجرد ارض مسلوبة او عرب مشردین ۰۰ مغ 
و ا سر هن هه 


ولم استطع ان اشارك « حسان » تفكيره + 
کان تنکیری محصورا فى نطاق ضيق ٠‏ 
جرح الوطن العربى لم يكن شافلى الشافل وقتذاك ۰۰ اما هو 

ا ۱ ن » علهما ينبئائى بما يهدىء خوفى 
و كت 

عليك . 


اتسابل فى صوتی الغانت الضظرب * 
اهو فى وعیه ؟ 
ورد « ابی » مؤكدا : 
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س طبعا .. لقد تحدث إلى“ .. وسالنی عنك » واعتذر عن غیابه 
عن الحتل . 

وتال حسان : 

اس كان فى عز المعزكة .. لقد اكد لى انیم اعطوهم علقة ساخنة 
٠۰‏ لن ينسوها ابدا . : 

واتبلت علينا « امی » وهی تقول : 

س ربنا لا یمیدها ۰۰ ولا یری احدا مکروها فى ضناه . 

وجلست على احد المتاعد وهی تتنهد قائلة : 

س ربنا لطيف .. مسكيئة ام حمدی . 

وسالتها فى إشفاق 

اس الم تطمئن عليه 1 

س حتى اطمأنت .. كان دمها قد 
راته فى فراشه .. كانت فى عداد الموتى . 

وقلت استدرج « امی » علها تمتحتى مزيدا من الطمائينة : 

س وكيف راته 5 


۰۰ منذ أن بلغت بإصابته حتى 


- الحمد لله .. ربنا سلمه .. لقد كان بادی الإعياء 
الوجه . . ولكنه فى کابل وعيه . . لتد تحدث 

وهكذا اخذت التقط انباعك فى اثناء ر: 
سؤالك عنى .. حتى استطعت التهوض 
على النهوض . 


۰ مصقر 


وطماتها . 
والتقطت من خلالها 
او على الاصح حتى عزمت 


. كنت اتوق إلى النهوض من اجلك » ولكن كان 
اتذرع باشیاء كثيرة لكى اجعل مغادرتى الفراش آمرا طبيعيا . 
وبدات اؤكد ان ساتی قد شفبت .. وانی قد ضقت ذرعا بالرشدة 
وان محاضرات كثيرة ستفوتنى فى الكلية 
لا يضيع العام على . 

وذات صباح تركت الفراشى معلا 4 واخثت فى ارتداء ملابى کی 
اضمهم امام الامر الواقع . 


الابد من انذهاب حتى 


۰ 


ف . 3 
واجبت ضاحكة وانا احس ببعض الالم فى مفصلى .. وانا أسير 
س تقرييا ٠‏ ۱ 
وتساطت « سلمی 6 نی شیق 5 
- لاذا تمجلت النهوض 1 1 ۱ 
واجبت وانا اسير بجوارها متجهین إلى مبنی الكلية وقد احسست 

بريح الصباح البارد تلسع اطرافنا : 
ضقت بالرقدة . 
وبدا لی ان « سلمی » اقرب إلى قرا 
حديثى .. فقد تساطت ببساطة : 
ماعن لغبارة؟ 5-6 
لكشك أن المؤال ماد عليك .. .-- برقم انها لم تذكر ايك 
بح دج و ی ا ۱ ۳ ۳ 
اله 
واجبتها بتنس البساطة التى سالتنی بها عنك : 
ا الحيد لله .. لظنه يتحسن ۰ 


2 افكارى منها إلى تتبع الفاظ 


۳ 


= إذا أخبريهم . . لا اظن احدا سيعترض على زيارتك اریض 
- بالطبع لن يعترض أحد . 

وكانت المسالة فعلا ابسط مما اتصور . 
القد كانت مجرد زيارة مريض (. بالنسبة 
ولكن هل كانت كذلك .. بالنسبة إلى" 1 
تطما ,. لا . 

القد كانت زيارتك .. تتضين بالنسبة إلى“ .. اشیاء كثيرة 


كانت لقاء الغائب .. الذى كدت اياس من لقائه . 


بعده فى ظلمات الياس + والشك . 
الياس من لقائك » والشك فى امرك .. شكا ظل یزداد حتی بلغ 
حد اليقين من ضياعى عندك .. إن كان لى فى لحظة من اللحظات وجود 


واکتشفت بعد ذلك ظلمى إياك . 

واحسست انى انتشلت من هوة الياس والشیاع . 

وكان على“ أن القاك لاؤكد ذلك لنفسى ؛ واؤكده لك . 

كان لقاؤك إذا .. شيئا اكثر من مجرد زيارة بریض . 

من اجل هذا كنت احس له برهبة » وخشية . 

وكنت اتخيل الناس کلهم يرونه كيا آراه . 

والنتیت بنادية بعد ذلك فى بهو الكلية .. وهی تغادر إحدى 
اعات المحاضرات .. واقبلت على" فى لهنة وفرحة تتسایل : 

س سهير ۰۰ كيف حالك 1 

ب الحمد له . 


بنذ 


ساقك 1 ! 
الحمد لله » .. وانا ابحث فى ذعنی عن مننذ إلى 
امر زيارتك + 

ولكنها كانت اسرع منى فى إيجاد الننذ » وتدبير الفرصة .. نقد 
قالت فى حماسة 

س سیسر حمدى کثیرا برؤيتك . 

وسرت بچوارها تجاه حجرة الاساتذة » ووجدتها تميل براسها 
إلى“ هايسة : 

س أتعرفين أنه كان عانبا عليك لعدم زيارتك إياه ؟ 

واحسست بسمادة وانا اسمع نبا عتابك على“ .. وقلت اتسائل 
فى د 
- الم يخبره احد بانی راقدة 5 
س فى اول زيارة .. لم تكن هناك فرصة لاخباره .. كان فى حالة 
شديد » وکنا فى قلق عليه ؛ ولم نستطع ان نطيل الحديث معه . 
ونظرت إلى“ نادية بطرف عينيها نظرة ماكرة واسترسلت تقول : 
ومع ذلك فقد احسست أنه يبحث بيننا عن شىء » وان فى عينيه 


وتملكتنى نشوة وانا احس انى ذلك الشىء الذى بحثت عنه فى 
رتدتك ‏ ورفعت عينى إلى شفتى اختك التقط منها الزيد من الحديث 
عئك . 
توتنت « نادية » امام باب الحجرة وقالت وعلی شفتيها ابتساية 


- فى الرة التالية .. لم اكد اتحنی للسلام عليه حتى هيس فى 
ائنی ۰۰ این سهير ٩‏ 

وهتفت بلا وعى * 

- وماذا قلت له ؟ 


rr 


- قلت بأنك اصبت بالتواء فى تديك فى نفس الليلة التی اصيب 
افيها . 

وبذهن شارد اتطلق يبحث 
شىء من البلاهة : 

- وماذا قال 1 

- بدا عليه الاسى » وسالنی ان ابلفك تحیاته . 

وتساءلت وما زال ذهنی يشرد وراك : 

س متى تنوين زيارته ؟ 

س بعد الظهر ۰. بمجرد الانتهاء من الحاضرا 

س ااستطيع ان اذهب معك ٩‏ 

طبعا .. سامر عليك مع « حسان » لآخذك من البيت . 

وقبل الرابعة كانت عرية « حسان » تتجه بنا فى طريق ١‏ 
الستشنی المسکری . 

ووقغنا امام المبنى العتيق الوحش > وقد بدا سجن المزة على مقربة 

ركان البرد یجید الاطراف .. وشعاع الغروب الاحمر الذى 

تسلل من بين السحب الكدسة فى صفحة السماء يبدو خافتا مرتجفا 
كبصايبح آخر الليل .. وشجرة جافة جردها البرد كل ما تملك من 
. قد وتنت تصارع الريح فى تخاذل يائس ؛ وعواء کلب 


فى رتدتك .. عدت اتال فى 


إلى 


وضممت العطف حول جسدى و جذبت طاقية الصوف فوق اذنى © 
وعبرت المر الفضی إلى الباب الداخلی وراء « د 
ووتنت نی البهو السميك الجدران » الذی توسطته مدناة غاز 
بعثت نی جوانبه بعض الدف» ؛ واضاءه مصباح کهربائی تدلی من سقفه 


ولم لدر سببا لتلك الرهبة الهى بلات نفسى وتتذاك » والتى بددت 
الاحساس باللهنة عليك والفرحة بلقائك . 

اهی ذکریات الایام الريرة التی تضیتها فى مستشفی لندن والنی 
آثارها مجرد وجودی فى جو !| 1 ام هو منظر الستشنی 
الوحش ,کل ما يحيط به من كآبة ووحشة ؟ ام هو فرط الانفعال الذی 
يتركنا وقد اختلطت فى نوسنا الاحاسیس وتضاربت الشاعر حنی لم 
انعد ندری بماذا نحس ولا ماذا ترجو . 

وكنت قد نظرت إلى نفسی فى المرآة طویلا قبل أن اغادر البیت 
لاطمئن على صورتى التى سألتاك بها » ودنمنی التفاؤل او الغرور 
إلى الإحساس بالرضاء التام عن نفسى » ولکنی لم اكد اجتاز 
البارد وادخل إلى البهو » وقد ضمت المعطف ولبست طاقية الصود 


كثيبة .. وزاد إحسامى بالعرج وتعالت طرقات قدمى على | 
وأنا اوشك أن اجتاز الباب إليك .. ووددت لو استطعت النكوص على 
عقبى والفرار إلى البيت ٠‏ 

أجل .. لقد تزايد فى نفسى إحساس الخوف من لقائك لغير 
ما سبب .. سوى فرط الاتنعال حتى غلب على كل إحساس آخر » 
وجعلتى اتبنى فعلا .. لو استطعت الفرار منك 

وکانت انکاری فى ناحية ؛ وقدمای فى ناحية اخری ۰۰ 

کان الذهن بكل ما به من اوعام ومخاوف . . يحاول ان بعدو بی خارج 
الکان المتيق الوحش ذى الجدران السميكة العالية ؛ وكانت قدماى 
تخطوان الخطوات الاخيرة لتسوتانی إليك » وتضعانى وجها لوجه 
امايك . 

ولم اكد ابصرك .. حتی تطايرت الخاوف ۰۰ وتبددت الاوهام ٠‏ 

نظرتك اللهفى » وعلائم البشر والفرحة التى نطقت س او صرخت سب 
بها تعابير وجهك .. وکیف هتنت باسمی لا ان وقع بصرك على" ٠‏ 


{Ye 


لم تدع لى مجالا ۰۰ لضیق او شك .. او ای (حساس بالخوف 
او التشاژم . 

كنت تجلس على متعد كبير مریح .. وقد شدت ذراعك الصابة 
إلى جسدك .. وبدا عليك الاسترخاء والشرود . 

واتبلت عليك مندفعة فى لهنة لا بحد منها حباء او تردد ؛ وشددت 
على يدك السليمة وابتیت يدى فى بدك . 


ولهسست آن کلا اد هداح ليطن الجید : ۳۹ 
على مجرد المصائحة . سین 


لیتول لك شيئا 
۰ لا یعرف ماذا 


وکنت اندر منى على النطق . فتلت فى حنا 


حمد الله على السلامة . 
واجبتك ابسط إجابة يمكن ان ينطق بها لسائى الحائر : 
س حمد الله على سلامتك انت . 
وسلمت على « نادية وحسان » » وسالتنا ان نجلس . 
وجلسنا حولك . وخيم الصمت لحظة .. فد عجز كل بنا ان یتول 
للآخر ما يمكن أن ينصح عن حقيقة مشاعره . 
لم يكن الكلام - حتى هذه الساعة ‏ وسيلتنا إلى التفاهم 
كانت النظرات اتصی ما بیننا من وسائل التعبير . 
والكمات الحلوة .. التى ما زلت اذكرها .. كبارقات ايل تضیء 


لفن 


حیاتی فى ظلمات الیاس .. لم تكن اکثر من تلميحات من جاتبلكة ٠‏ 
لم تصل ابدا إلى حد احاديث الاحباء أو مناجاة العشاق . 

وتطع الصبت قول ١‏ نادية » لك : 

س كانت سهبر عاتبة عليك لعدم مجيئك يوم الفرح . 

ورددت انا ضاحكة : 


- ما كان يمنعنى عن الحضور شىء اقل من معركة + 
وصبت برهة کانك تستعيد المعركة فى ذهنك 


الصتحات ار یلیر مق بذلك ترارات الهدنة ؛ لا سيما وان 
العرب الجزء الاکبر منها » ولم يكن فى قرية 
التوافيق سوی بعض السکان . 


هذه الاراضى كان 


مرت رانس بلس فد 
- زرت قرية ناصر الجديدة » ورايت التوانیق من بعيد ٠‏ 
- لقد نقل معظم سکانها .. ولم يكن قد بقى فیها سوی بعض 


السکان » ولم نكد ثعلم من الخابرات نوایا الیهود ۰۰ حتی اخلیناها 
منهم » ولم يبق بها سوى جماعة من القاومة الشعبية » وجلسنا نرتب 
الانق فى مواتعنا » وادلهم الیل 

وهززت راسك » وقد شرد بك الذهن .. إلى ارش المركة » 
واردنت تقول : 
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عجببة .. استمر السکون حتی منتصفة الیل » وکدنا 
تغفو فى مواقعنا . 
نظر « حسان » إليك باسما وا 


تتحدث فى اهتمام 


إذا كنت تنوى وصف المعركة ,.. 


ورددت انا فى حماسة : 

س افا ارید أن أسمعها . 

واجاب « حسن » وهو يجر « نادية » من يدها : 

س اسيعيها وحدك إذا .. سنعود إلى سوق الصالحية لتلعق 
امحلات قبل ان تغلق وسنمود إليك قبل بضى سامة . 
د » ممه واتجها إلى لاب غير ملقيين بالا إلى 


يا ؛ ون اقول كلمة عن امعركة .. 
ورد « حسان » وهو يختفى وراء اباب 
- لابد أن الحق الترزى » ونادية تريد شراء بعض الاشياء من 

السوق .. لن نغيب عنكيا . 
وهكذا بدا ان الامر سبق تدبيره بين « حسان ونادية » وان ترکنا 

وحدنا .. كان خطة مرسومة .. عرف « حسان » كيف ينئذها بطريقة 

غبر منتعلة .. فقد كان خروجهما طبيعيا وحاسما . 
ومنت الم يعرف احدنا ماذا يقول » ولذنا 

بالصبت نستبتع خلالها بمجرد الإحساس بأئنا بتنا وحدنا .. وائنا 

انستطيع أن نقول كل ما نريد ۰۰ إن جسرنا على قوله . 
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واستعدت لنفسى کل ما مر بی منذ آخر لقاء .. كل ما قاسيته من 
بعدك .. وما ساورنی من شك فيك وياس منك » وتمنيت أن احکی لك 
كل شىء » واسمع منك كل شىه . 
ان اذکر لك موقعك عندی » وان اعرف منك موقمى عندك . 
من شفتيك » واضحا .. جلیا .. لا بالنظرات » ولا التلمیحات . 

لبس ابتع لمن يحب من أن يسمع من شفتی صاحبه .. انه 

ولم اك اعرف هل كنت تجرژ على قولها لی 1 

انا نسی لم اکن اعرف كيف اتولها . 

الحروف ذاتها تبدو ضئيلة .. باهتة .. خانتة الرنین ۰۰ إذا 
تیست إلى ضخامة الحدث فى تلوبنا ۰۰ واضوائه. الشمة حولنا ؛ 
ن اجراسه التردد فى حنایانا . 
ولکن شیثا ما .. من شلتینا .. لابد أن تکون له القدرة على ان 
يعبر عن كل ذلك . 

اللهم اعنی على وصفه » ويسر لك شرحه .. إن كان له وجود 
عندك . 

ما اشوتنی .. إلى ان احدئك عنه » وما اشد لهنتى على ان 
اسیعه منك ٠‏ 

وخنت وقع الاتدام التباعدة خارج الغرفة ۰۰ واحسست بان 

عظر ای" » وسعبت بسری بن لاد ازجمية وعد حب الشوه 
من ورائها ٤‏ ونقرت ل 

والتقت نظراتنا الذائبة اللهنی . 

ومددت كنك ۰۰ تسالئی کنی فى صمت ناطق . 

ووددت لو وضعت فى كفك شيئا اکبر ۰. وددت لو و ضعت فيه 


ور 


لهذ 


بالیس بين جوا نی ماب 
ایی خی تسیپ زین ور بآ بو 


بكفى من فوق وجهك لنسندها إلى كنك دوق 


نظرت ۳ 


وهززت راسك ببطء وهمست فى صوت خانت کانك تن 
س جميل ۰۰ أن يبقى الإنسان حیا . . لیلقی ثين جهده . 
وصمت برهة ۰. وعدت تطلق تنهيدتك 
من الراحة والاسترخاء . ات ای 


بياة .. لا یکتی .. بضیر هذه 
الويضات التى تشع لتلتى الشوء فى جوائيها . + وتبهرنا بكل ما فيها 


واستطردت تقول وانت تنظر فى عينى و: 

س عندما دوى الاتنجار بجوارى .. ومددت يدى إلى کتفی لاحس 
بلزوجة الدم الساخن ينبئق من كتفى ۰۰ تذكرتك . . تذكرتك فى اسی 

أن اراك يا عجزت دائما عن تولها 

R1‏ انع 

ا من اجلك » وعندما القت من غیبوبتی 

.. على هذا اللراشی .. لحسست بفرحة ؛ لالی ما زلت 
. ولائی ساراك » ومندما اقبلوا على" » انتتدت وجهك بینهم . 
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واحسست بالرارة .. وائا ابحث عن عينيك بين كل العيون الطلة 
على“ .. فلا اجدك .. واصابنی إحساس اليم بالخيبة والخذلان © 
1 » فسالتها عنك 


وختت برتدتی ) وحباتی ۰۰ حتی | 


. وانباتنى انك راتدة لالتواء قدمك » وتمنيت لو عدوت من الفراش ۰۰ 
اجلس بجوارك وامسك يدك ؛ واحدثك ٠‏ دا ٠‏ كثيرا ٠‏ 
.. لم اشعر انی ارید 


ل إذا عت اه عقا نميف فين . + نقد 
الحياة بمنهومها الحتيقى .. لقد بنحتتی الجراة لان اطرق بابها ۰۰ بعد 
أن كنت اكتفى بالسير على هايثشها ٠‏ 

وبدات تستمتع بدورك بما اقول » ورحت تستدرجنی لتاخذ المزيد ٠٠‏ 
وقلت لى وانت تنظر إلى“ كالطفل يطلب المزيد من الطعام : 
ماذا ايضا 5 


تنهدت وانا اهز راسى هزات بطيئة قائلة 
. لا اعرف كيف اتولها لك ٠‏ 


- اجل انت ٠‏ 
کی 
- منذ آخر لقاء لنا فى بيتنا ۰۰ حتى هذه الساعة ٠‏ 
كيف ؟ 
. فيابك الطویل ۰۰ اثبت فى نفسك الشك + واضاع من نفی 
الایمان بكل شى 


س مجرد الغياب يدعل بك كل هذا 1 
۳ د الغياب وا فى لیا والضباع .. خلتك نىلحظة 


1 


ورفعت يدى وضغطت يها على شنتيك وتلت فى انی : 
- انا احاول تجنيك ؟ 

واستطردت انا اقول : 

ل وتتعمد الهرب منی ٠‏ 

لمه 1 

ل تراجعا مما تورطت به معى . 

وتساءلت وابتسامة عريضة ترتسم على شلتيك : 

- تورطی مەك 1 
واطلقت تنهيدة صفیر 


ثم استطردت تقول : 

ل إنى لم الم نفسى ساعة الخطر إلا لانى لم اتورط معك .. لقد 
تمنيت لو قلت لك شيئا .. تمنيت لو حدئتك بشىء مما أشعر » وكرهت 
نفسی لانی مخلو: عاجز لا اعرف کیت أعبر عما اهس به . 


وعدت تهز راسك فى دهشة .. وتسالنی قائلا : 
- وماذا أيضا 1 


اس وماذا يمكن ان يكون شرا من هذا ؟ لقد ضعف إبمانى بکل شیء 
لقد ملاتنى إحساسا بالذلة . 5 
وبدا الاسى على وجبك تضغط على يدى تالا : 
انا فعلت بك هذا 1۱ 
ظلننت انك فعلته : ولكنى ظلمتك واسات الظن بك . 
ظننت انك لم تأت ليلة الفرح لتتحاشى لقامك بى . 

إلى هذه الدرجة ؟ 
س لا يمكنك ان تتصور یاسی تلك الليلة . . لتد هانت على" الحياة . 
اس كان يجب ان تكونى اکثر إيمانا بی من هذا . 
إيمانى بك لا حد له ۰۰ ولكنى كنت انتقد إيمانك انت بی . 
س وما زلت تنتتديتة ؟ 
وهززت راسی ببعلء دون ان انیس بكلمة م 
وتساطت فى رقة : 
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عم انی لم اقل قينا ؟ 
اشیاء كثيرة . 

لم اقل کل ما رید 

ولا 

- کم اتبنی لو استطعت قوله . إنك تعنين لى اشياء كثيرة نی 
هذه الحياة .. اکثر مما كنت اتصور من مخلوقة أن تعنيها ٠‏ 

وتمنيت لو استرسلت فى كلابك .. تمنيت لو قلت الكلمة الحلوة ٠‏ 
التى اخشی أن اتولها .. واتيئى ان اسمعها . 
ی كان من المکن ان تنطق بها ۰۰ فقد قطع حديئك 
دخول الخادم يحمل الشاء ٠‏ 

وجذبنا دخوله من فوق السحب الوردية التى رحنا نحلق فوقها > 
وشدنا إلى ارض الفرنة السميكة الجدران .. المالية الستف + 

وصبت عن حديئك الرقيق الحالم » ورحت ترتب الخادم ير 
صحاف الطعام فوق المائدة الصغيرة . 

وکان عليك ان تقول تتم به الحديث حتى لا يبدو دخوله وکانه 
قطع علينا حديثا لا یسح الجهر به امام الغير . 

ولم يكن امايك غير حديث المعركة التى طردت به « حسان ونادية » 
. . والذى قطعه سيل المشاعر الذى چرفنا عندما وجدنا أنفسنا وحيدين » 
واتيحت لنا فرصة الكلام التى حرمنا منها منذ آخر لقاء فى بيتنا ٠‏ 

وقلت ببساطة وکانك تتم معى الحديث الذى كنت تقوله لى عندما 


٠‏ لن تنم صورتها من ذاكتي ٠‏ كان 
. والنوم قد بدا يتسلل إلى 


ودب > وکائت مدافعنا على اهبة الاستعداد ٠‏ 
OE‏ ا ۳ قلا » وبدات تخطط لی مواقعكم 
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ومواتع اليهود .. وكانى قائدة مسكرية ؛ ورسبت لى الحدود وبحيرة 
طبرية ونهر اليرموك .. وقرية التوانيق وقرية نامر .. وكنت اذكر 
المنطقة ١‏ » وبدات تضع مواقع مدفعيتنا .. ومواقع مدفعية العدو > 
ثم اخذت ترسم سهما يبين تتدم اليهود ثم سهما آخر يبين الهجوم 
المضاد لتواتنا ء٠‏ واسترسلت تقول فى حماسة : 


.. وتدمرها شر تدمير‎ ٠ 
ثم بدا الترکیز على الستعمرات الإسرائيلية الجاورة فاصبحت شملة‎ 
حتى اصبح الیل كتلة من الجحيم » وعلى ضوء الفجر تقدمت کیب‎ ٠١ فار‎ 
الشاة المرابطة هنا .. فاشتبكت مع القوات الإسرائيلية المعتدية”»‎ 
ودحرتها وطردتها من الارض المزروعة تاركة وراءها مصفحانها الحترقة‎ 

واحسست والشمس ترسل شعاعها وتوات اليهود ترتد مهزومة 
شینا أكثر من مجرد معركة .. لقد بدت 
٠.٠‏ ليؤكد و 
وعندما دری الاننجار بجوارى .. قبيل انتهاء. المعركة 
بالدماء بف من کتفی ۰۰ وبالضياء يخبو من عينى » واحسست بشبح 
الوت یتترب منی . لم اشعر ابدا نی‌اموت فی‌ارض‌غريبة . . واحسست 
انی اموت بارشی » وادانع عن اهلی .. لقد محا الدم المتزج فى 
المعركة كل إحساس بان هناك مصریا وسوریا .. بل هناك عربی يخوش 
معركة المصير .. ومعركة المستقبل . 

واحسست ان احديئك الذى بداته لتدير به دنة حديثنا الخاص 
۰ امام الخادم :.. قد اخذ یتدنق من اعماقك . 

ونظرت فى عينيك » واحسشت بك مخلصا فى کل شىء » مخلصا 
فى مشاعرك الخاصة .۰ مخلصا فى مشاعرك العامة . 
لو امسك كنك وارفعها انا إلى شفتی » ولکن الخادم كان 
ما زال يتسكع حول الثضدة . 

وال « حسان ونادية » فى یه من العجلة . 

وقالت ادية ؛ 
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- تاخرنا عليك ؟ ! 
وهززت راسی وقلت بإخلاص : 


ب بدا 


وتال « حسان » ضاحكا وهو بری الرسم الذی خططته على 


- انتهيت من شرح المعركة 1 

واجبت ضاحکا وائت تشير إلى الرسم : 
ل شرح بالرسم ۰ 

يجب أن يعيئوك مدرس تاريخ عسکری . 
وضحكت قاقلا : 

لقد كنت ! 

- من أجل هذا تحب شرح الممارك . 
واردفت « نادية » قائلة 
- وخوضها . ۱ 
وتال « حسان » وهو يشد على يدك : 

س هیا بنا .. سناتی إليك غدا .. اترید شيئا 5 
وانت تنظر إلى“ نظرتك التى تشعرنی بالضم : 
- متشکر ۰ 5 

واجبت على نظرتك بؤكدة : 

- سازورك معهم غدا .. إن لم يضايقك . 

واجاب « حسان » فى خبث 9 
- يضايقه جدا .. إنه بريد زبائن جدد يشرح لهم المعركة . 
وشفدت على يدك مودعة . 


1 


سيدة الناس 


عشت بعد لقائك فى الستشفی اجمل ايام عمرى . 

وکدت اکتفی من حیاتی ۰۰ ومن آمالی .. بذلك التدر من السمادة 
الذی وهبته .. حتی لم اعد اطلب اکثر مما حصلت عليه ٠‏ 

القد وصلت إلى حال من الاكتفاء والتشبع .. بحيث كدت استفنی 
عن كل شىء .. حتى انت . 

مبالغة مضحكة !! .. اليس كذلك 1 

ولكنها .. كانت - إلى حد ما إحساسى وقتذاك . 

لقد تركت باب حجرة 


وملء نی إحسساس عجيب بالسعيئة 


أخذت من حياتى .. أكثر مما كنت أحلم به » واطمع فيه . 

اخذت حبك الؤاضح الاکید . 

وکان علی" أن اختطفه .. واعدو به .. لاخبئه فى صدرى » 
واتیه عاديات الزمن .. وعيون الحساد . 

لا ارید اکثر منه .. ابدا ء 

اضمة يدى فى كفك .. ومسها شفتيك .. و 
ونسفطها وجبك ؛ وتنهيدتك الطويلة .. الحارة . 
کل هذا قد عبر عن اشیاء عجيبة .. ما اظن الكلام 
او ينتل حرارتها وعبتها وا 
اك وانا املك رصيدا من السماد: 


واحسست انی ارید ان احدث إنسانا عن کل ما لت 

عنك .. وعن انمالك .. واتوالك . 

ولم اجد احدا احدثه . 

فاستلقيت فى النراش » منتوحة ا ۰. واخذت استمید ما قلت 
لى .. كلمة . . كلمة ۰۰ واغمضت عینی .. لارتع فى احلامی معك ۰ 

و استیتنلت فى الصباح لانکر فيك من جديد ٠‏ 

وفى اول فرصة سانحة .. ورغم (حسای بالاكتفاء بکل ما لقيت 
منك ۰۰ وجدتنی اعدو لزيارتك ۰ 

وبدانا مرحلة جديدة من علاتتنا مما ۰۰ واتخذت صلنی بك مظهرا 
اكثر وضوحا ؛ وبدانا نسلم لانفسنا ۰۰ وسلم لنا من حولنا ببعض الحقوق 
.. التى لا يعرف أحد من اين استيدت وجودها » ولا على ای 
ساس سام بها ٠‏ 

قدا يكون الاحساس باننا مصابان .. يجد كل منهما فى الآخر .. 
نوعا من العزاء والراحة 

وقد يكون التسليم بأنها بداية .. شىء جاد .. يمكن أن يربطنا معا .. 

وقد يكون إحساسا فرضناه نحن على من حولنا » نايتا من 
شعورنا العميق .. المستقر فى صدورنا » والذى لابد قد نم عليه ٠١‏ 
مظهزنا + 

المهم .. ان الناس قد سلموا لنا به ٠‏ 

سلموا لنا بان ازورك واجلس بجوارك » ونتحادث معا .. دون 
ان يشاركنا احد الحديث 

سلموا لنا بان اطلبك فى التليفون واسال عنك ؛ واخبرك انى 
ساتی إليك واحضر لك كذا .. وكذا ٠‏ 

سلموا لنا بان تسال عنى فى التليفون .. فيحضروا إلى" التليفون 
نى الحجرة » ويدعونى احدثك كما.اشاء .. دون ای تعليق .. ینم 
او الشوع ٠‏ 
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.. كما ینمل اقرب الاقرباء » واصدق الاصدتاء 

وسهرت معنا .. وتعشیت عندنا العشاء البسیط الذی نتناوله .. 
دون إن ؤم اميه سس شزا 

اذ وكانت بشاير الربیع قد 


ام الديرة ۰۰ وبراعم نشد 
کانها تثاؤب اليتظة بعد طول یت 


واسممتك « اسهار » بلا زوار . 


ورددت مليك فى صوت خانت : 


اس نها اکثر من 

س يعرض ملينا اجیل الذکریات ٠‏ 

اهى عندك كذلك 1 

س اتسالين للمعرفة ؟ 

اس بن للاستمتاع . 

س کل ما له علاقة بك .. بشکل فى ننسی اجمل ذکریانی . 

ودق چرس الاب + واتبل « ابى 4 يرحب 
وبدا على « امى » الحرج 
المشناء ينين بد 
يقدم لك كدعوة عشاء . 

ورای « ابی » التردد البادی على « آمی 
إلى الطبخ .. وترسل إليه « الخادمة » فتدعو ۲ 
لدیها عشاء لاثق .. وتطلب منه ان پرسل السائق او يهبط هو لك 


وحتی لا يدع الفرصة لها لكى تدبر آبرها .. قال ضاحكا : 

لا تقولى ليس لديك ما يستحق أن یندم لضيفنا .. حمدى ۰ 
اضحی واحدا من الاسرة . سیاکل معنا ولو مجدر: 

وهزت « امى » راسها مستسلية .. واجابت ضاحكة : 

- ليس لدينا فعلا غير المجدرة ٠‏ 

والتدت انت إلى“ متسائلا عملا تكون هذه ١‏ المجدرة » التى تنوى 
« امى » ان تطعيك إياها .. فاجبتك ضاحكة : 

لا تفزع هكذا .. إنه طعام شعبی احبه جدا .. إنه شىء اشبه 
پالکشری عندكم . 

وتلت ضاحكا : 

- انا ایضا احبه . 

وتعشينا سويا .. بلا غریب بيننا ۰۰ امى وابی © وانا وا 
وتملكنى إحساس بريح وانا اشمر انك اضحيت فردا منا . 

وبرت بنا الايام بعد ذاك . 

اترانی فى حاجة إلى إن اذكرك بكل قطرة سمادة وشنناها بها . 
انت تذكرها بلا شك . تذكرها کما أذكرها . 


تذكر ايابئا الحلوة .. وحياتنا السهلة المريحة .. إذ لا 
غيها .. حتى الفراق .. فقد كان غراقا ۰۰ إلى لقاء ۰۰ وكان انتظار 
اللقاء والإعداد له .. تكاد تصل متعته حد اللقاء ذاته ٠‏ 


وعندما كان یموتك عن المجىء عائق .. كنت تحدثنی لتعنثر إلى 
كحق لى عليك .. بلا حرج ولا خشية 

وكنت احيانا اسال عنك » وکائی اقرب الناس اليك © واعلمهم 
بك .. کانث « امك » تسالنی عما إذا كنت ستحضر هذا الخمیس . 
ام ستبتی للنوبتجية ۰۰ وکنت اجيبها بلا حرج . 

وظلت علاقتنا الطيبة ...سليمة واضحة امام انفسنا وامام الغير > 


, وسلم بها من الجميع دون ان تتخذ لها شكلا رسميا ٠‏ 


لكف 
لیل له آخر - ج ۲ ) 


ولم يتلتنى هذا .. غقد كنت فى حالة من الرضاء والسمادة .. 
لم اشمر اتی اطبع فى أكثر مما احصل عليه . 

كنت اشعر تماما بموقعى عندك » وعلمت بضع مرات انك رنضت 
الانتقال إلى القاهرة .. من اجلی .. پل واکثر من هذا .. علمت أنه 
حتى فى إصابتك ‏ رنضت أن تترك دمشق » وتعالج فى القاهرة .. 
لإصرارك على أن تبقى قريبا منی . 

وكنت اشمر انى استطيع ان اعيش حیاتی هائئة .. بمجرد .. 
اطمئنائى إلى حبك ؛ وثقتى فى مشاعرك . 

وقد يكون الاهل من حولنا قد باتوا یتسالون نیما بينهم وبين انفسهم 
.٠‏ متى نتخذ خطوة إيجابية لكى ثربط مصيرنا معا . 


ولکئی اؤكد لك انی لم اقلق ولم اتسایل . 


بدل النجوم الست 
عر انك قد بت اهلا لى .. وانك تستطبع أن تنشیء لی بيتا ؛ وان 
تكفل لی حاجاتی . 

كان ذلك فى شم النسیم عام 1551 ۰ 

وكنت قد حدثتنی فى التليفون يوم الاحد لتخبرئى انك ستتاخر حتی 
الغد .. وقلت لك إننا سنكون فى « الغوطة 4 .. وسالتك أن تحضر 
مبكرا حتى لا يضيع منا البوم » وحتى نستطيع ان نجلس سويا قبل 
أن يحضر ضيوفنا الذين دعوناهم للغداء . 

وهبطت من البيت مبكرة قبل أن يستيقظ اخد . 

وكان يوم عجيب .. بدا لی فيه أن كل نبت الارض قد اخرج زعره + 
وان مسابتة جمال قد بين النبات على ظهر الارض .. حى 
اختفى وجه الارض الأسير وراء صحبة الالوان العجيبة التى کست 
العشب و الشجر ۰ 

وتبئیت أن تحضر بسرعة .۰ لتری ما اری ؛ وکانی بموکب الجمال 
سيرحل بعد لحظة . 


to. 


وذهبت إلى ماكينة الیاه » ووقفت برهة ارقب المياه تتدنق فى عنف 
وغزارة .. كما تعودت أن ارقبها منذ الطفولة ٠‏ 

وسبعت صوت عربة تقف بباب البيت » والتنت إليها لاجدك 
وحسان تهبطان منها ٠‏ 

وتمنبت لو استطعت ان اعدو إليك لاتعلق بك واضمك إلى نفسى . 

يوم لویل جميل .. ينتظرنا لكى نتمتع به سویا . 

ما اجبل ان يطاطىء لك الزمن مستسلما لتمتطى صهوته ٠‏ 

ما اجمل ان يسلس لك تياده » ويذهب بك إلى حيث تشاء 

جميل ان تجد ايامك سهلة طبعة . 

واجمل منها .. ان تجد من حولك مرتعا للسعادة .. تمرح فيه 
بايامك الطيعة » وترعى فيه وتنهل من نبعه .. دون خوف من نفاد ٠‏ 

اترانی اهذی ! 

ولم اه 

انهذى من فرط الالم ؛ ولا نهذی من فرط السعادة 

ایام حلو 

وددت لو اقول يا حبیبی ؛ ولکنی احس بالحياء من قولها ٠‏ 

كنت اتولها لك بعينى دائما ؛ واستسهل لساتی الصمت » وترك 
العينى عبء التعبیر ٠‏ 

والآن » وانا لا اراك .. كيف أقولها ؟ ! 

وقد تعود لسانی السکوت .. واستيرا الحیاء . 

ساتولها بينى وبين نفسى .. ولعلك تلتتطها بحسك الذی لا اشك 
فى فرط رهانته ٠‏ 


ماذا كنت اقول ؟ 

رايتك تهبط من العربة ۰۰ ووددت لو اعدو إليك الاتعلق بكتنيك 
۰ واضيك إلى" ٠‏ 

ولكنى اكتفيت بان اهتفا بك صائحة : 

حمدی ! 


۱ 


ووتنت انابی .. تحدق فى .. وضعرت بالحیاء من نظرته 
لد آهسینه بنته من بعيد » ومددت یدی قائلة : 

- الا تنوى ان تسلم 1 

ومددت انت كفيك تضم بهما یدی .. ونظرت حولك تتاکد اتنا وحدنا 
۰. ثم رفعتها إلى شفتيك قاقلا : 

صباح الخير . 

ورددت عليك وانا اطلق تنهيدة راحة : 


س حفنة نقود ۰۰ وضابط عظيم . 
امن اجل هذا كبرت على المرح 1 


ت إلى بضع شمرات بيض نبتت فى فوديك واجبت قائلا : 
مرها لقيو 


tor 


- وماذا ليضا ؟ 

ل وقدمى التى تقف يباب الدقها ٠‏ 

وهززت راسی متسائلة : 

- ماذا تعنی 1 

وجذبتتی من یدی لتجلسنی بجوارك فوق اريكة العريشة ورددت 
قاقلا 

- الا تعرفين ماذا يعنى الإنسان عندما يقول إنه دخل 
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یا عبيطة 1 

- الوالید هم الذين يدخلون الدنيا . 

- والازواج 1 

ووجدت النكتة على طرف لسانی فاطلقتها ضاحكة : 

يخرجون منها !! 

وانطلتت تتهقه تاقلا : 

قف الامر على الشريك الذی سندخل معه ۰۰ واحد یدخلنا + 


وآخر يخرجنا ٠‏ 
- وانت تضع قدمك على باب الدنيا ؟ 
صالجل رد 

ل ومن أجل هذا تظن نفسك كبرت ۴ 1 
خرف 

وهززت راسی مو: 
- ولکنی لا اشعر انی كذلك ۰ 
يجب أن تشمری ۰ 

- لاذا 1 


tor 


- لانك ایضا تضعین قدمك بجوار قدمی ٠‏ 


إن دنیانا واحدة . 
ت بين الجد والزاح : 
.. سمادة لا جد لها . 


ل انا انكلم جادا يا سهیر ۰۰ كنت اود دائما ان اکون کنثا لك .۰ 
كنت احس بأنه قبل ان نرتبط معا يلزم ان اكون قادرا على ان اهبی: 
لك مستوى الحياة التى » ومن اجل هذا صبرت حتى ارت 
واصبح املا لك . 

وبدا کلامك لی غریبا . 

أنت لست كنئا لی 1 

من أجل هذه الارض التی اضاع معظمها قائون الإصلاح . 
من أجل مظهر الثراء الذى نبدو به .. من بقايا زمن ۰۰ اختلت في 
الموازين واستمد الإنسان قيمته مما ورث لا مما اكتسب + ومن 
الأسبتين عليه ؛ لا من فضله على نفسه . 

ولم ادر بماذا اجييك .. وائا لم يطف بذهنى قط انك ممکن أن تکو 
غیر اهل لی 

وعدت تنظر فى عینی واسترسلت تالا : 

- ارید لن اجعلك دائما سعيدة :+ ارید أن امنحك کل شیء . 

ونظرت فى عينيك ۰. وانا اشعر بنضی كالهائمة : 

س اک مما ملختقی 19 

- اجل .. ارید ان اجملك سسيدة الناس جمیما . 

واحسست كان موجة هائلة من الشاعر تلفنی بين طياتها . 

وبرغم انك لم تنطق إلا ہما يمكن أن نتمثاه كل فتاة ۰۰ وبما كنت 


tot 


انبنی انا نی 
والخوف . 
كنت اشبه بالذی یحلم بالبطولة ؛ ویتمنی أن یتود معركة ثم یجد 
نئسه فجاة فى خضم المعركة .. فیستط فى يده » وینتد اعصابه . 
وتلز إلى ذهنى .. السؤال الذى دفعت به انت إلى تفكيرى : 
- أيمكن ان أكون انا اهلا لك 1 
انا .. بساقى العرجاء .. هل يمكن أن اکسون شريكة حيساتك 
الطويلة ؛ العريضة ؛ التى تريد ان تهبىء لى فيها اتمی سعادة + 
وتجعلنى نیها سيدة الئاس ! 
۰ بعرجى وساتی التى تدق الارض .. سيدة 


إلا اتنی وجدت ننسى اواجه [دساسا بالرهيسة 


واندنع إلى ذهثی .. كالقذيفة .. خوف الشنقة 

ماذا .. إذا كان كل ما بك . إحساس بالشفقة ؟ 

ولم اعرف .. آهی حماقة منى أن افكر فى هذا الوقت بالذات > 
الذى كان يمكن فيه ان .٠‏ مثل هذا التفكير 
الاسود .. الذى ملانى بالخوف .. واسدل من حولى حجبا قاتمة من 


ونظرت إلى“ وقد وجدت سنحب الضیق تعتم وجهى ۰ وتساءلت 
فى دهشة 

ل ماذا بك يا سهير 1 

وهززث راسى اندض عنها خواطرى السود التى اثقلت كاهلى 
وأنقضت ظهرى ؛ وقلت لك : 

اح لا شید + 

- هل قلت شسيئا ضابقك 1 

ل غير معقول 

ل لماذا تجهبت إذن ؟ 


too 


- معض الانکار السود طانت بذهتی . 

ابقل ؟ 

وهززت راسی انفض عنها سخانتها وتلت له : 

لاشیء .. دعا تمرح + 

وهممت بالنبوض ولکنك امسكت بیدی واجلستنی بجوارك قائلا : 

- يجب أن ننتبی من الجد قبل ان برح ۰۰ لاذا لم تردی على 
ما قلت 1 

- اضروری أن ارد ؟ 

ونظرت إلى“ فى ضيق وقلت معاتها : 

اهذا سوال 1 

وتلت لك فى خنة 

- لماذا لا نبتى هكذا 1 

كيف ؟ انت لست صغيرة یا سهير ١‏ وآنا انكلم جادا ۰۰ يجب ان 
نتفق على شیء . 

وتطلمت إليك وانت تنظر إلى“ فى شغف ولهنة 
انكارى السود . 

اثقتى الضائعة بننسی .۰ خوفی من شفقتك » ومن ساقى العرجاء + 
أن تحول بینی وبين امانيك ان تجمل منی سيدة الاس + 

واحسست ائت بمدى ترددى وحيرتى وقلت لی فى ضيق : 

- اتریننی غير اهل لك ؟ 

وكدت اتف بك : « يا غبى ۰۰ كيف تکون غير اهلا لی » وانت 
سید الناس ٩‏ 6 . 


وعاودتتی 


وتلت لك وانا اتنهد واهز راسی فى شرود * 
- انت غير اهلا لی 1۴ 

وعدت تتساعل فى ضيق : 

- اذا لا تردین علی" إذن 5 


نت 


وتلت فى یاس ومرارة وانا اهمس والکلمات يضيعها خرير الام 
التدنق فى الجری * 

- لانی انا ۰. لست اهلا ء 

وتلت لى فى ضيق ودهشة : 

كيف تقولين هذا ؟ 

لن اكون ابدا سيدة الناس التى تحلم بها ٠‏ 

واطلقت زفرة حارة ؛ وانا اطرق الارض بقدمى .. لعلى اوقظك 
من احلايك » التى تخالنى فيها سيدة الناس ۰ 

وهممت بان تقول شيئا » ولكنى اسكتك قائلة : 
١‏ كنت تتكلم جادا » فدعنى انا ايضا اتكلم جادة ٠‏ 

واتتریت بوجهك منى وارهفت سمعك ونظرت إلى“ » وقد قطب 
جبينك وملا الاسى وجهك . 

واستطردت اقول بلهجة كسوتها كل ما املك من هدوه وسیطرة 
عن اقفن 5 

- لقد انتظرت انت عاما دون ان تجرؤ على التقدم إلى .. لانك 
كنت تحس انك لست اهلا لى .. لجرد انه ينقصك بضعة ليرات . 
كيف لا تریدنی ان اشمر انی لست اهلا لك وانا تنقصنى ساق !1 


س ولکنی اکره نفسی كما انا » لانى لا استطیع ان اکون سيدة الناس 
ا 


التی 
- انت سيدة الناس التی حلمت بها دائما . 
وهززت راسی فى ضیق › ولم اعرف بماذا اجب . 


to 


وبدا عليك الیاس وتلت ونبراتك تقطر اسی : 
ماذا تريدين 1 

ولم اك اعرف ماذا ارید .. وکرهت نفسی .۰ أن اترکها نهبا 
الأفكارى السود » ومشاعری الحبقاء ؛ وان اجعل من اجمل ایامی » مبعثا 
لشعائك وتماستی ٠.‏ 

ودون أن ادری » وجدت نفسى اقول لك 

- ارید ان تمنحنى الفرصة لکی أكون اهلا لك . 

ونظرت إلى" فى دهشة شديدة وتساءلت : 

کید 7 

س ساحاول ان اجری العبلية مرة اخری . 
.راسك وکانك لا تصدق » وتسالت قائلا : 
ن العملية مرة اخرى 1 

اعدا ول 

- داذا ۴ من اجلی انا ؟ 

س من اجلك » وین أجل ندسى . 

الم تحاولی عملها فى لندن ؟ 

- أجل .. واخنتت .. وعرض علی" الطبیب أن یجریها مرة 
آخری .. فلم ارض . 

- لاذا 1 

س كنت صغيرة . . لم اکن احس بحاجتی إلى ساق سليمة . . لم اکن 
احس انى قد اصبح يوما سيدة الناس . 

وقلت وقد بدت عليك الحيرة وا 

اسف إذا كانت الكلمة ضايقتك . 

واحسست انى امعن فى تعذيبك .. وامسكت بيدك فى حنان وقلت 
لك وملء نبراتى الحب : 

- إنى اکره نفسى لائى ضايقنك ۰۰ لقد قدمت إلى“ اجمل ما انوق 
إليه .. فرددت 


سویند 


إلبك باسوا ما يرد به .. لا تضق بى . 


1۸ 


وتلت وانت تهز راسك فى بطم : 

- ابدا .. لن افسیق بك ابدا » إنى احب كل ما بك » وعلی 
استمداد لان اتبل كل ما تريدين + 

امنحنى بضعة اشهر .. حتى أكون اهلا لك ٠‏ 

إن الفرصة امامك دائما .. حتى وائت معى ۰۰ 


- دفلی اجرب اولا ٠‏ 

وت قا 

ات لمر 

والتنت حولى فلم اجد احدا برقبنا ٠‏ 

ومددت راسى ناسندتها إلى كتفك » واحسست براحة كبرى ٠.‏ 
وانا اشعر بيدك تتحسس شعرى ووجهى + 

وایتظنا من حلمنا صوت بوق قرب باب اليت ٠‏ 
وسرنا وسط الزهور التى 
بت فعلا « سيدة الناس © + 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 
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ثقةمطلقة 
أمضينا اليوم معا فى الغوطة .. لم نفترق لحظة . 


ولم يحاول احدنا ار 
مرة اخری . 


الناتشة التى دارت ببننا فى بداية الوم 


٠٠‏ وجراتی على 


ومندما تیدا رباحنا من الحياة ‏ ابا كان نوعها س لن نجد ما يوتئنا 
عن التطلع إلى مزيد منها .. بإصرار وعزم وإحساس بانها حق لنا ٠‏ 

انت اد ا 

بری باحساس المتائل فى معركة ۰۰ كيف یدنم التصر .. 

ىا ليا د نسم 

ولست اجد انتصارا اجمل ولا أكبر مما حصلت عليه من ششفتيك 
نی ذلك الصباح .. برغم كل ما بدا من عصبیتی وتوتر اعصابى . 
ورهبتی مما اوشك أن احسل عليه . 

جذنتى من يدى .۰ آتفرجنی من هوةپاس كنك ند تف لت ها 
منذ ان اخنقت العملية الاولی . 


جذبتنی ٠.‏ فى محاولة لکی تجعل منی سيدة الناس . 


كن 


واحسست بعجزى عن الخروج مع آمالك واللحاق بآمانيك . 
والساق المدلاة إلى جانبى تعوق حركتى ۰. وتشل [رادتی . 

وعزمت ان اخوض معركة جديدة .. لكى احصل على نصر جديد ٠‏ 

وبشعور المنتصر الذى تملؤه فرحة الانتصار » والذى يشوب فرحته 

ل یمر على خوضها .. ليؤكد نصره الاول 


بشعور السعادة بالحاضر .. والرهبة من المستقبل . 

بشمور الفرحة بما حصلت عليه » والخوف مما اتطلع إليه . 

بالشعورين يمتزجان مما .. لیرسما البسمة على شفتی والشرود 
غى عينى .. امضیت يومى معك .. دون أن انبس بكلمة عما دار 
بيننا . 

حتى عدت إلى البيت » وقد عزمت ان اففی بما فى نفسی لابى ۰۰ 
اقرب الناس إلى" واقدرهم على فهمى وتقدير مشاعرى وحل مشكلاتى . 

وكان يجلس فى حجرة مكتبه .. وقد ابسك بإحدى الصحف 
يقرؤها بلول امتداد ذراعيه » وقد القى جانبا بنظارة القراءة النى 
اشتراها حديثا .. وامسكت بالنظارة اضمها على عينيه وانا اتول 


س وددت ذلك » ولكنك تابى ان تمنحنى فرصة الشماتة .. انت 
الا تريد ان تکبر + ۴ 
س الشماتة بى :. لا يملك فرصتها فيرك . 


س تجملینتی جدا ٠‏ : 
- وتجذبئى « ابی » من يدى واجلستن هلى نساته هاقلا : 
- ساظل صغيرا .. حتی تکبری + 


للف 


لقد کب 
س ابد 
سحتام ؟ 
س حنى تجدی ابن الحلال » الذی تحدثتا عنه ذات مرة . 
- والذی اخبرتنی انك ستجره من اذنیه 5 

الشيط . 


ان تزيدى فى نظری عن مجرد طنلة . 


اس ات تعرفين انى اتق فى عقلك وحسن تتديرك مطلق الثقة . 
وساد الصمت برعة .. وانتظر ‏ ابى » أن اقول شيئا » ولكنى لم 
اعرف كيف ابدا القول .. واحسست أن هناك اشياء تحتاج إلى جيل 
لرفع كلفة الحديث فيها .. حتى مع اقرب الناس إلينا . 
وتحدث * ابی » ليزيل مشقة المباداة بالحديث قائلا : 


o 


- قلت له ان ینتظر حتى اجرى العبلية . 
وبوغت « ابى » بما قلت » واصابته رجنة .. كان لدغة اصابته 
او كان شیئا ساخنا لسمه فجاة ٠‏ 


وصمت برهة يزدرد ريقه ويتمالك 
2 عملية 1 ۱ 
- عبلية ساتی التى كان يريد الطبیب أن يجريها لى ثانية بعد ان 
اخنقت العملية الاولی ٠‏ 0 
ویدا الوجوم على « ابى » وتساطت فى شىء من الدهشة : 
ماذا ضايتك 1 
لا خی 
- الم ظح انت وتحن فى لندن أن اجریها ۴ ! 


تسایل می صوت خافت : 


- لائك لم تخبرینی قط برغبتك فى إجرائها ٠‏ 
- لم اکن أحس بحاجة إليها ٠‏ 

والآن 1 

وجدت أن هناك ما يدعو إلى الإقدام عليها ٠‏ 


وی 


واطرق « ابی » برهة ثم رفع راسه ؛ متساتلا فى لهجة متردد: 3 
س أقال لك هو شيئا 5 


أبى » فى التفكير ولكنى اجبته ببساطة : 


واستغربت طريقة 

ب 

- ماذا تال 1 

س قال إنه يريدنى کما نا واثی إذا اصررت على عملها .. نيمكن 
أن أعملها وتحن مما . 

واطلق « ابى » تنهيدة راحة .. وقال فى هدوم : 


كلام معتول . 
س ولكنى اصررت على أن أجريها اولا . 
وتسايل ابی : 

لاذا و 


ونظرت إليه فى دهشة قائلة : 
- لقد كنت انت شديد التحمس لإجرائها .. ماذا حدث لك 1 
واطرق « ابی » .. واستغرق برهة فى التفكير ثم هز راسه قائلا : 
- لا شىء .. لا شىء أكثر من انك عودتنا الرضاء والقنامة 
لقد ملاتنا إحساسا بانك سعيدة .. فاصيحنا سعداء بسمادتك . 
وتلت اؤكد له : 
اس وانا ما زلت سعيدة + ولكن املا جديد نبت فى نفسی . 
س لقد كان هذا الابل فى أنفسنا دائما . 
س کان ۴ ! 
= وما زال » وسیبقی ما حبينا » ولکن . 
وعاد « ابی » إلى الصمت .. وتلت استحثه : 
س واکن ماذا 5 
قد لا یکون تجاح العبلية مضمونا . 
ع عجبت من روح التشاؤم الذى يغلب على « ابی » واجبته قائلة : 


Ot 


- لتد كنت دائما شديدة التفاؤل .. وكنت اكثر تحمسا لإجراء 


ادعملية . 


- وما زلت حتى الآن » ولکنی. اخشی ان يتسبب إخفاق العملية 


- لا سمح اله فى إصابتك بالياس م 


- الیلس من ماذا 5 

- من الامل الذى راود نفسك اخیرا . 

إنها مغامرة سانتبل نتيجتها على اية حال . 
ورد ۲ ابی » برغمه وقد بدا كارها لما يقول : 
- وإذا أخفقت 1 ! 

ورفعت كتفى وتلبت شفتی فى استخدات قائلة : 
کل عمل عرضة للاخنای والنجاح . 

- ماذا سیکون موتفك من خطبة حمدی 1 
وبسطت کنی قائلة فى استسلام : 

- یحلها رینا وتتذاك ٠‏ 

- هذا ليس ردا ؟ ! 

- ماذا اقول لك ؟ . كيف ادری ما استطیع عمله حینذاك 1 


- يجب أن تکونی و اضحة لنفسك يا سهير ۰۰ حتی تکونی واضحة 


مت 


ب رغبة مى أن ابقل كل ما املك حتی لكون اهلا له . 
س اتعلقير ارتباطك به باجراء العملية ام بتجاحها ؟ ! 
وعدت افكر مرة أخرى ثم اجبته : 

س باجرائها . 

- الن يحطم إخفاقها آمالك فى الستتبل 1 

وتلت اتساعل شارد: 1 
- آمالی ی الستتبل 1 

س ھل 

= لکی أكون دقبقة . . سیصیینی بالخذلان » ولكنه لن يحطم آمالى . 
وصبت برهة ثم عدت اقول مفسرة : 


ما اخنقت :۰۰ ستحاول (جزا:‌ها اعلا کنت اا 5 

1 اتمنى دائما ‏ لکن تصبحم 
افضل مما انت .. ولکن إذا ما اخنقت فلا ترید ان نعود بك التهتری 
*. بل نواصل حباننابنفس الآمال » وبننس القوة ۰۰ اليس کذلك ؟ 

وهززت راسی مؤكدة له تابیدی لكل ما قال . 

وصيت « ابی * برهة ثم‌ناجائی بسوال لم اتوقعه : 

س الم يقل لك إنه يحبك كما انت 1 

اجل . 

س الم يقل لك إنه يفضل أن ترتبطا ثم تجرى العملية معا ؟ 
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اجل . 

وعاد « ابی » يسال السوال الذی يعلم هو رده : 

هل يعلق ارتباطكما بنجاح العبلية او (خناتها ؟ 

بالطبع لا . . لقد آله كل با قلت عن إجراء العملية . 

ورنع « ابی » ذقنى ونظر إلى عينى متسائلا : 

- قولی لى ثانية . . ما مدى ثقتك به ؟ 

مللقة . . كثقتى بك . 

واطلق ‏ ابی » تنهيدة راحة » ثم اردف قائلا : 

حسن .. ساتوم بالاتصال پالطبیب نورا .. لكى يحدد لنا 
بومدا للذهاب ٠‏ 

وضینی « ابی » إليه .. وانا اشعر بالطمائينة إلى جواره » وتبل 
ان اغادر حجرته قال لی 

- لا داعی لان تخبرى امك بشیء حتی لا نقلقها من الآن ۰۰ لن 
تستطيع السفر تبل انتهاء الامتحانات ويداية السطلة الصيفية . 

- ستنتهی الامتحانات فى يونية . 

- لا اعتقد أن اتصالاتنا ستنتهی قبل ذلك . 

س لن افكر شيئا لامى .. قاتا أعرفها اكثر منك . 

وترکت « ابی » وأنا اشعر بشىء من السكينة اللشوبة بتلق خنيف . 

واتباتك فى اول لقاء نا بما استقر عليه رای « ابی » . ولم احنس 
أنك مرتاح فى اعماقك .. وإنما تظاهرت بالارتياح من اجلى ٠‏ 

ومرت بى بعد ذلك فترة مشحونة بالاستذکار والامتحانات ۰۰ وكان 
» ينبئنى اولا باول بنتائج انصالاته مع الطبيب فى لندن ٠‏ 

وتم الاتفاق اخيرا على السفر فى يولية ؛ واستطاع « ابی ٩‏ ان 
ینبیء « أمى » تدريجيا بما استقر عليه الراى © ولم يكن امامها سوی 

وفى اوائل يوليو ذهبنا إلى لبنان .. نقضى فيه بضعة اسابيع ۰۰ 


ˆ حتى يحين موعد السفر ۰۰ فنسائر من بيروت + 


OW 


ولقد عارضت السفر إلى لبنان لكيلا احرم فرصة وداعك .. حت 
علمت منك انك ت تطيع الحصول على إجازة اسبوع تقضيها بجوارنا 
فی بحمدون . 

وتحدد موعد سفرنا فى اواخز يولية . 

وتضینا الاسبوع الاخبر انمرح سويا فى ربوع الجبل : ودعینا 
للغداء قبل السفر فى قرنايل فى بيت عبد الحبيد بك اى هبد الله 
بك زوج ١‏ خالتى حفيظة ٠‏ . 
نا نى اليوم السابق للدعوة على أن نمر بك فى الصباح 
فى النندنى الذى تنزل به على مقربة من بيت « خالتى حفيظة » الذي 
أقمنا به معها . 

واصبع الصباح » لنجد القوائين الاشتراكية قد اعلنت » ونجد 
شركة « زوج خالتى » الکبری قد اسست .. ضمن ما امم من الشركات 5 

ولتد كنت احس من حولى سخط رعوس العائلة بزداد مع بر الم 

نا نمثل جبلين ۰ جيلا قديما مصابا .. بعضه مسلم بالواقع 
اللمجتمع .۰ مثل « اى » » والبعض الآخر كاره ناتم 
یری کل شیء بعين السخط والبفضاء .. مثل « زوج خالتی » . 

اما الجيل الآخر » ويمثله « حسان » . نتد كان مفرطا فى الحماسة 
.٠‏ مفرطا فى الإيمان .٠‏ بكل تطوبر حقيقى ينظم الجتمع 4 ويمهد 
السبيل إل الرخاء والعدالة وتكائؤ الفرص بين لاس . 


کان « حسان » يؤمن بكل ما حدث » كتنظيم حتمی لجتمع يحقق 
لاصحابه نرسة كريمة لامیش ؛ ويوقف السباق الفردى الطلة 
۰ لجرد الإثراء سباق تطمس فيه المعالم الإنسائية » وتضيع فيه 
مشاعر الخیر . ای تطوی فيه الانقاض والاجساد تحت ادام 
التسابتین .. فى طریتهم للوصول .. كان ١‏ حسان » يؤمن بکل هذا ‏ 


0 


وی ۳ 
ولکنه لم یجسر على أن يرفع صوته بالناتشة مع ابيه » فقد كان 


.. او كالذبيج ٠‏ 


لدعوة الغداء فى قرئايل ام لا ۰ 1 
کان « زوج خالتی » بجلس فى مقعده کالاخوذ . ۱ 
وکانت « خالتی » اشد تماسکا ۰. واکثر هدوءا . واقل اکترائا . 
واتبلت عليه وهی تحس ان شيئا لابد ان یمبل من اجله .۰ وان 

ترکه على حالته تلك قد عليه او بصیبه بالشلل .. وقالت له فى 

إخلاص : ۱ 

س مالك يا ابو حسن .. كل شیء فدا حذاءك ۰ ۱ 

وضرب الرجل كنا بكف » وهو يقول کانما يحدث نفسه : 

ضیعنا ٠.‏ راح كل شوه ٠‏ 0 
ثم انطلق لسانه بالسباب .. واقبلت « آمی » تحاول تهدئته قائلة : 
لا داعی يا عبد الله لكل هذا . 

قال لها ابی : 

مه یرمق هب ا 

برد عليهم ببعض الشتائم ٠‏ 
واحزننی بالطبع ان اجد « زوج خالتی » . فى موقف الصاب 

ولکنی كنت فى قرارة نسی لا احس أن ما حدث يستحق کل هذا الحزن ٠‏ 
كنت احس بان أثمن ما فى الحياة ٠‏ هو الإنسان .. هو أثمن من 
كل ما حوله .. لم احس قط ان شيئا بمكن ان يؤخذ منا .. ویحسزننا 
حقيقة .. إلا ۰۰ نحن .. إلا حیاتنا ۰۰ كلها أو بعضها . 
واكد هذا الإحساس فى نفسى .. ساتى العاجزة ۰۰ كنت اهس 

من الآدمى .. لا يمكن أن يعادله شیء آخر مما يمتلك . 7 

ولم اعرف كيف انقل هذا الاحساس إلى الرجل الجالس فى ياس 

.. يوشك أن يقضى عليه ٠‏ 


الف 


ولكنى لم احس فى نفسى القدرة على مناتشة « زوج خالتى © .. 
وان مقابيس الحياة تختلف لديه كثيرا .. وان ساق آدمی قد لا تساوی 
عنده كثيرا . 

واتبلت « خالتی  »‏ وكانت اقدرنا جميما على التصرف ‏ برغم انها 
شريكة فى المصاب + وقالت لامى : ١‏ 

س هيا يا فاطمة .. لقد ازف الوقت للذهاب إلى قرنايل لقد دعونا 
ضبوما آخرين ولا نريد أن نتركهم ينتظروئنا . 
وبدا التردد على ۶ امى » وهی تجد الحزن يخيم علينا .. وقالت 
الاختها : من 5 

- لا ضرورة للذهاب .. نستطیع ان نعتذر إليهم باللینون . 

ولاذا لا نذهب 1 . 

واتبلت على زوجها تجره من ذراعه : 

س هیا یا عبد الله انفض منك ذلك آلحز 

بد الله .. قم وانفض منك ذلك آلهزن .. كل شىء يمكن 

أن يعوض إلا صحتك . 

وهز الرجل راسه وهو ينهض ممها کالاخوذ قائلا : 

عليه العوض .. راح كل شىء . 

ثم اندنع مرة اخری فى اوبة السباب والشتائم . 

واستطاعت « خالتى حميظة » أن تخرجنا من البیت ٠‏ 

وانطلقنا بالعرباث الثلاث .. عربة « خالتى » وعربة ١‏ ابی * 
وعربة « حسان » . 

ومررنا عليك انا وحسان ونادية .. وانطلتنا وراه المسربتين 
الاخريين فى الطريق المنحدر إلى قرنایل . واستطعنا الحديث بحرية 
فى العربة بعيدا عن الأهل المصابين . 

بدا ااحدیث حسان قائلا : 

س لست 'درى ماذا يريد ابی من هذه الدنیا !1 

وقالت نادية بلهجة لاثمة 


.اه لآ يعرف اذا يحيا + يجمع الال .. ولکنه لا يعرف 
ااذا يجمع المال .. لا يعرف ماذا يمكن أن يصع به .. المسالة اصبحت 
نده هدفا فى حد ذاته ٠‏ يزيد راسماله ؛ بكل ما يستطيع من سبل 
يد رأسماله .. لكى يزيده مرة اخرى » ومرة ثالثة ورابعة ٠‏ 

وهززت انت راسك فى شىء من الأسف : 

على اية حال .. لم يقصد هو بالإيذاء .. عندما نحاول أن 
نساوى اطراف حانة فير مستقيمة » فالزيادات تقطعها السكين .. 
القد كان مجرد زيادة فى طريق السكين .. لتنظيم المجتمع ٠‏ 
وقلت آنا معلقة : 
- الزیادات التى قطمتها السكين .. لن تحرمنا من حياة كريمة 
عندما احاول ان ارسم لننسی حياة مثلى أتمتع فيها بكل ما فى الحياة 
من متع ومباهج .. لا اجدنی احتاج اكثر من البلغ الذى ابقته 
التوانین كحد اقصى للدخل » والباتی لا اعرف ماذا يمكن ان افعل به . 
إلا ان اجمله كما قال حسان .. للجبع ؛ ولشكديس مزيد من الال 
لا استطيع الاستمتاع به . 

ورد حسان 

س لن یحرمنا تنظیم المجتمع نرصة الانطلاق ۰۰ بکل ما نيلك من 
تدرة على تحتیق امانينا .. إلا ان تكون هذه الامائى سيطرة على 
الغير واحتكارا لرزقه .. لن نعتيد فى انطلاتنا إلا على قدرتنا الذاتية 
.. لا على ما اورثنا الغير ٠‏ 

وافرغ كل منا ما بنفسه قبل ان نصل إلى قرئايل » ويصبح الحديث 
عن المجتمع الجديد » مرا متعذرا وسط المصابين والضحایا . 

ولم نجلس فى البيك كثيرا .. تناولنا الغداء » ثم انطلقنا بين 
حقول التفاح » ومساقط المياه » واشجار الصنوبر المتكائفة » حتی 
حان موعد العودة . 

وبعد يومين كنا قد حزمنا متاعنا ؛ وجهزنا حقائبنا ۰۰ وانطلتنا مع 
مودعینا فى طريقنا إلى مطار بیروت ٠‏ 


لفن 


واتخذت مکانك بجوار السائق « انت وابی » فى عربتنا وجلست 
« انا وامى وسلمی » فى المقعد الخلنی . 

وکان « رياض » قد حضر مع « سلمی » لتوديعنا ورکب عربة 
« حسان » مع « نادية » وسارت وراءنا عربة « خالتی » وعربة « عبد 
الحمید بك اخی زوجها هو وزوجته وابنته عادلة » . 

واحسست وانا انظر إلى جانب وجهك وقد جلست بين « ابی » 
وبين السائق ۰۰ انى ارید أن اتول لك اشياء كثيرة ؛ ولم اعرف كيف 
اتولها لك وسط كل هؤلاء المودعين . 

واتحدرت بنا العربة فى طربق الجبل المؤدى إلى المدينة وبدت 
بيروت أسغلنا وقد انبسط وراءها البحر وقد كسته طبقة من الضباب 
الخنيف . 

وعبرنا شوارع بيروت فى طریتنا إلى الطار .. ثم اتخذنا طريق 
المطار التسع بأشجار الصنوبر المتكائفة . 

ووصلنا إلى المطار . 

ولخذ حسان وريلش'من تسيل إجراداك السبر ++ وکان الومت 
ما زال مبكرا » ولم يزل على قيام الطائرة ما يقرب من الساعة . 


ل تمودی بالسلامة إن شاء الله . 

وقال زوجها فى شىء من السخرية : 

تبقى هناك بالسلامة .. فليس فى العودة إلى هذا البلد اى 
سلامة . 


وضحك حسان قائلا : 
بلدى لو شفلت بالخلد عنه ۰۰ ناز عتنی إليه فى الخلد نفسى . 
ورد عليه ابو 


Vf 


- مغفل انت وقائله ۰۰ بلد لا يصلح لسکنی العبید ٠‏ 

ورد حسان مؤكدا : 

س طبعا .. لانه لم يعد فيه عبيد .. لا عبید استعمار ۰۰ ولا عبيد 
احتكار واستفلال + 

- تردد کلاما لا تفهمه ۰۰ كلام السوقة ٠‏ 

- بل کلام الاحرار + 

ردت « کوثر » زوجة « عبد الحميد بك » فى سخرية : 

- ای احرار .. فى هذا الحكم البوليسى .. الذى يقبض على 
الإنسان فى ای وشت » ويلقى به فى السجن دون تحقيق 

واردف زوجها قائلا : 

عدنا من جديد لحكم السلاطين .. السلطان عبد الحميد ۰۰ يفم 
برعيته ما یشاء » 

واجاب رياض بشىء من الاتفعال : 

- المعتقلون لا يزيدون على تسعين .. فى البلد كلها . . والتورات 
فى بلاد العالم امنت ننسها بملايين القتلى لا بعشرات المتقلین + 

وردت كوثر قائلة * 

- السلطان عبد الحميد ابر بهدم بيتنا الذى يقع فى الطريق 
الجديد » والسلطان لا راد 9 


کل دول العالم التحضرة يشقون الطرق وینتزعون ملكيسات 


- تقصد أن كل شىء على خير ما برام .. بعد كل هذا التضییق 
. والفقر » واختفاء البضائع الستوردة التى كانت تبلا لاسواق ۰۰ 
حتى لبنان لم نعد نذهب إليه إلا بشق الأننس ٠‏ 

واجاب حسان قائلا : 

کل شىء يسير فى طريق البناء » والبناء يحتاج لتقشف ؛ واحتمال 


۷ 


۰. هناك اشیاء اهم من البلوزات : او الروج نرید ان نستوردها »> 
لکی نبنی الصانع » ونزید الدخل . 

س لم يكن هناك من يشكو من تلة الدخل . 
_ س طبعا لم يكن هناك بيننا ؛ ونحن نملك كل هذا .. من يشكو من 
قلة الدخل » ولكنك لا تعرفين كيف يعيش الناس فى القرى ؛ نحن 
نريد أن ننمو » ريد ان تلحق بركب الحضارة » والاستغلال والاحتكار 
الذى يتوم علبه اتتصادنا لا يمكن ان ينيح للبلد ان بتوم بالتنمية الصحيحة 
لتی تمكننا من النهضة الحتيقية . 

وهز رياض راسه قائلا : 

س السدود التی ريد بثاءها تحتاج إلى نتود ؛ وعندما يريد رب 
الاسرة ان پینی لها بينا .. لابد ان يقتصد وان بوجه مصرونه بالطريتة 
التى تضمن له توفير النقود اللازمة البناء .. فكيف ببناء اة ] 

وصبت « رياض » ؛ وأردف « حسان » متمما قوله فى ثقة : 


س على اية حال .. إذا كان تنظيم المجتمع قد اصاب البعض 


لا يمكن أن نصبر على هذا الذى حدث .. لابد أن يزول . 
ا ولكن الذى حدث هو تطبيق أبادىء عبيقة اصيلة فى نفوس 
أصحابها .. إنها ليست مزاحا . 


tvt 


تنتمى بالطبع إلى 


واستيرت الناتشة بين وجهتى النظر دون 
فیء . 

وکنت انت صابتا طوال الناتشة » وتبنیت لو استطمت أن نجلس 
وحدنا چانبا ؛ ووج إلى مقعد بچواری ٠‏ 

واستطمنا ان نختلس بضع کلمات وداع فى زحمة الناتشة الحامية 
الوطیس ٠‏ 
ت لی فى شبه همس : 

ال تمنيت لو كنت معك ۰ 

- ساحس بك معى دائما .. ساراك فى كل ما زرناه سويا ؛ ساذهب 
إلى متحف الشمع ؛ وإلى النهر + وساطعم الحمام فى المبدان ؛ كل شى» 

وتبل ان تجيبنى رايت ابى ينظر إلى الساعة ثم يقول : 

- قرب موعد قيام الطائرة .. هيا بنا إلى اسفل + 

وهبطنا من البوفيه » ووتننا نصافح المودعين ووضعت يدى فى 
يدك وضغطت عليها فى حرارة » وهمست بی 5 

- سانتظرك .. لا تتضايقى إذا لم تنجح العملية ۰۰ واذكرى دائما 
.. انی احبك کبا انت ٠.‏ 
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۷۰ 


فاول 


مرة اخری عدت استقر على بتمد الطاترة واشد الحزام على 
وسطی ۰ والستت وجهی بالنائذة الزجاجية الستدبرة + وحاولت أن 
اميزك بين مئات المصطفين في شرفة المطار » الذين ارتنعت ابدیهم ملوحة 
بإشارات التوديع » واختلطت علی" الوجوه فى اول الامر ٤‏ تم 
اميز ثلتكم وقد اصطففتم فى اقمى الشرفة .. سلمى ورياض وخالتی 
حفيظة وزوجها واخوه وزوجته وابنته وحسان ونادية .. واخيرا 
انت . 

استطعت ان اميزكم جميعا بهباكلكم وقاماتكم وحركاتكم واستتر 
بصرى علبك وقد انكات على سور الشرفة بكلتا يديك » وملت بجسدك 
للامام کانما تود ان تقترب من الطائرة تدر ما تستطیع : ولم يبد عليك 
انك قد ميزتنى من وراء النائذة 4 فقد كان بصرك يمسح الطائرة من 
اولها إلى آخرها . 

ولوحت بيدى من وراء الزجاج . علتى النت نظرك إلى” .. ولم 
ادرك ان الركاب جمیما يلوحون بأيديهم من وراه النوانذ كلها ؛ ولم 
ادرك ان سمك الزجاج وقلة الضوء فى الطائرة تجعل رؤية ما بداخلها 
متمذرا » واستمررت الوح لك » وائت تحملق تجاه الطائرة . 

وعلا صوت المضيفة تنبئنا أن الكابتن فلان يحبينا ويتمنى لنا رحلة 
سميدة » وتطلب منا أن نكف عن التدخين ونشد الاحزمة » وعلا صوت 


لهذ 


بحرك الطاثرة بعد ان سحب السلم واغلق الباب .. ولحتك اخيرا ترفع 
يدك ملوحا للطائرة كلها بعد أن عجزت عن تمييزى ٠‏ 

وتحركت الطائرة وتباعد مبنى الطار وتضاطت أشباحكم حتی اختفت 
تماما .. واخذت الطائرة تعلو فى الجو تاركة بيروت .. وقد انكيشت 


بحر خال » وسماء اشد خلاء » والطائرة تبدو كانها تصبرت بينهبا > 
فكنت عن الحركة . 

ونککت الحزام وتنهدت » واسترخیت . 

وکائت « ابی » تجلس بجواری ؛ و « ابی » یجلس على المتعد 
الجاور فى الجائب الآخر من المر ۰ 

وبدت « امی » مغمضة العينين .. ولم اعرف ما إذا كانت نائمة 4 
او متعبة .. لم شاردة الذهن .. ام ترتل القرآن غى سرها . 
ولكنى لم احاول إزعاجها .. ونظرت إلى « ابی » نابتسم لى 


عئلا 
"كيف حالك 1 


ابا هو .. كان اتدر على سثر مشاعره والتحکم نی اعصابه 4 
وكنت نيما مضى اعرف كيف استشف ما وراء ستار الرح الذی 


tw 


یکسو به مشاعره الحتيقية ؛ ولکنی فى هذه الرة .. لم ابصر سوی 
مظهره الرح الملىء بالحماسة .. وهو بلقانی وينقل إلى" اخبار اتصالاته 
مع الطبیب . 

ابا لماذا لم اعرف . 

دلانی ببساطة .. لم احاول ٠‏ 

شفلتنی انت عنه .. كما شفلتنی عن كل ما عداك . 

ولم يحاول ان بشمت بی ؛ ولا ان يذكرئى بما سبق ان قاله وانكرته 
عندما كنا نتحدث عن الزواج فاخبرنى أنه عندما يلوح لى المخلوق اللائم 
فسيغير نظرتى للحياة .. ويشغلنى عن اشیاء كثيرة تبدو لى هامة 
ومن بيئها هو . 

كما لم یشمت بى + وانا الح فى إجراء العملية من جديد ؛ ولا حاول 
ان پذکرنی بمادار بيننا فى حجرة المستشفى بلندن عندما اخفقت العملية 
الاولی .. ورفضت ان اقوم بتجربة اخرى » فاكد لى اننی سامود يوما 
لاطلب إجراءها بنفسی ٠‏ 

كان يمنحنى رایه ونصحه ٠‏ 

وعندما ارنضه » واخطىء » وائدم .. كنت اجد فى ننسى الشجاعة 
أن اعترف له .. واساله الراى من جديد ؛ دون خسوف من لوم 


ولم اکن ادرى .. لماذا كنت اجد رايها دائما مضادا لا اود ان 
افعله ؛ وکنت لا اعمل به .. ثم احس انى اخطات ؛ وانها كانت على 
حق ؛ ولكنى لا اعترف لها بائى اخطات خشبة ثماتتها وخشية قولها 
المأثور « الم اقل لك 4 . 

ونظرت إلبها وهی مفيضة العینین » واحسست ائی احبها كثيرا » 


VA 


کتیرا ۰۰ وائی احس بمدی حبها لى ۰۰ لم اجد إنسانا يمكن ان يحب 
إنسانا آخر كما تحبنی هی ۰۰ حتی لتد ساطت نفسی ذات مرة ۰۰ ایمکن 
أن تحبنی ائت کذلك ٩‏ 

كانت تحس بالامی مضاعقة .۰ إذا شکنی دبوس ۰۰ احست به 
فى چسدها ؛ كانه طعنة خنجر .. لتد كنت همها التیم ۰ وكانت منی 
بثابة حارس شاکی السلاح لا يغئل ؛ ولا يستريح . 

ونظر إلبها ‏ ابی » وقال وهو يجد مظاهر التعب بادية فى وجهها : 

- اجهدناها .. لقد سالتها ان تبقی » وندعنی معك . 

ونتحت « أمى » عينيها ونظرت إلى « ابی » باستسخاف كانه يهذى 4 
وتساءلت مستنکرة 

س اتی هنا .. بدونکبا 8 
برهة ثم اردنت تتساءل فى مرارة وسخرية : 
- لکی استریج ؟ 1 
بصوت خانت وهی تعود إلى إغماض 

س ربنا يعيدها سالة » ویچبر خاطرنا هذه الرة . 

واخلدت « امی » إلى الصمت وعاود « ابی » حدیثه معى قائلا : 

- الجو هذه المرة انضل كيرا .. نستطيع أن نقضى يومين فى 
الريف قبل ان تبدا العملية . 

لا اريد أن افعل شيئا قبل العملية . 

وهم « ابی » بالرد عندما فتحت ٭ أمى » عينيها وهی تجد حديثنا 
سیطول ؛ وافسحت لى ۰. لكى انتقل إلى التعد الخالى بجوار « ابى » 
الكى نتركها تستريح ٠‏ 8 

وجلست. بجوار « ابى » ؛ والقيت نظرة على النائذة فلم اجد 
سوی الفراغ الازرق + فعدت انست إليه . 

قال « أبى © وهو يمسك يدى ؛ ويضغطها برفق فى كفه : 

سنجد لندن نی هذه الرة فى صورة افضل . 

- أتوقع أن تصل فى الضوه ۰ 


لهذا 


س ولن تفرتنا الامطار كما نعلت فى الرة السابقة . 

اس هل سپنتظرنا احد 5 

- ارجو هذا .. لقد ارسلت إلى الاستاذ « جمال » .. إنه 
ما زال يعمل فى السفارة » لابد ان يكون قد اصبح شیثا هاما فى السنارة 
بعد هذه السئوات الثمائى . 

لو كانت لطيفة والدكتور هشام هناك .. لاراحتنا كثيرا . 
وعلقت قائلة 

س ليس هناك ما يحملنى الهم » غير انتقالهم إلى القاهرة ؛ وعدم 
وجودهما هذه المرة . 

ورد « ابی » محاولا التخنید عنها : 

-- لقد ذهبنا فى المرة السابقة » ونحن لا نعرف وجودهما . 

س ولكنهما حملا عنا عبئا كبير! » لقد ازالا عنا الوحشة » وجعلانا 
تحس بان هناك اسرة تحمل همنا . 

واجاب ابی + 

ل ربنا يساعدنا » ارجو أن تنتهى هذه الرة على خير » کل شیر 
يهون » إذا نجحت العملية . 

واغمضت « امی » عينيها وخرجت من سياق الحديث .. 
سحابة حزن تعتم وجه « ابی » » فقلت احاول أن اسری عنه : 

- احس بالتفاؤل هذه الرة . 

حتق الله ابلك » وصدق إحساسك .. آنا ايضا يملؤنى إحساس 
بالتفاؤل . 

ولم بكن يبدو عليه كذلك + ولكنه لم يملك إلا ان یجارینی ۰ إذ لم 
يكن من الحماقة بحيث يبدل تفاؤلى تشاژما . 

وعدت اقول وانا استعيد لنفسى ذكريات الرحلة السابقة : 

- نی الرة السابقة كنت احس انى اسير بلا إرادة » لم اکن انكر 
یزامن سای 


ونتحت « ای » 


ووجدت 


A. 


- اعرف هذا يا حبییتی » ولكنك كنت شجاعة . 
لم اکن بالشجاعة التى تتصورها ۰۰ كنت احس بالخوف من 
الرحلة كلها . . ركوب الطائرة » والطبیب » والستشنی » والم العملية > 
كل ذلك كان يملؤنى إحساسا بالرهبة .. بمجرد تصوره ۰۰ ولكثى لم 
املك سوى الاستسلام + 

- استسلايك مع كل هذه الاوهام يعتبر فى مثل سنك وقتذاك » 
إقداما وشجاعة .. كان يمكن ان ترینا ایاما مزعجة بمجرد إظهارك 
الاوهام » ومحاولتك مقاومة السفر . 
لقد قاومت التجربة الثائية » بعد إخفاق العملية .. 
معذورة ۰۰ ما لا قيته وقنذاك كان خلیتا بان يحبلك على 
أكثر من ذلك . 

وسبت برهة ثم وجدتنى اساله فجاة : 

- اتذکر عندما قلت لی إنى فى يوم ما سالح فى إجرائها ثانية ؟ . 

اس طبعا اذكر . 

س ماذا كان شمورك عندما عدت لاسالك إجراء العملية ؟ 

وصمت « ابی » برهة ثم قال فى صوت خافت . 

دهشت بالطيع . 

- الم تفترض یوما أنى ساطلب إجراءها بنضی ؟ 

وقول + 

لماذا دهشت f‏ 

- كدت انسی .. رضاؤك التام بالحياة والابل الذى اشرق نی 
حباتك جملنی اتوهم انك تنمت بحالك » ولم املك كما قلت لك إلا ان 
الوذ بتناعتك » واقنع انا الآخر . 

- اتحس بانی مخطئة 1 

ل مطلقا ٠‏ 

س اطبیمی ان اصر على إجراء الغيلية ؟ 

وبدا التردد على « ابی » .. وكست الحيرة معالم وجهه .. وعدت 


14 
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انصت إلى إجابته ؛ فقد كنت أود ان اعرف .. اكان تصرفى معك 
طبيعيا ؟ ! اكان إصرارى على إجراء العملية قبل أن اواتق على الارتباط 
بك .. صوابا . . ام انی تركت نفسى لانفعال طارىء 1 

ورد ابى باسلوبه الماهر نی الحديث قائلا : 

س ما دمت قد فعلته » فلابد أن يكون طبيعيا . 


- لا ارید ردا مريحا ؛ قل لی را 
حقيقة ۰۰ هذا رابى .. ما دمت معلته » فهو طبیمی بالنسبة لك . 
س بالنسبة لى !! هذ اكلام ادق » وبالنسبة لك ؟ ! لو كنت فى 
موضمی » أكنت تفعل ما فعلت 1 
- اعتقد ذلك 
واطلقت 


احة » وتلت له فى لهجة ملؤها التفاؤل : 
- هذه المرة احس + انى أقدم على شىء اریده .. واحتاج إليه 
وملء نفسى الثقة بانی سآخذه . 

وعادت سحابة الهم تفیم على وجه « ابی » . 

لقد أحس انى مبالغة فى التفاؤل » وخشی - بلا شك من صدمة 
الخذلان إذا واجهت الاخناق س وهو شىء محتمل - مرة اخری . 

ولکنه لم يعد ما قاله الى اول مرة » لم يقل لى إنه يجب الا اصدم 
من الإخفاق » والا اربط نجاح العملية بمصيرى معك ٠‏ 

لم يقل هذا » نتد كره ان يذكر الإخفاق » ولم يجد هناك مايبرر 
جذبى من سماء تفاؤلى » لكى ارتطم بصخور التشاؤم غير المنظورة . 

ولکن تجنبه للتول » لم یینع بالطبع إحسائى به .۰ واحسست 
أن على" أنا » أن اجذبه إلى سماء تفاؤلى » وانقل إليه ما اخس به من 
ثقة » افقلت له : 

- الا تخل إرادتنا النجاح 1 

وببده انه قد احس بالتقصير » وهو يجدنى اشعر بخيفة من تفاؤلى ۰ 


AY 


وبرغبتی فى إزالة التشاؤم من نفسه » فقال مؤكدا وهو يلم اعصابه » 
ویسیطر على إرادته : 

- طبما 6 تحن الذين تفرض النجاح بإرادتنا وصبرنا ٠‏ 

- إنى املك الآن الإرادة ؛ وساتمسك بالصبر » لو اخفقت مرة » 
فساحاول الاخری » ساظل اعملها إلى ان 

وابتسم « ابی » وربت یدی برفق قائلا : 

- ستنجح إن شاه الله من اول مرة » لن يحتاج الامر إلى هذا 
المثاء . 
اطل على الفراغ الازرق » وكانت معالم ارض قد بدت فى الانق يحيط 

وعدنا إلى الصمت »© وامسك « ابی » بصحيفة يقرؤها » وعدت 
بها الضباب » واشرت لابی إليها » فهز راسه وعاد إلى القرا 

وشرد بى الذهن .. إليك .. يرسم مستقبلنا معا » ثم عاد ينطلق 
اليسبقنى إلى لندن » ویستمرض صورة البلد المظلم الكثيب ذى البيوت 
الحمر الداكنة والمداخن المرصوصة على استنها » والحدائق التى لا تج 

اثرا لخضرة » وتذكرت كل ما لقيت هناك » ولم اجد فيها ما يمتع 
إلا ذكرك » وما رایته معك فى جولتنا السريعة » والمطر يطرق سقف 
العرية وزجاجها ٠‏ 

ولم ادر اطال الشرود » ام طوتنى غفوة » ولكنى انتت على صوت 
الضينة تقول إننا نوشك أن نهبط فى روما وتطلب منا شد الاحزمة ٠‏ 

وسالتنى « أمى » وانا اربط الحزام : 

- اسفتزلين 1 

واجبت فى حماسة : 

اجل . 

وذكرت جزعى من النزول فى المرة السابقة واحسست انى بت 
اكثر شجاعة واشد ثقة . 

و استترت الطاثرة على الارض ۰ 

وهبطت السلم استند إلى فراع « ابی » تتبعنی « امی » + 


UF 


وسرنا خلف الضينة » نطوى المتحدر الصاعد إلى مبنى المطار 
الزجاجی الطویل » ودخلنا البنی ووتنت اشاهد الرنوف » وقد رصت 
عليها البضائع الانيقة » واتجهت ببساطة إلى رفوف الرجال ؛ وو 
اشاهد الكرافتات ؛ وسلاسل المناتيح » والکامیرات . 

وتمئیت لو اشتربت لك شيا » ولکنی ١‏ ان اقول 5 
واحسست ان الفرص ما زالت قادمة للشراء ۰۰ واتجهت « امى » إلى 
رفوف الحلى » وسرنا وراءها » واخذنا نشاهد .. العتود والاساور » 
وابتاعت لی « امی » بعضها . 

ولم اجد كثير حماسة وهی تضعها فى عنتی لتراها على“ 
وبدرت مثى التفانة إلى رنوف الرجال . 

وابی س فی بعض الاحیان » أو فى معظمھا على وجه ادق ذکی 
شدید الذکاه ۰ 

احس بنظرتی إلى رفوف الرجال » حيث رصت اريطة العئق » 
ورایته يتجه إليها قائلا : 


ببثلتك الكحلئ » والاخرى الخضراء تليق مس اسر ع یل 
ذات مرة 
وقال ابی : 
ما رايك ؟ 
واشرت إلى الكرامتة الرملدی قائلة ‏ 
س هذه لطيدة 
واشار الى البائعة لكى تخرجها . 
واخرجتها البائعة » وببساطة وجدت ١‏ ابی » بتول : 
الا تریدین أن تنتقى شیا لحمدی 1 


AE 


وبدا علی" الخجل وتلت فى لهجة متردد' 
رقم 

ولاذا لا تشترین الآن ؟ 

- الفرص امامنا كثيرة . 

وبلهجة حاسمة قال ابی : 

- انتقی له اثنتين » لو اکثر [ذا اردت ٠‏ 


وان تصی ی لعب دلب اکا شقن 

.. إنه إنسان يستحق الحب .. ولا اظن إلا انك أيضا تحبه كيا احبه . 

وبعد برهة علا صوت الميكروفون ليعلن ركاب الطائرة السانر 

إإلى لندن عن طريق زيوريخ 4 أن يتجهوا إلى الباب رقم ۱۰ ۰ 

واتجهنا إلى الباب وسرنا مع فوج الركاب إلى الطائرة ٠‏ 
وبعد برهة كنا نحلق فى الجو مرة اخرى ٠‏ 


و فى زيوريخ .. فى المطار الصغير الائیق » وابتاعت 
ابی علبة شيكولاتة وابتاع ابى زجاجة وي من البسائعة 
السويسرية الجميلة لجرد مقازلتها وما ل ان عدنا إلى الطائرة مرة 


اخری لنتجه إلى لندن 

ولم يطل بنا امقام فى ار حتى اخذنا نقترب من لندن ٠‏ 
هذه الرة بدت معالم الارض واضحة من الى + 

كان الجو صحوا .. والارض تبدو خضراء على طول امتداد الب 
.. مقسمة بانتظام کانها رقعة شطرئج .. وبدت الدينة وحن 
منها ونحلق نوتها .. متسمة الارجاه »> صنت البانی فيها بطريتة 
مرسومة بنتظية .. بحدائتها آلخللية .. وشوارعها الشسمة 
والتایمز يشقها متمرجا » وقد رصت فوته الکباری .. تربط بين شطیه ٠‏ 


Ae 


وهبطنا إلى الطار » والساعة قد قاربت الخامسة » وکانت هناك . ٠.‏ 
شمس وضوء » وخضرة وزهور + 

وملانى إحساس بالفرحة » وتا اجد امدينة المعتمة » التى لم ايمر 
غیها شماع ضوء . . قد اشرقت شمسها » واخضرت اوراقها ۰. وتفت 
زهورها ٠‏ 

وهمبت أن اقول لابی أن كل شیء مشرق .. مضیه » يبعث 
التدازل .. ولكنى لذت بالصمت فتد احسست أنه يخشى إغراتى 
التفاؤل + 

وسرت بجواره وانا لا احس بتعب الرحلة » وصمدنا سلم )١‏ 

. وائهی « ابى » إجراءات الجوازات .. وعبرنا إلى قاعة الجمرك . 

وبعد بضع دقائق كنا نتف فى الطابق السغلى وقد رصت حقائين 


احد فى انتظارنا » ولم نحس بالضياع الذى احسسنا ب 


لم يكن هناك مطر ولا ظلمة .. واکتر من هذا لم يكن بنا | 
الغرياء . 

وليس ابعث على الضياع من وجودك فى مكان لم تالف معالمه > 
ولا تعرف فيه این تذهب ولا كيف . 

ونظر « ابی » إلى ساعته ثم قال : 

- وصلت الطائرة ميكر: 
يكون الاستاذ جمال فى الطريق 

ت ب ۰ ا ق ET‏ 

وقال ابی : 

- على اية حال .. السالة بسيطة .. يمكننا ان تذهب فى 
« تاكسى » .. لقد سالته ان يحجز لنا فى البيت الابیض حيث نزلنا اول 
مرة » وارجو أن يكون قد فعل ٠‏ 

واردنت امی قائلة : 


۸ 


ا وإذا لم يكن تد حجز . . فلنقم نحن بالحجز . 

ورد ابی يحاول أن يسهل الامور : 

س سيكون كل شىء على ما يرام . 

واتجه إلى الخارج ليطلب « تاكسى » »> وتبل أن يرفع بده مشيرا 
لإحدى العربات .. وجدنا الاستاذ جمال يقبل علينا نی مجلة ولهنة 


وهو اب قائلا : 
- متاسف جدا على هذا التاخير ۰. لقد عطلنى موعد فى السفارة »> 
والطريق لا يحتمل فى ساعة الازدحام هذه 


ثم ابل بحرارة وهو يستطرد قائلا : 


كنت اعتبد على تخیر الطائرة ٤‏ ولکن يبدو انها خذلتتى وجامت 
. الحيد لله على السلامة . 


وعد برهة كانت تنطلق بنا إلى 


وبدا كل شىء من حولنا نظيفا » والاشجار على جانبى الطريق قد 
کستها زهور بلون وردى فاتح » وحدائق البيوت على الجانبين قد اطلت 
منها الزهور ٠‏ 

ولون السماء قد بدت زرقته .. لم تفلح السحب التناثرة هنا 
وهناك فى إخفائها » ولا فى حجب اشمة الشمس عن الارض الخضر 


ولم اطق الصمت . 
ليقل « ابی * عن تداولی ما يقول .. إنى أحب كل هذا الذى اراه 
من حولی 


هكذا . . لکائی لم ارها من قبل . 


UY : 


ورد الاستاذ جمال ضاحکا : 

- لابد انك رایتها فى اسوا اوتاتها 5 

ورد ابی مؤكدا : 

س فى يقاير وفبراير + 

واجاب جمال : 

- معك حق .. إنها تبدو 

وصمت برهة ثم أردف قائلا : 

س على اية حال هذا جو غير طبيعى .. لم يصادفنا صيف ببثل هذا 
الدفء والإشراق .. لقد بدا الناس يستلقون فى الحدائق بالمايوهات ٠.‏ 

وتال ابی ضاحكا : 

- هذه فرصة طيبة .. للنزهة فى الحدائق 

وبدانا ندخل وسط الدينة » ولم استطع بالطبع ان اذكر شين 
من معالمها .. كانت الظروف التى احاطت بمروری فى طرقاتها 
الرة السبعة ٠‏ ة مظلمة . 

حتی بررنا باليدان ذى ال العالى .. حيث يحتشد ۱ 
حول نافوراته » وذكرت وقفتك والحمامة على راسك . 

وهتفت مى فرحة : 

- مبدان الحمام .. هل تذكره يا ابی 1 

وقال جمال يعرفنا به : 

- هذا ميدان ترانلجار .. او الطرف الاغر » وهذا تمثال نلسون + 

وردت « امی » قائلة ‏ 

س لقد زرثاه مع حمدی ۰۰ 
ل وهی 

ل وحشتنا الست لطينة . 

وشرد ذهنی إليك .. فى لهفة وشوق © وتمنيت لو أغيض العين 
وانتحها لأجدك امامى فى اليدان .. تطعم الحمام سویا . 


معتمة خلال تلك الشهور . 


واردفت 


4 


واجتارت العربة الیدان متجهة إلى الفندق . 

وبدا لى الناس فى الطرتات اتل اندفاعا » واهدا خطا بعضهم 
يتسكع امام الفاترينات » والبعض یقازل . 

واحسست أن للجو اثره العجيب فى اخلاق الاس . 

قى اول مرة .. والثلوج تتلاحق على وجه الارض ؛ والطر ينهمر > 
والریح تعصف .. كان الناس یندنعون » كالمطاردين .. لم يكن احدهم 
بنظر للآخر . 

ونی هذه الرة . والشمس قد اشرقت » والجو قد دنىء هدات 
خطاهم » وبدا البعض ینظر إلى وجوه البعض . 

ولو ازداد الدفء واشتدت الحرارة لاستلتوا فى کسل واسترخاء 
على الارصفة ٠‏ 

ووقفت العربة اخيرا على باب الفندق ٠‏ 

وبدت زهور الاورتنسة والتوليب تملا مدخله » وتكائفت الاشجار 
فى ميدانه الصغير ٠‏ 

ولم بيد هناك شىء قد تغير من معالم المكان ۰۰ سوى الازدهار 
والخضرة » وبطء خطا الناس ٠‏ 

وجلسنا فى الردهة فترة .. حتى اتم ابى والاستاذ جمال إجراءات 
5200 

واتبل الحمال المجوز يحمل الحقائب © ولم يكد يرانى حتى هتف 
س 

س من زین طویل لم نر السيدة الصغيرة الجميلة هشر سئوات 1 


وهز راسه واجاب يقول ساخزا : 
أو ثبائية .. لا تخظف کثیرا .. بالنسبة لعبرنا . 
اند متحتنا لزید من الوهن + ومنحتك الكثير من البهاء والجمال ٠‏ 


A 


وتلت له مؤكدة : 

س لم تفعل فيك السنون شيئا .. تبدو كما انت او اکثر شبابا 

س شكرا .. شكرا .. فى هذه السن يكفى أن يظل الإنسان, 
كما هو .. لم نعد فى حاجة إلى الشباب .. المهم ان ثبتی كما نحن 

يكنى هذا جدا . 

ونظر إلى ساتی ثم قال : 

- وكيف حال ساتك 1 

ساحاول عملية اخری + 

ستفجح هذه || 
واشد تفاؤلا .. ليساعدك الله 

واتجه بالحتالب إلى الحجرة » وكانت هذه الرة فى الدور الارضى 
٠٠‏ جناح من حجرتين للنوم ؛ وحجرة جلوس » يطل على مدخل الفندق 6 
وعبرنا المر النفی إلى الچناح . 
نفس المر الذی یوم على يساره حاتوت البتصال والخضرواتا 
والناكهة وكل ما يحتاج الإنسان للطمام تباع بطريقة اخدم نفسك . 
أنيق لطيف كصالون الحلاقة الذى یجاوره والذى يبيع الحلی وتو 
نی أخد اقمتابه 6 وان الواجهة فى الثلغية: الأخرى من البر عقوت 
الخردوات والصيدلية 

وبجوار الصيدلية مباشرة يوجد باب الجناح الذى نزلنا فيه . 

واحسست بونس وائا اجد جناحنا قرب الجوانب الانيقة » وتبلکنی 
احساس بالالنة والفرحة وائا انتح (حدی النوانذ واجدها تطل على 
الحديقة الصفيرة التی تقع فى مدخل الفندق وابصر الیدان باشجاره 
الخضر والناس پروحون ویندون فى الظریق ٠‏ 

کل شىء كان يبعث على الفرحة والتفاؤل ؛ وتمئيت ان اجلس 
لاكتب واحدئك عن كل ما رایت © كيف يبدو جميلا مشرقا . 
ببلزنی بالامل فى الحياة والرجاء فى الستتبل . 

وانبیکت « امى » فى مهمتها النقليدية » تنظيف الدواليب ؛ وترتیب 


ن احسن بنية » واتوی إرادة : 


A. 


لایس فيها » ورحت اعاونها فى رص اللابس + وخرج ابی يطلب 
.شم صحيته بعد 


تا نا 

وابتعنا اشیاه كثبرة .. جرد اننا رايناها امامنا ؛ جميلة العرض 
انبقة التمبئة ٠‏ 

وعدنا إلى ١‏ امى » » بالعلب والاطعمة واللواکه . 
من حائوت الخردوات والصيدلية ٠‏ 

ونظرت امی إلى ابی فى اسف وهزت راسها وتساءلت ساخرة : 

كر مج ات برچ یرای 


٠‏ وباشیاه كثيرة 


الجاورة 
واجاب ی مرا : 
س هذه اشیاء سنحتاج إليها كلها 
ولاذا تحشرها مرة واحدة !1 
ستفلق بعد ذلك ؟ 
وکرهت أن يشعر ابی بالخطا 
نعلت لابی : 
- ان يفسد منها شىء © ولدینا ثلاجة .. لاذا لا نشتری حاجتنا 
بدل ان نذهب کل برهة لنشتری شیثا 1 
بی » راسها وتالت ببساطة وهی ترص الاشیاه : 
٠‏ مثل ابيك ۰ 
وضحك « ابی » وهو بری ان لوم ابى قد انتهى إلى هذه النتيجة ۰ 
وبدانا الاستعداد للحمام .. ثم استمتعنا بالاستحمام والاسترخاء ٠‏ 
وقد ملانا إحساس باننا فى نزهة » ولسئا فى رحلة علاج ٠‏ 
ولم نکد نسترخى . . حتى بدات الاذهان تنطلق فى بيداء الوساوس + 
ولم شك ان الطرنین الآخرين .. ابی وامى » ولا سيما الآخيرة ٠٠‏ 
قد انطلتا لیستمرضا جميع الاحتمالات . . باسوا ما فيها من افتراضات + 


فى صحراء » ام أن الحوانیت 


.. لا سیما وائا شريكته فى الذنب » 


للق 


وكنت ‏ بلا جدال ‏ اتلهم إحساسا بالهم .. كان التفاؤل يبلا 
تلبی » والامل المشرق یضیء جوانحی . 
لم تستطع اليد التى تتحسس منتاح الضوء فى أنفسنا لتغير حالنا ٠‏ 
ان تجد الفتاح بسهولة لتطفىء الضوء الذى ملات به نفسى . 
مسة الضوء التى اضاءت بها جوانحى .. كانت اتوى من کل ۱ 
يات 
حتى لكانك اضات نفسى » واحتفظت بمفتاح الضوء حتى لا 
به احد .. فيعيد إلى نفسى الظلمة . 
كنت احس بان الله فى هذه الرة » وانه إذا 
کان قد نسینی . فهو كما قالت حب سیذکرنی مرات . 
لتد ذكرت ما تقوله لی دائما ۰۰ بان الله یحبنی » وان على" ان اومن بانه 
لن يتخلى عنی » وانه إذا اصابنی بضرر نلانه بدنع به ضررا اشد ٠‏ 
لم يكن بى خشية .. من الستشفی ولا من العبلية ؛ ولا من اشباح 
الليل التی كنت اراها تطل على" من نانذة الحجرة الصغيرة بالستشنی . 
كان الإيمان يبلا تسى . 
.. با » وبالحياة .. ويك » وبمصيرنا الشترك 
من فرط ثتتى بك س انه بات آمرا متررا ٠‏ 


لذ 


التجرية اگانية 

ذهبنا فى الصباح للقاء الطبيب . 

وعبرنا الميدان الصغير متجهين يمينا إلى طريق « مارى ليبون » 
الذى بقع فيه المستشفى » وبدت « ريجنت بارك » على 5 
الاطراف رحبة الارجاء .. تكاثفت اشجارها واكتظت زهور الداليا في 
امواضها . 

وتلت لابی فى دهشة : 

- انظر كيف تبدو الحديقة 1 

- رائعة ! و یت هه aa‏ 
+ مانت پم نالعا ينك إن مق نی فصونیا 


وعند اول علامة مرور ۳۹ ان نصل إلى الستشنی اتجهنا إلى 
الجائب الآخر من الطریق ولنغنا الیدان الداثری حول المتئز: اشا 
وسرنا يسارا فى طریق بورتلائد حتی وصلنا إلى عيادة الطبیب ٠‏ 

وعبرنا الباب الكبير ووقفئا مى مدخل البنی الفروش بالسجاجید 
الحير .. نطرق باب الشقة . 
الزمن لم يمر + 

لتد بدا كل شىء كما كان فى اول ز حتى الحارس الان 
الذی قادنا إلى الباب اول مرة والذی طنته امد اللوردات او وزرا 


واهسست 


Or 


النهوض > وهو يرانا نتجه إلى الباب مباشرة دون 
المرة الاولی ٠‏ 

وبعد لحظة فتح الباب وبدت المرضة التی يملا وجهها النیش تنظر 

ورد « ابی » على نظراتها المتسائلة عثلا : 

مس لذى” موعة مع الدکتور > 

س باسم من 1 

ح الأنسة سهیر عبد الهادی السمان ٠‏ 

وبدت على وجه البرضة علامات الترحیب والعرنة © وابتسمت 
وهی تفسح الطریق قائلة 

ل تفضلا ٠‏ 

ووجهت الحديث إلى" متسائلة فى رفق : 

- كيف حال ساتك ؟ . مضت مدة طويلة منذ آخر مرة رايناك 
غيها ۰۰ ارجو أن تكون ساتك احسن ۰ 

ولم تنتظر ردى بل اشارت إلى ركن الدخل الذى رصت ميه التاعد 


ساخبره يحضوركيا . 

واتجهت إلى حجرة الطبیب وقد بدا عليها الترهل والامتلاء » واتخذ 
جسدها شكل السیدات الامهات . 
اتشاغل بمراقبة الکان . 
يذكر . 
تفس الائاث » ومبرضة تصعد من سام التبو 
وراء باب 
و الدفا" قد غطت فتحتها لوحة اخنت بقايا الحطب فى باطنها 3 


AC 


ووضعت امامها سلة ملئت بالزهور .. والضوء يتسرب من النافذة 
نيطغى على اشعة الصباح الكهريائى الذى افیء بحكم العادة . 

وبعد برهة فتح الباب واقبلت المرضة تدعونا للدخول . 
نينا ببساعد الطبيب .. بقامته الطويلة 
بيض تسللت إلى فودیه . 

وميزنا الرجل لاول وهلة وعتف بنا مرحبا : 

- هالو .. كيف نت الآن 1 

وابتسمت قائلة ببساطة : 

- اريد عملية آخری . 

برد الرجل الطويل العليب قائلا * 

س وفك غلى امتتغداد ٠‏ 

واردف « ابی » متسائلا فى تلق : 

- نفس العملية السابقة ؟ عملية التزريع ؟ اليس كذلك 1 

وابتسم الرجل قائلا وهو يشير إلى الداخل حيث الطبيب الكبير . 

- إنها مسالته هو ٠‏ 

ورد « ابی ‏ فى ضیق 

- ارجو الا يميد الناتشة السابقة ؛ والا يعارضها بشدة كما عارضها 
RT|‏ 
اق ب نوم ین ان يعطى « ابی » ردا 
شانیا : 

- ارجو ذلك ٠‏ 

وتال « ابی » فى إصرار : 

- لتد کان على استمداد لان 


یه مرا 


اتحهنا إلى حجرة الطبیب وقد بدا التلق على وجه « ابى » ونتحت 
المرضة الباب » ودخلنا إلى الحجرة ٠‏ 


۰ 


لم يكن بها من جديد .. سوی مزید من ضوء النهار ‏ وزهو حجبت 
جوف الدناة الاسود . 

والرجل الطویل العجوز يقبع وراء مکتبسه بحاجبیه الكثيفنين 
والشمیرات الحبر الدقيقة تنعرج على طاتتى ائفه . 

ونهض الرچل مرحبا مادا يده من وراء مكتبه ؛ وقال ضاحكا وکانه 
كان ينتظر قدومى طوال الثمائی سنوات الماضية : 

س عدت ثانية ۱ 1 

ورسبت ابتسامة على شفتی ولم ادر بم اجيب . 

كنت احس برهبة من الرجل ومن مبضعه الذی پوشك ان بشق 
ساتی » ولم يبد أن الرجل ينتظر منى ردا فتد اتبل على" من وراء مكتبة 
ونظر إل“ یتتحصنی من اسفل إلى اعلی وتال وکانه یتحدث عن 
تعرض 


فرس 


س نموت كثيرا !1 
وقال « ابی » معلقا على قوله : 
س مان سئوات .. ليست بالتلیل . 
وقال الطبيب وهو يشير بيده إلى آخر الفرنة : 
س امشى قليلا + 
وسرت أمامه جيئة وذهابا وقد تملكنى الاضطراب وانا احس ان 
ساتى تلف حول الآخرى .. وهو پرتبنی فاحصا ثم اشار لی بالوتون 


الحجرة .. ورتدت فوقه » وكشف الطبيب ساقى واخذ غى فحصها . 
تیاس © و « ابی » 
يقف على مقربة منه وقد بدت على وجهه اقصى آيات القلق . 
وعاد الطبيب إلى بتعده ؛ وجلست المرضة على المتعد المنخفضامايه 
وقد اسکت بملف فىيدها واعدت القلم لكتابة تعليماتة . 
8 يطرق المكتب بقلم فى بده طرقات منتظمّة » و « ابی » 

نيه ينتار فى لهدة با بوشك أن پا 
انا فى ربط الشد وانا ارهف السمع وقد تملكنى الندم 
آخری فى تيار جارف من التلق والخوف ۰ 

ونطق الطبيب قائلا فى تؤدة : 

س كان يجب أن تجرى عقب العملية الأولى مباشرة ٠‏ 

واخذ نفسا قصيرا ثم اطلقة فى زفرة تنم عن الضيق » ولم يستتلع 
ابی ان يستر علامات التجهم"والیاس التى علت وجهه من حديث الطبيب 
الذی لا ینم على خير . 

واستطرد الطبيب يقول ببطه 

- على اية حال .. ليس من التعذر إجراؤها ٠‏ 

وكانت لهجة الحديث لا تبلا الننس ثتة » ولكنها كانت 'خيرا من 


شوه . 
وتساعل « ابی » فى قلق : 
العملية نفسها 1 


وعاد « ابی » يتسال فى شىء من الإلحاج .| | 8 
- عملية تزريع وتر العضلة السليمة فى وتر المضلة المشلولة ؟ 
وهز الطبيب راسه موافقا : 

» تماما حتى سال سؤاله الاخير تقلا: 
مفصل الكاحل ؟ 


۷ 


وصمت برهة وهو يرمق « ابی » فى شىء من الدهشة وتال فى 
هدوء 5 

- ما زلت اذکر مناتشتنا الاولى » ولست أنوى ان اعيدها ثانية . 
أنا ما زلت ضد عملية التزريع بشدة » ولكنى اعرف ايضا انك تريدها 
بشدة » وكما سلمت لك فى الرة الاولى .. اسلم لك فى هذه الرة . 

ونظر إلى" العلبيب باسما فى إعجاب وهو يقول لابى مازحا : 

س مشتنداتك هذه المرة اتوی . 

ثم استطرد يقول هى لهجة مغازا 

س هذا الشىء الجميل يجب الا ندع نقصا يشوب جماله . 

ولم استطع ان اوقف الدم التصاعد إلى وجهى حياء » ولم اعرف 
بماذا اجيب .. نانا لم اتمود الرد على غزل . 

لم یغازلنی من قبل احد .. حتى انت . 

وابتسم « ابی » ؛ وانتقلت إلى" عدوی الابتسام ؛ ووجدت ننسی 
اقول ببساطة للطبیب الکبیر الجابل : 

۳ 

وهز الرجل راسه تائلا : 

س سابذل كل ما املك من جهد » وارجو ان انجح . 

وقال « ابی » بإیمان 

ستنجح إن شاء الله . لست اعرف كيف اشکرك . 

س لم افعل شیثا بعد استحق عليه الشکر . 

- لقد بعثت فى نفسى العلمائيا 

س طلمائينة الوهم لا تكفى + 

س ولكنها تريح . 

س حسمن . ليعيننا الله ۰۰ حتی تجعل من الوهم حقيقة . 

الحديث إلى الممرضة قائلا : 


U 


- نحجز الحجرة فى الستشنی غدا » وساچری العملية بعد غد . 

ونهض الرجل ومد يده مودعا وهو یتول : 

- نلتقى بعد قد ٠.‏ 

وشددنا على يده المعروقة ذات الاصابع الطويلة 
الحجرة وانطلقنا إلى الطریق . 

وفى عمر اليوم التالى كنا نتجه إلى الستشنی . 

لم يطف بنا احد شوارع لندن ليرينا معالها » ولا دعانا احد للعثشاء 
ولا احتنى بنا احد . 

ولا اظننا كنا فى حاجة إلى شىء من هذا .. فقد آوى كل منا 
إلى فراشه مبكرا مستسلمين إلى الخلنون مغرقين فى الاوهام . 

وکنا بلا شك اتوی اعصابا 

لم يكن هناك خوف من مجهول ٠‏ 

وكانت التجربة السابقة على قسوتها قد اعدتنا للقاء التجربة الثانية ؛ 
تلوب اهدا ؛ ونفوس أكثر ثبانا وشجاعة . 

كنا تعرف ماذا سيحدث لنا فى كل خطو 

وصلنا إلى باب الستشنی .. وتجاو 
الحارس الطويل برقة وقادنا إلى غرفة الاستعلامات الصغيرة على 
يسار الباب ؛ وبعد ان فحص السجل وكتب بضمة اسطر رفع راسه 
تثلا : 

حجرة )۵۱ ۰ 

واحسست بشیه من الضیق وانا اجد ذاکرتی ما زالت تعى دس 
الرتم .. رقم الفرنة السابتة الضيتة التى رقدث نبها خلال العملية 
الاولی والتی كان « ابی » لا يعرف كيف يتحرك فيها ۰۰ ولا این یجلس 
إذا ما زاد عدد الزوار على اثثين ۰ 

ولح « ابی » مظاهر الضیق على وجهی وهز راسه متسائلا عما 

بر اكتراث : 


۰ ثم غادرنا 


۹ 


واتجهنا إلى المصعد يحمل * ابی » حتيبة ملابسى وتحبل « امى » 
سلة من الورق تحوى علبة شيكولاتة وبسكويت وبعض الناكهة . 

وفتح باب المصمد وتوقعت أن اری الحارسة العرجاء الطيبة 
الوجه البشوش والقم الباسم . 

لم اکن احس ان هناك شیثا قد تغبر .. كان كل شىء كما ترکته 
حتى لكان غيبتى لم تعد ایابا . 

وسانى انى لم اجد الحارسة العرجاء ؛ ووجدت بدلا منیا حارسة 
آخری ذات وجه آشبه بالرجال . 

ولم تبتسم » وسالت « ابی » فى صرامة : 

ای دور 1 

ا الخامس . 

ووجدت « ابی » يسال السؤال الذی كنت اود ان اساله عن 
الحارسة العرجاء . 

قال بتسائلا فى ادب والادوار تتوالی امام باب المصعد : 

این مسز مرجريت 1 


ولم تجب الحارسة ذات الوجه الرجالی وکان السژال لا يمنيها ۰ 


وعاد « ابی » یتول بنفس الادب والرقة : 
- لقد كانت تعمل هنا منذ ثمان سنوات . 
ونظرت الحارسة إلى « أبى » واجابت ببساطة : 


كنت اود أن التاها .. كانت تبعث فى نی 
الامل دائما بابتسامتها الشجمة وكلماتها الرقيقة وحديثها عن ابنها الذى 
تبشمت ساته ثم اصبح بعد ذلك بطلا فى كره القدم . 


9 


ونتحت الحارسة الباب قائلة فى لهجة صارمة : 

- الدور الخامس ۰۰ شکرا ٠‏ 

وسرنا فى البر الطویل بجدرانه البيض وممرضاته اللاتی یتحرکن 
نی عجلة کانین عربات تمرق فى الطریق ٠‏ 

وتبل آخر المر انحرفت بنا البرشة التی تتودنا حتى وتفت بنا 
امام الحجرة رقم ۵۱6 ۰ 

ونظر « ابی » إلى الممرضة وتسامل فى ضيق : 

- الا توجد غرفة غير هذه 1 

وابتسیت البرضة واجابت فى ره 

- هذه هى الغرفة الحجوزة لكم . 

الا توجد حجرات أكبر من هذه ؟ 

س يمكن الاتصال بالمكتب من اجل هذا ٠‏ 

واشارت المرضة إلى داخل الغرفة قائلة : 

- تفضلوا وساتوم بالاتصال بالمسئولين فى المكتب من اجل تدبير 
غرنة اكبر إذا كانت هناك غرف خالية . 

ودخلنا الغرفة . 

لم اجد بها ثسيئا جديدا ٠‏ 

الفراش يتوسطها ویتسمها قسمين ». والحوض يجاوره صندوق 
الغسيل القثى الذهبی المستطيل الذى كان يجلس عليه « ابی »© .. 
والدولاب ومقعد التش الكبير اسفل النافذة ٠‏ 

حتى ستائر النائذة التى تبدو الجدران الداكنة من ورائها تتدلی بنفس 
لونها الحائل كان لم تمتد إليها بد بالتغبير خلال السنوات الثمانية ٠‏ 

عجبا لهؤلاء الإنجليز ! 

وعجبا لكرههم للتغییر وال 

هذا المستشفى الكبير لم 
نها مات !! 

ولمل وضعى فى هذه الحجرة بالذات .. لم يكن من قبيل الصدفة 
. . بل كان إعادة للشىء إلى موضعه > ولو بعد ثمان سنوات 


به شىء سوى الممرضة العرجاء ٠‏ 


ولم تحاول « امی » فى اول الابر ان ترص الثياب .. فقد كانت 
تبدیل الغرفة ۰۰ ولکن المرضة الر: ريعة الخطوات اتبلت 
سوی هذه فى الوقت 
الحاضر .. وقد وعدت رئيسة الکتب بالنتل إلى غرنة اکبر بمچرد ان 
تخلو إحدى الحجرات . ١‏ 

وهز « ابی » راسه مستسلما وهو يقول : 

س سنستقر هنا . . لتد الفنا هذه الغرفة » ولعلها تمنحنا حظا انل 
هذه الرة . 

وکائت ١‏ أمى » قد بدات فى د a‏ 

امي فى فتح الحقيبة » ورص اللابس دون 

ان تنتظر استكمال الناتشة بين « ابی » والممرضة . 

وسارت الامور بعد ذلك فى مجراعا اللنتظر . 

لم يختلف شىء عن المرة السا 
وهما ‏ إا قيسا ہما فعلاہ لنا اول مرة ‏ شیء كبير خطير . 

' لقد كانا عنصرا مخننا للتوتر والضيق والتلق ؛ انتتدناه كثيرا هذه 
المرة » ولم يخفف من انتقادئا له سسوی اعتیادناالتجسرية ؛ والتفاف 
الاصدقاء والمعارف الموجودين فى لندن حولنا قبيل العملية وبعدها . 

ولست اظن هناك من جديد يذكر فى التجربة الثانية . 

نفس الحقنة المهدئة قبل العبلية ومسح ساتی وربطها بالشاشی 
ثم نقلى بالفراش إلى الطابق العلوی ‏ وإشارتى لابی اشجمه وقد بدا 
عليه الحزن والجزع ومحاولة التماسك والتجلد . 

وماذا ایضا ؟ 1 

لا شیء حتی افقت من الخدر .. لاجد وجه « ابی » يطل على“ وهو 
يحاول الابتسام . 

واهتز وجه « ابی » وبهتت معاله ولفته موجة ضباب غمرت 
الكائنات من حولی » واحسست بتتاتل جفنى وکان حملا شدیدا یشدهما 
إلى اسئل » وازداد الحمل العلق بچفنی حتی احسست بنفسی اغومی 
تحت وطاته . 

۲ 


ورحت ابثل جهدی لکی اطنو برة ثانية .. وعدت اشد جفتى 
إلى اعلی حتی استطمت أن امتح عینی » واستطمت أن ابصر وجه 
٭ ابی » من جدید وقد علته ابتساية مشجعة وکانی به یحاول انتشالی 
من هوة عميقة اغوص فيها . 

وسیمت صوته یاتی من بعید : 

س سوين ۰ 

وحاولت ان اجیبه » ولعلی انلحت .. فقد رايت الابتسامة تزداد 
اتساعا على شفتیه » وسمعت صوته يأتى من اعماق الجب الذی بدا 
لی وکانه ملتی فى قرار 

كيف حالك يا حبییتی 1 

ورسیت ابتسابة على شفتی فقد وجدتها اسيل على قواى 
التداعية من محاولة النطق + 

ومد « ابی » يده يتحسس 
وهو يهيس + 

- حمد الله على السلامة يا حبییتی . 

وبكل ما املك من جهد رفعت ذراعى احاول عناقه .. ولكن ذراعي 
سقطت متهاوية إلى جاتبی فى منتصف الطريق إليه ٠‏ 

وهتفت متهالكة احاول الاعتذار عن عجزى : 

انا متعبة ٠‏ 

- لا باس يا حبيبتى » استريحى © بعد برهة ستتمالكين قواك 4 
لا تتعبی نفسك ٠‏ 

واطلتت زغرة حارة » وأنا احس بحلقى يجف .. وآخر. 
ابلل به شفتى » واشرت بعینی إلى صنبور المياه فوق الحوض ٠‏ 

وهز « ابی » راسه قائلا * 


ثم انحنی يقبلنى فى رفق شدید 


لسانی 


دقيقة و احدة يا حبييتر. . 
ثم دق جرس البرشة فاضاء التور الاح . 


0.۲ 


وتبل أن تانى المرضة اطل وجه « امی » من فتحة الباب وقد بدت 
علیها صفرة الوت . 

وهتفت بابی 

س ماذا بها 5 

س لا شىء .. لقد افاقت ۰۰ ادخلی . 

واتبلت « امى » ؛ ولحت الدموع تنساب على خدیها .. وکانیما 
قد اصبحا مجری طبیعیا للدموع » وحاولت جهدها وهی تزدرد ریتها 
وتبتلع دمعها لن تبتسم . 

وكنت اسبق منها إلى الابتسام » ومنحنى الله القدرة على الحديث 
حتى أخنف جزعها . 

قلت احاول المزاح : 

اس قطرة ماء » واعطيك مصروفى الشهری . 

وهتفت « أمى » من قلبها : 

س سلامتك الف سلامة » ليتنى كنت بدلك يا حبییتی . 

واقبلت المرضة النحيلة الجسد » السريعة الخطوات » تطل براسها 
ونضغط على الزر لتطفىء النور الأحمر متسائلة فى صوت خانت" 

- هل افاتت 1 

وزد این( 

مت اهلد 


ثم اقبلت على“ بکوب الاء وهی تبتسم قائلة : 

س بمجرد ان تشعری بالم فى تدمك ۰. اخبرینی حتی اعطيك قرصین 
مهدئین .. لا نريدك أن تشمری بای الم . 

ورشفت قطرات الاء نی لهنة » وبدات احس بالوخز فى قدمى . 
او هكذا خيل إلى" بمجرد أن تحدئت المرضة عنه . 

واطلتت اول آهة » وسالنی ابی : 


0. 


- اهناك ما يك 1 
اشرت براسى » فضحكت المرضة قائلة : 

- لقد اوحيت إليكم بالالم .. لا باس » خذى القرصين واریحینا ٠‏ 

ومدت يدها إلى حتيبة « الرولة » ثم أخرجت زجاجة 
منحتنی منها ترصین ووجدتنی اتلهف عليهما من اجسل الماء الذى 
اسأشريهما به ٠‏ 

ومدت الممرضة يدها إلى شفتى بالقرصين ؛ ثم بكوب الماء » وبلعت 
القرصين وحاولت ان اجرع المزيد من الماء ولكن المرضة رفعت الکوب 
عن شفتى بخفة قائلة : 

- الاحتیال ممنوع ۰۰ لقد شرم 

ونظرت إلى ابی وامى تقلة 

ا دموها تستريح ٠‏ 

ثم مدت يدها لتصلح التنص الحديدى الذى وضع فى آخر الفراش 
البمئع شفط الغطاء على قدمی + 

وذکرت الدماء التى نشمت من الجبسر, واغرقت اللاءة فى الرة 
السابقة واحسست برجفة تسرى فى جسدى ٠‏ 

واشرت لابی ثاتترب متسائلا فى حنان 

س نعم يا خی مر 

وتلت له فى ضعف شديد 8 

س الملاءة. 

س مالها 5 

- اما زال عليها دماء ؟ 

واحسست کانی لدغت « ابی » فى باطنه .. فقد بدا الالم على 
وجهه » ولکنه سرعان ما تماسك ورسم الابتساية على شفتیه تلا 
بلا تفكير : 

- بالطبع لا 


ثم رابته يقترب من الممرضة 


ما يكنى لابتلاع الترصين + 


اول مشارکتها فى إصلاح الفراشی 


اسفل القنص حتى بری ساتى .. ورایت العلمانينة تسرى فى تسمانه > 
ورن الغطاء عن القفص .. واستطعت أن اری ساتى الموضوعة فى 
1 بلا اث لا لیا على ال 


السلش » والفثيان » والإحساس بالضعف » والضیق ؛ والتبرم 
٠‏ ووجوه الزوار تتوالی باسمة فى رقة ثم تنصرف » وعيون الاهل تطل 
ج حتى حل موعد انصراف الزوار ۰۰ فاتعترف الجمي 
۰ عدا « ابی وامی » .. اللذين جلسا يرقبان المشاعر التى ارتسمت 
على قسماتی .. ویترتبان لحظة إغفائى + 
وکنت هذه المرة اكثر تماسكا .. فتلت لهما فى صوت منحته كل 
با املك من قو 
- اظن أن الوتت قد حان للانصراف . 
وقال ابی دون ان يكلف نفسه مشقة النظر إلى الساعة ٠‏ 
ا پدری + 
ویدت «امی » زائغة البصر , 
زائرة حارة » وتالت فى أسى : 
- لاذا لا يسمحون لی بالنوم ؟ ! لم ار اسخف من هؤلاء التوم ! 
وقبل أن يجببها ۸ أبى ٠‏ فتح الباب 
؛ سوداء الشعراء » حلوة امین 
الت لابی فى رقة : 
حان الوقت للانصراف . 
ثم اتبلت علی" تمسك کنی فى حنان ٠‏ 
- ساعطبك قرصا منوما .. ولن لبش حتی تستفرتی فى نوم 


" الذهن » واطلتت من صدرها 


1 


واخری ۰۰ ولذا 


هادىء عبیق حتی الصباح » وسابر عليك ب 
احتجت ای شىء فدتی الجرس ۰. آتى إليك حالا ٠‏ 

وکان ابی اکثر تجلدا هذه الرة ٠‏ 

لقد ذکرته فى الرة السابتة » وهو پرتبنی فى جزع ۰۰ ویابی ان 
ينارتنى ۰۰ ذکرت منظره بالسلف والقبعة ۰۰ وممرضة الليل السابقة 
تحاول ان تتنعه بالرحیل ۰۰ وهو لا يكاد يصل إلى المصعد حتی یمود 
إلى" 


وارتدى « ابى © الجاكتة واعدت « ام » حتيبتها وتاهبا للاتصراف ٠‏ 
وتبلتنى « امى » وضممتها إلى" وانا احس بدموعها الساخنة تمسح 


سس 

ورسيت على شش ما استطامت أن تمتحنى قواى من قدرة على 
الابتسام واجبت قائلة : 

من باب الخدم ۱۶ 

- ساضع التبمة على عینی واردع ياقة الجاكتة . هل تذکرین 
وهززت راسی والابتسامة ما زالت معلقة على شفتی ٠‏ 

وانصرف الائنان ۰۰ واتبلت على" البرضة بالترص الوم ٠‏ 
واستغرقت فى سبات لم استيقظ منه خلال اللیسل سوی مرة 


او مرتين ۰ 
۰.۷ 


ونتحت عینی فى الصباح .. على صوت الباب ینتح .. واتدام 
« ابی » تتسلل فى هدوم ؛ وقد حمل فى يديه صندوقا صفیرا اشبه 
بالحقببة وبالاخرى مجموعة صحف . 

وکنت احس بائى انضل حالا ۰۰ خنت عن جنتى الاحمال التى كانت 
تتتلها بالايس ؛ ولم اعد احس أن جسدى يخوص إلى لسفل . 

وهتنت بابى باسمة : 

- صباح الخير . 

- اهلا سهير ۰۰ ما رايك فى الوعد 1 

ل مدهش ۰۰ ليتك تحانظ عليه دائها , 

س بل ساتی قبل ذلك ۰. لقد اخرنی اليوم انتظار الصحف .. لقد 
هضلت أن آتى بها إليك .. حتى تتسلى بقراءتها ؛ لقد انى بها الساعى 
غى الثامنة والنصف » واتى معها برسالة إليك . 

ثم اخرج « أبى » من حقيبته مظروف بريد جوى ومد به يده إلى 


وكان على“ ان ابل شيئا من الجهد حتى لا اصیح فرحة وحتی 
الا امد يدى لاختطف الظرف . 


وبهدوء تسلمت رسالتك ) وبشىء من الاتزان والروية وضعتها 


بجواری على الكومودينو » وتسالت وانا اشير إلى الحقيبة التى وضمها 
« ابى » على النضدة : 

ب هذا ؟ 

- الریکوردر .. لقذ اوصيت علبه صباح الامس .. وصل بعد 
الظهر ۰۰ وكنت انوی ان اماجئك بتسجيل ما ستقولينه لى . 

س ولاذا لم تتفمل 1 


- يبدو لى انه سیکون لديك ما يشلك عن الحدیث . 
وتساءلت فى دهشة : 


9.۸ 


واجاب « ابی » ضاحکا وهو يشير إلى الكومودية 
- الرسالة ٠‏ 

بت إلى الرسالة بطرف عينى وقلت ادعى الر: 
- يمكنها آن تنتظر . 

رضحك ابی قائلا وهو يمسك طرف آنفى مازحا : 

- اترئیها ۰۰ وكفى ادعاء للرزانة ٠‏ 

وجلس « ابى » على المتعد المريح » وامسك بالصحف »© وبدا 


ومددت يدى إلى الرسالة + وكانى امد يدى لاصافحك 4 وتمنيت 
لو استطعت ان الثمها او اضبها إلى صدری » ولکننی احسست بالحياء 
من « ابی » > وأنا اجده قد توارى وراء الصحينة المنشورة امام 

ومضت برهة وآنا اطبق عليها كنى .. حتى اطيل استبتاعى بها . 

واحسست بامتنان لك .. لجرد أن كتبت . 

كنث احس بلهنة عليك .. وكنت احاول أن ابمدك عن تفکیری + 
وعن احلامی .. حتى لا يضعنتى الحنین إليك + 

وكنت منذ جئت إلى الستشفی ۰۰ احس بحاجتى المفرطة إليك . 
عندما انقت من الخدر ؛ واطل على وجه ١‏ ابی » .. واهتز 
وراح فى الضباب الذى افرتنی » احسست بوجهك يختلط بوجهه 
برهة ثم یختلی + 

وددت لو طال بقاؤه ولكنه كان ابدا يئلت فى الظلام ٠‏ 


كيه 


حتی فى الحلم .. كنت اراه .. متبددا .... د 


ضائع المعالم كالدخان » 
او الضپاب . 

وكنت اعينه على التبدد نقد كنت اخشی أن يضاعف الحاجة على" ۰. 
إحساسى بالحرمان ٠‏ 


وللا 


حتى وصلت رسالتك إل" ٠‏ 
فاخذ 
امسك بك فى رسالنك 


واضحة .. واحسست 
انى اصانحك » وارنو إلى عينيك © 


واسند راسی إلى كتفيك . 


وباصابع مرتعدة 


لارا 


1. 


.. فتحت الظرف واخرجت الوريقات الخنينة . 
مابها ء 


مزید من الصبر 


اکتبها على الورق بعد ان همست بها لننسى مثلت" الرات » وانا 
ارتب الطائرة على وشك التحرك لعلى التقط وجهك من وراء |حدی 
نوانذها الزجاجية المستديرة .. واتبعها بناظری وهی تتضاءل وتتضاال 
حتی تختفی بك نی الفراغ الازرق الشفاف . 

واعود إلى الفندق فى الجبل اخلو إلى نفسى فى الحچرة الطلة 
على الوادی الاخشر ؛ وهمساتك الاخيرة ملء اذنى ومسة كفك الصغيرة 
با زلت احسها فى كفى » و(حسانس بالحزن يغمر نفسى ويعتم الدنيا من 
حرلی .. وكأنه موجة من موجات الضباب ‏ او الغطيطة ‏ التى تسری 
فى الجبل نتغرقه فى الظلمة ٠‏ 


واسائل تفسى : 
ابن اجلی تخوضين هذه التجربة 1 


الم 


أكنت انا الدانع الباشر إليها 5 

واحس بالعبء الذی یجثم على صدری يزداد ثتلا 
لاسائل نی : 

لماذا لم نخض التجربة معا ؟ 

امن العدل ان اترکك وحدك تخوضین غمار التجربة المريرة .. بعد 
أن ارتبط مصيرنا وتوحد طريقنا 5 

إنى برغم كل ما احس به من فرط الارتباط بك .. وبائك قد حملت 
معك فى رحلتك بعض نفسی وتركت لى بعض نفسك .. ورغم إحساسى 
الاكيد بان بعد الشتة لا يمكن ان يعزل احدنا عن الآخر .. فإنى لا املك 
دفع ذلك الإحساس الذى يثقل على نفسى بالذنب . 

إحساس بائئنب » ليس لانی تركتك تسائرين وحدك 4 نما كنت 
املك فى ذلك حيلة » وما كنت استطيع إلا التسليم بالواقع الذى فرضته 
على“ فرشا بإصرارك على السفر وعلى خوض التجربة وحدك . 

ولكن إحساسى بالذنب مبعثه . اخنتت فى أن انتل 
حتيتة مشاعری .. واقنعك بحتيقة موقعك فى نی . 

والا لا اصررت أن تخوضی التجربة قبل الارتباط بى » ولا تصورت 
.. انك لا يمكن أن تکونی سيدة الناس التی اراها فيك إلا بعد أن تجری 
المملية وتشنی ساتك . 


۰ واعود 


اترانی مسئولا .. عن کل هذا الوهم ؟ 
اجل .. لا جدال فى هذا . 
لو أننى نجحت فى نقل مشاعری إليك .. ولو انى استطمت 


إتناعك بحتيتة موتمك عندى لا كان بك من حاجة إلى أن تفعلى ما نعلت 
لادرکت أن وضعك فى نفسى شىء معذوى كببر متكامل لا يمكن ان 
یملق بتداصیل شكلية » ولا بمكن ان من قدره ۰۰ شوه مادی 
مهما بلغ . 
وانا اعترف بتتصیری فى التعبير عن نفسى ٠‏ 
ولكن ماذا امل وانا لا اجید الحدیث » ولم امارس 


الحب من قبل ! ؟ 


۱۲ 


وکنت اتوهم انه یکنی ان احس لك بإحساس لکی تمرف أنه موجود. 
. دون حاجة منی لجهد التمبير عنه . 

اجل .. لقد خلت هذا دائما . 

خلت قلبى من الشفانية بحیث ينم على كل ما به . 

وبدا لی .. انه ليس على سوى ان احس » واترك لك مهمة التقاط 
الحس . 

ولقد اديت مهمتى على اکمل وجه ٠‏ 

احسست لك اجمل الاحاسيس واطيبها وارتها .. احسست بك 
بطريقة .. لا اظن من السهل التعبیر عنها » حتى بالكتابة . 

كنت احس بك كالنسمة الحلوة || فى يوم خائق » أو کاشمة 
الشمس نی يوم كثيب قائم .. كلما راينك أو ذكرتك .. احسست 
بالراحة والسكينة والإشراق . وتبلکتنی رغبة فى حمد الله على نعمائه » 


وانت احداها .. إن لم تكونى اجملها واطییها واجلها . 

وکل شیم فيك جمیل اتك وهمسانك .. نظراتك ونبرات 
صوتك › وابتسابتك الحلو على طرف شفتيك .. والتی تتسع 
التكشف عن استانك البيض التى تمنيت لو قبلتها 5 


اعجیب ان اجرژ على قول كل هذا الآن 1 

ام الاعجب انی لم اقله من قبل 1 

مهما كان الابر .. ومهما بدا من چراتی .. فين حتك علی" فى 
وحدتك .. ومن حقى عليك فى حیرتی وتلتی أن تصرفی .. كيف 
أحببتك ٠.‏ 

احببتك 11 

كيف تركتها تتسرب من شفتی بمثل هذه السهولة .. بعد ان 
تمثرت على لسانی عشرات الرات .. وانا اوشك أن انقل بها 
بعض مشاعری .. فلا يلبث حتی بيتلمها فى خشبية وتردد ٠‏ 

منذ منی بدات تبدين لی شیثا مميزا ؟ ! . لين فى نفسى موضما 
خاصا ؟ !1 


هل ابالغ إذا ما قلت لك ۰۰ منذ لقيتك 1 1 

منذ سنوات طويلة ۰۰ عندما رايتك لاول مرة وائا اطوف بكم بمعالم 
لندن قبل ان تدخلی الستشنی .. احسست باستلطاف لك » ومتعة من 
صحبتكا .. مما جمل من الواجب الثتبل الذی کلفتنی به ١‏ عمتی 4 
رحلة لطيدة ٠‏ 

ونایت عنی طویلا بعد ذلك .. نلما التقینا ثانية فى التاهرة .. 
عدت لتؤكدى ۰. انك إحدى علامات حیاتی المبز 

وافترتنا مرة اخری » والتقینا من جدید لتوکدی انك العلامة المیزة 
الاولى نین حياتى .. وترسبی لی معالم طریق مشرق الارجاء باهر 
الآفاق . . تضعين لى بها املا يرتجى + وهدنا أسعى إلى تحقيقه .. فى 
حياة لم احس فيها املا ولاحددت لنفسى فيها هدفا . . بل كنت انمل الشىم 
لجرد فمله .. كنت أعمل لاعبل » واکل کل » واعیش لاعیض .. 
هإذا بی آمارس کل هذا » وفى الذهن امل جميل اتوق إلى تحقيقه ٠‏ 

الفارق بيئنا عندما ثحب وعندما لا ثحب .. هو أثنا .. تمارس 
حياتنا فى الحالة الثاتية » ونحن نستمد السعادة مما يستحق السمادة + 
يمنحه لثا من.متعة ۰۰ ابا فى الحالة 
الاولى .. فنحن نمارس الحياة فى إحساس دائم بالسعادة .. تبلا 
قلوبنا فرحة نحسها بلا وعى ۰۰ نباشر كل عمل فى متعة لاننا نحس أن 
وراءه شيئا بهيجا ينتظرنا ۰۰ نغيض العين عندما ننام فى فرحة + 
ونفتحها فى الصباح على فرحة .. نبا عملثا فى فرحة © وننهبه فى 


وناخذ من كل عمل ما يمكن ان 


فرحا 
وهكذا اسبحت امارس حياتى '.. بك .. بحبك » بلا ادنی مبالغة 
او تزید ٠‏ 
اترانی استطمت من قبل ان اتئمك بكل هذا ؟ وان اؤكد لكا 
ة موقمك من نفسی ؟ 
اتظما !۷ . 
lt‏ 


وإلا لا ترکتنی وفررت .۰ لكى تخوضى غمار تجربة . تظنینها اقدر 
على منحك وضعا اثبت فى نقسى . 
يا سيدة الناس .. فى ای صورة كنت 1 وعلى ای 


الشد ما احس بالضياع من فعلتك .. لشد ما احس بالحرج والاهانة 
.. ان تجعلى موقعك فى نفسى معلقا بشکل ساتك . 

ومع ذلك لا اجسر أن الومك . 

لانی لم اعرف كيف اقنعك بمشاعرى وبموقعك عندی . 

اترانی استطعت الآن 1 

الست ادری .. لقد حاولت جهدى » وإذا كنت قد عجزت .. 
معذرى أن مشاعرنا اكبر دائما من قدرتنا على التعبير + 

كل ما ارجو الا تجعلى موتمك من نفسى .. مجرد شکل .. فهو 
أكبر كثيرا من ذلك ۰. انت معنى ضخم كبير ۰۰ يملا حياتى كلها ؛ ویجمل 
منها شيئا ذا طعم ولون ٠‏ 

نی اکتب إليك .. لاتول لك ما عجزت عن قوله فى وداعك المبتور 
الذى لم املك إلا ان اشد فيه على يدك واؤكد لك انی معك دائما » وانى 
احبك كما انت . 
ولقد بددت کتابتی 


بعض ما قفتن من ضباب الحزن .۰ وعسی 
الا اکون قد بددته عنی لاثتل عليك به » والا اكون قد رقعت عن کاهلی 
من الضیق ما وضعته على كاهلك . 

با حبيبتى .. الجميلة .. الشجاعة .. الطيبة . 

لم ارد ابدا ان اثنى من عزيمتك ۰. او اضعف من شجاعتك وإيمانك ٠‏ 

ولكنى فقط اردت أن اؤكد انى اخوض التجربة معك .. 
بكل ما املك من حب لك » وإحسناس بالارتباط بك . 

نجاك الله وحتق ابلك فى الشفاء .. وجبر خاطر والديك الطيبين 


وله 


الکریمین . . واعادکم إلينا جمیما راضین سالین . 
اکتبی إلى” ولو کلمتین ۰. لتزکدی لی انى لم اضايتك بکتابتی , 
إن كنت معلا .. لم أذ 
ضايتتنى ۱1 
كيف تقول هذا ود کی :ين وھد والائل انرا :+ ٠‏ ما كنت 
استطيع به ان انطلق من الفراش بساقى فى الجبس ! 
ما افلننى كنت فى حاجة وقذاك إلى شىء . . حاجتى إلى كلماتك تلك . 
القد ملويت رسالتك واغيضت عينى » وقد تملكنى إحساس بسمادة 
وسمعت ١‏ أبى » يهتف بى وقد وضع الصحيفة جانبا : 
س مالك يا سهير ٩‏ 
وفتحت عينى وقلت له باسمة : 
احا لا شیه ها 
ال متعبة 1 
و 
س لاذا أغمضت عينيك إذا ؟ 
وزادت ابتسامتی اتساعا وهززت راسی فى صمت ٠‏ 
» وتساعل فى 


س من الرسالة ؟ 

راسى قائلة ونا ابتسم : 

من کل شىء . 

وربت « ابی © يدى فى رلق ٠‏ 
وارسلت راحة واستطردت اقول : 
س احس أن الدنیا مشرقة من حولی + 


۹ 


ووجدت ننسی من حیث لا آدری استمیر تعبيرك الذی قارنت به 
مشاعرنا عندما نحب وعندما لا نحب وتلت لابی فى لهجة حالة : 
کل شیه ببعث فى النفس الرضاه .. احس دائما س من حيث 
لا ادری س انی انتظر شيئا چمیلا ۰۰ لست ادری له ؟ ! 

احقيقة كنت لا ادری ما هو الشیء الجمیل الذی احس أنه ینتظرنی 
دالا 1 ! 

ام منعنى الحياء من ان اقول لابى انك تكين وراء كل هذه الاحاسیس 
الطببة التى تملا ننسى ؛ وتجمل الدنيا بشرقة من حولى ! 1 
واسك « ابی » بيدى واطبق عليها كنه وكانه یضینی إليه 
البتينى عادية الزمن .. وادرکت انه ببذل جهدا ليطرد من راسه کل 
هواجس .الخوف » ورسم على شنتيه ابتسامة وضع فيها كل با يملك 
من تفاؤل قائلا 
س كل ما پنتظرك جميل يا حبيبتى ۰. ستشفین . 
وسیحتق الله كل آمالك . 

واستطرد « ابى » يتحدث بلهجة العجائز ويرسل الدعوات على 


4 وتعودين سالة‎ ٠ 


انت مخلو: وتحبين الناسى .. إن الله لن يخذلك ابدا 
ستبر التجربة على خير إن شاء الله ٠‏ 
وترك « ابی » الغرفة . . واخذت انا اتشاغل بالكتابة 
وکتبت إليك .. لا كلمتين .. بل صفحتين كاملتين 4 وضعت بهما كل 
ما املك من تفاؤل ورضا » وإيمان بك وثقة بالحياة . 
ومرت ایابنا بعد ذلك و « ابی » يحاول جهده ان يحمل عنى عبثها 
.٠‏ ومفكرته الحمراء فى يده يزيح منها كل بوم يمر وکانه پزیحه عن کاهله 
حتی اتبل البوم المنتظر .. يوم فك الجبس ومعرفة نتيجة العملية . 
ولم استطع ان أدفع عن ننسى الإحساس بذلك الخوف الذى بدا 
برب إلى ثقسى . 
فى المرة السابقة كنت اخشى بقص الجبس الذى بشتون به القالبه 


۷ 


الذی اطبق على ساتی .. كنت اخشی غرفة الاشمة .. واخشی من 
أن يمس احد تدمی الصابة . 


كانت الخاوف ابعد مدی ۰۰ واعمق غورا . 
كنت اخثی النتيجة ذاتها . 

كنت اسائل نفسى « كيف ساعود إليك » ! ؟ 

رغم كل ما قلته لی وكتبته إلى ٠‏ 

ورغم إيمانى التام بحتيقة حبك . 

كنت أتلهف إلى أن اعود إليك سليمة . 

كنت ارید ان اهبط من الطائرة .. بلا مشد .. ويلا عرج . 
وانا اطرق الارض بساتین متساويتين سليمتين » واسير كما يسير 
الاس + 

كنت اود ان اسبر وذراعی فى فراعك .. اتکیء (لیها فى خ 


نما من إنسان يمكن ان يدرك مشاعرى .۰ إلا إذا كان به 
5-5 

إنسان .. يحب .. ويحس بالنقص . 

مهما وثق .. من أنه محبوب كبا هو » ومهما احس بائه مقبول 
علاته . 

غلا شىء ینکن ان يوقف لهنته على ان یکون مخلوقا كاملا ۰۰ ولا 
يمكن أن يعادل رغبته فى أن يكون اهلا للخب الذى يلقاه ٠‏ 

وهكذا لم استطع ان احول بينى وبين ذلك القلق والتوتر الذى اخ 
يتزايد كلما قرب موعد فك الجبس + ولا استطمت أن اينع تفسى 
الإحساس بانی اتدا على هاوية واوشك أن اجتاز اختبارا تتوتف 

ولم اکن وحدى الذى اخوض معركة الانتظار والترقب . 


۸ 


كان يتف إلى جاتبى « ابی » بكل ما يملك من قدرة على السیطرة 
على اعصابه ومشاعره » و « أمى » بكل ما تملك من دموع ودعوات . 

ومضى اليوم المحدد ثقيلا متباطنا ٠‏ 

« ابی » يتشاغل بالقراءة وعيناه معلقتان بالباب . 

« وامى تمسك بالإبرنين تارة .. وترفع کنیها إلى السماء تارة 
اخرى .. حتى فتح الباب واتبل الرجل ذو الرولة البيضاء بالتص فى 
يده . 

وبدات عملية القص : تماما كما حدث نی المرة السابقة .. وخرج 
الرجل بعد ان ترك ساتی فى قالب الجبس المشقوق . 

وبعد برهة اقبلت البرضة القصيرة السريمة الخطوات البراقة 
المینین .. وبدات عملية إخراجى بالفراش من الفرفة لنتلی إلى غرنة 
الاشمة . 

وامسكت بيد « ابی » وسالته الا یترکنی .. تماما كما فعلت منذ 
شمان ستوات . 

وسار « ابی » وقد امسك بیدی بجوار الفراش الذى دنعته البرضة 
والحارس إلى المصعد . 

واجریت الاشمة » كما اجریت فى الرة السابقة . 

وعدت مرة اخرى إلى الحجرة ؛ فى انتظار الطبیب . 

وغلب الطبیب . 

وطال غيابه » او هكذا بدا لنا من فرط توتر اعصابنا وتلهننا على 
ممرنة 
وبدات کنای تطبتان نی عصبية على ملاءة الفراش .. وانا اكاد 
أصرخ « لين الطبیب 1 6 ۰ 

ووتت « ابی » يرقب النائذة وكانه بحاول ان یتتل الوقت نم 
پستدیر عندما يحس بالباب ینتح ليجد الخادمة او الممرفة 4 
نیسالها فى شیق عن الطبیب . 


قله 


وتجیب الممرضة فى اسف بانها لا تعرف » ولکن من التوتع ان 
نی فى اية لحظة . 
ولم ار ماذا تفعل « امی » » فقد جعلها « ابی » تجلس فى غرنةا 
الاننظار مع بعض الاصدقاء ؛ ولکنی كنت ادرك .. ای حال يمكن انأ 
تکون عليه من الجزع والضياع ٠‏ 

وحاولت الوساوس ان تتسرب إلى نفسى لتقنعنى ان الطبيب قد تأخرا 
لانه وجد من الأشمة أن العملية قد اخفقت غلم ير فائدة من المجىء وان 
لن يلبث حتى يرسل إلينا برایه مع مساعده ٠‏ 

ولکن تفاؤلى كان اقوى من الوساوس » ناتنعت نفسی أنه من 
المعقول الا ياتى لفحصى .. ففى المرة السابقة لم يكتف بنحص صورا 
الاشمة .. بل أتى وجس تدمی وفحصها فحصا تاما حتى انتنع تب 
أن العملية قد اخفقت . 

وسياتى هذه المرة .. لینحص قدمى » ويؤكد لی ان كل شىم 
خبر ما يرام » وانى استطيع ان انهض ؛ وان اسیر كما يسير الناس . 

أجل .. إن الامل هذه المرة يملا جوانحی . 

فى المرة السابقة كنت احس ان الامر لا یمن 

اشنی » أو لا اشفی » كان عندى سواء ۰ 

كل ما كنت أريده هو أن اعود إلى بلدی الآمن المشرق » وان اهربا 
من اشباح اليل التی كانت تطل على" من مداخن البيوت » وتتسرب من 
ستائر النافذة ٠‏ 

إن هذا هو ما كنت ارید فى المرة الساب 
ای حال + 

اما اليوم مانا ارید الشفاء . 

إنه یمنی لى كثيرا ٠‏ 

الشفاء الذى لم اعرف فى الرة السابتة .. قيمته وجدواه ؛ قد 
شینا له قيمة وله جدوى + 


٠‏ مجرد الخلاص » على 


بات هذه | 


of. 


لقد بات الطريق .. إلى امل حلو .. فى أن أكون مخلوقة كاملة 
بجوارك .. وان اكون حقا س لا وهما ‏ سيدة الئاس ٠‏ 

أجل .. لقد كان الامل الكبير يبلا ننسى » ويطرد منها كل الوساوس 
والمخاوف . 
طرق الباب » ولم يتحرك ‏ ابی » الذى كان يرقب الفراغ من وراء 


النائذة . 

خيل إليه ان الطارق + خادمة أو ممرضة .. من فرط ياسه من 
حضور الطبيب ٠‏ 

ودخل الطبيب بتابته الطويلة » وحاجبيه الثقيلين ؛ وابتسامته 
الرقيتة على شلتیه ٠‏ 


رتبعه مساعده بوجهه البشوش » وملامحه التى تبدو کملامح طفل + 

وهتف الطبيب مرحبا فى مرح * 

ل مساء الخير ٠‏ 

واتبل عليه « ابی » فى لهدة تالا : 

س مساء الخير .. كنا ننتظرك فى لبنة . 

وربت الطبيب على يدى فى رفق . . ثم اتبل على ساتی فرفع النصفه 
الاعلى من الجبس + واخذ يتحسسها فى تؤدة ‏ وأنا ارتب معالم وجهه 
الجامدة ٠‏ 

وبعد برهة سحب النصف الاسغل من الجبس من تحت ساقى 4 
وامسك بتدمى يجسها ويحاول تحريكها ۰ 

وحانت منى الثفاتة إلى وجه ١‏ ابى » » نوجدته يحملق فى الطبیب 
بشدوها فاغر القم ٠‏ البصر من وجهه إلى يديه ومن يديه إلى 
وجهه .. وکانه يحاول أن يستشف النتيجة من نظرات عينيه او السات 

وبدا لی کان فحص الطبيب تد طال دهرا . قد ابسك بساقى » 
واستقر على المتعد بجوار فراشى دون أن تبدو مئه بادرة تنم على 
لا فرحة ؛ ولا اسى » لا امل ولا یاس . 


ol 


واخیرا جدا . 

ترك ساتی © ونهض واتنا وهو يزوم .. ثم اطلق زفرة قصيرة 
من انه .. واخذ يطرق طرف الفراش بتبشته .. طرقات خنيفة 
متوالية . 

واحسست بشیء يلتوى فى باطنی . 

لتد شممت من وجوم الرجل وزومانه » وطرتات يده » ريح خطر 
تنذر بالیاس . 


ونظر الطبيب إلى « ابی » وتساءل فى حير 
- انتحدث فى الخارج ؟ 
وکان « ابی » قد امسك بطرف الفراش وکانه بخثی من التهاوى 
وبدا وجهه قاتما .. وزم شفتیه کانما یکتم صراخا فى باطنه . 
ورد على الطبیب فى صوت اجشی ملء نبراته الاسى والیاس : 
FE‏ 
وهم" الطبیب بمغادرة الحجرة يتبعه « ابى » .. واحسست 
بقل يطبق على صدرى ویکتم أنفاسى » وبدا لی أن خروجهبا سيترك 
کل شىء من حولى حطاما ٤‏ وهتفت بابی متو 
تاه 
وتوقف « ابی » ومد يده نامسك بیدی . 
وتباطا الطبیب وترك يده على مقبض الباب دون أن ینتحه . 
وتسامل « ابی » بکل ما يملا قلبه من أسى وحنان : 
س نعم يا حبيبتى 1 
وعدت أهتف متوسلة 
- ارید آن اعرف کل شیء ۱ ۰ 


oft 


باحس الطبيب بما آرید وترك متبض الباب وعاد إلى“ » واطلق 
تنم عن حزن حقیقی . . وقال وهو برمقنی فى إشفاق : 

قد يكون بن الخبر أن تعرفى .. فليس هناك شىء يخفى .. 

وقال « ابی » معلقا على قوله : 

- إننى اصارجها دائما بكل شىء ۰۰ إنها شجاعة مؤمنة . 

ومد الطبيب يده يتحسس جبينى وشعری .. وقال فى حنان 1 

- لقد فشلت هذه المرة أيضا . 

وصمت برهة قبل ان يردف فى عزم وإصرار : 

ولکن ما زالت هناك فرصة اخری .. وسابذل كل ما املك لکی 
احتق لك ما تريدين ۰. لن ادع بابا للأمل مهما بلغ من الضآلة إلا وطرقته 
.. كل ما ارجوه منك مزیدا من الصبر ٠‏ 

واطلق « ابی » زدرة ياس » وهز راسه قائلا : 

- لا داعى لان نرهقها اكثر من هذا . . لست اظن قواها تحتيل عملية. 
اخری » إنها تستطبع ان تواصل حياتها على خير حال ٠‏ 

واحس « ابی » وهو يرد على الطبيب ان محاولة إقناعى بعبلية 
اخری شرب من الستحیل » وان تحمیلی عذاب رقدة اخرى قسوة 
لا يجرؤ احد ان يسالنى قبولها ٠‏ 

لتد شمر ١‏ أبى » هذه المرة بائه هو الذى لا يرجو اكثر من أن 
يحملنى فى اقرب طائرة ويعود بى إلى دمشق .. قانما من الغنيمة 
بالإياب ؛ ومن الشفاء بمجرد الحياة ٠‏ 

كان « ابى » اميل إلى الهروب بى او إلى النجاة بجلدى ٠‏ 

.ولكنى .. لفرط دهشته .. لم اکن كذلك + 

كانت بقايا الامل فى نفسى ۰۰ تمنحنى قدرة على الإصرار والقاومة » 
والشجاعة ان اخوض مار تجرب ۰ 

ویثحنی الطبیب بقوله خیطا أتعلق به » وفتح لی بابا بدا من خلاله 
ومیض ضوء ۰ 

كان توله ما زال يتردد فى آذنی : 


۲ 


« ما زالت هناك فرصة اخری » 

« سابذل کل ما املك لکی احقق لك ما تریدین » . 
« لن ادع بابا للامل إلا وطرنته » . 

« كل ما ارجوه منك مزيدا من الصبر © . 


لقد قذف لى الرجل بلوح من حظام السفينة الغارقة . سفينة التجرية 
i‏ 


فمددت يدى فى اصرار ال 
اتراك كنت وراء هذا الإصرار 
اجل .. ما فى ذلك شك . 


والعزم 1 


بعد كل ما کتبت » وکل ما قلت » وکل ما اکدت . من اتك تریدنی کیا 


انا » واننی اعنی لديك شیثا معنویا كبيرا لا تنقص منه عاهة ولا ينال منه 
مرج . 
بعد كل هذا ۰۰ كنت احس بك تدفعنى إلى الاصرار والقاومة ‏ 


ونظر إلى" « ابی » وكانه ينتظر ان اؤيد قوله » واقنع الطبیب 
بائی لا ارید ان اخوض غمار تجربة اخرى . 

ونظرت إلى الطبیب » وکان قوله ما زال یتردد فى اذنی . 
وهتنت به متوسلة وکائی لم اسمع قول ابی : 

- احقا ما زالت هناك فرصة اخرى ؟ 

وتال العلبيب مؤكدا فى ثقة وإيمان : 

وه 

- اهناك احتمال فى أن اشنی 1 

- لو لم يكن هناك احتمال لا قلت لك إنه ما زالت هناك فرصة 
ی ٠.‏ ولا جروت على أن اتدم على عملية 
ونظر « ابی » إلى“ فى حيرة » ولم يجرؤ على أن يسد على“ باب 
امل احاول النفاذ فيه » وسال الطبیب فى شىء من التردد : 


ort 


الجائز آن تنجح العبلية 1 
وابتسم الطبیب ووضع يده على كتف « ابی ‏ فى رنق وصداقة 


لا يمكن أن اقدم على عملية لیس هناك ای احتمال لنجاحها ۰۰ 
انت تذکر انى كنت ضد إجراء هذه العملية بالذات » لانی اعلم انها 
عملية معذبة » وائها تحتاج إلى صبر ملويل ؛ وکنت انضل علیها عملية 
تثبيت الکاحل .. غنصف شفاء مضمون © خير من شفاء کابل غير 
مضمون .. اما وقد اخترناها وصمينا علیها ؛ نسابنل کل ما ابلك 
لإنجاحها . . لن اترك باب امل كما قلت لكم إلا وطرقته ٠‏ 

وامسك الطبيب بيدى يشد عليها مشجما .. واستطرد يقول : 

- إنى ادرك مشاعرها جيدا .. وساخوض التجربة إلى جانبها 
بكل قواى .. وسابثل من اجلها كل ما ابلك من جهد ٠‏ 

وملانى قول الطبيب بالثقة .. واحسست انه استطاع باصراره 
أن يفسل مرارة الهزيمة من باطنى ؛ وان يصلب عودى الذى قصمته ضربة 
الإخفاق المفاجئة التى تلقيتها بعد طول تفاؤل ٠‏ 

واستطاع « ابی » ان عنه غبار الهزيمة » ومد يده يشد على 
بد الطبيب بإحساس عميق بالشكر . 

,وال له فى نبرات ملؤها الثقة والإيمان ٠‏ 

- لن استطيع ان أعبر لك عن شکری ٠‏ 
يده على كف الرجل .. واستطرد. 


وصمت برهة و هو ما زال ي 


ة .. لن انسی موقفك النبیل إلى جاتنا ٠‏ 

وعاد الطبيب يريت كتف « ابی » قائلا * 

- ستكون النتيجة خبرا إن شاء الله ۰۰ المسالة تحتاج إلى صبر 
٠٠‏ مزيد من الصير ٠‏ 


- ايا كانت 


efe 


ثم نظر إلى ساعته وحول بصره إلى مساعده الذی وتف ظوال الدة 
يرقب نی صمت تالا : 

افضل الا ننتظر کثیرا . 

وشرد برهة .. ثم عاد يسال مساعده : 

س ماذا لدينا غدا 5 

وهز المساعد راسه قائلا : 

ست لا ف 

س إذن نجريها غدا . 

والتفت إلى « ابی » متسائلا * 

- ما رايك ؟ 

لرك . 
إن مدخ تدعا می ردق عو : 


ل كما تشاء . 

حسن . . ساعطی اوامری لكى يجهز كل شی . 

وقبل ان يغادر الفرفة .. التنت حوله متسائلا نی شوء 
الدهشة س غى شىء من 


وهز الطبيب راسه وكانما تذکر الانهيار الذى اصابها فى المرة 
السابقة منذ ثمان سنوات + وتال لابى : 

لا داعى لان تثبئها بكل هذا . 

وفکر « أبى » برهة ثم اجاب : 

س ساتول لها إن النتيجة لن تمرف إلا فى الغد . 

وتساءلت انا فى 


۹ 


- كان الله فى عونها ٠‏ 

ولوح لى بيده قبل ان يختفى وراء الباب .. واسستطرد يقول 
باسما : 
- ستلتتی غدا . . وكما قلت لك .. مزيد من الصبر هو كل ما نحتاج 
إليه . 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 
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الام 
خضت غمار التجربة الثالثة بطريقة سريمة خاطدة . 
ننی اليوم التالى كان الفراشس يدنع بى إلى الصعد .. وقد استلقيت 
فى استرخاء وخمول بعد ان حتنت بالحقنة المهدئة . 
وبدا « المشوار » من فرط ما تعودته .. کانه نزهة .. وامسكت 


بيد « ابی » اشجمه » وکانه الصاب .. وقد سار بجواری ودخل المصعد 
معى وتمعنى حتی غرفة العملیات . 


واستترت « امى » فى الاستراحة بعد أن اتنمناها أن عبلية مساعدة 
بسيطة لابد أن تجری لاتمام الشفاء . 


وکان يلم براسی وسواس مفزع ۰۰ پساللنی عما يمكن أن يحدث 
لو اخنتت التجربة الثالثة ؛ وكنت احس به یجذبنی إلى قاع بثر عميقة > 


ولا البث ان اخلص منها واطنو على السطح قبل ان تخمد اثقامى . 


واهمس بك إنى اعرف قدری فى نفسك .. اعرف كل مشاعرك 6 
وبعد كل هذا اصر على ان اعود اليك سليمة كاملة .. لاقف بجوارك 
.٠‏ كما ينبغى أن اتف ؛ واسیر كما ينبغى ان اسیر . 


ولو آخنتت .. فعذرى انى بذلت كل ما ابلك من قدرة وجهد 


1 9۸ 


وائی كما قال الطبیب ۰۰« لم اترك بابا للابل 
زيد من الصبر ۰۰ حتی لم تعد من الصبر 


وإرادة وعزم وإصراز ۰۰ 
إلا طرقته .. وانی لم ابخل 
جدوی » ۰ 
ونی غرنة العيليات اتبل مساعد الطبیب على « ابى » يسساله 
الانصراف تائلا وهو يضحك 1 
- لا انلنك تريد الشاركة فى العبلية . ۱ 
وسار « ابی » نحو الباب بعد ان شد على يدى مشجما » والتفت 
إلى“ قبل ان يغيب وراء الباب لیلقی على“ نظرة اخبرة ۰۰ وکانه يتزع 
نفسه من الحجرة انتزاعا ٠‏ ۱ 
لتد ضمت بتساویته بعد طول الضربات ۰۰ كانت 
نظرانه تنم على الخوف » وعجزت سیطرته على اعصابه .. ان تخ 
جزعه .. نامر على ان ین فى المصعد ويسير حتى غرفة العمليات 
.. ولم يجسر احد أن يمنعه » وهم يرون على وجهه علامات الإصرار 


على انه يتبعنى حتى النهاية ٠‏ 
وشکتنی حقنة الخدر ٠‏ 
ولم اعرف ماذا حدث ٠‏ 


. بطريقة تختلف كثيرا عنها فى 


ن اسان اديق على إحساس بالراحة والاسترخاء 
والخمول » وانا احس كان عبئا قد انزاح من فوق كاهلى .. عندما ادرك 
أن العيلية قد انتهت » واری وجه « آبی » بطل علی" باسما فى حنان 


ن مثات الوجوه 
ان ابیز وجه « ابى » الحبيب بين مئات الوجو: 


الصارخة من حولى ٠‏ 


۹ 


واخسست بالام فظيمة لا تحتمل .. ولم اعرف این ولا من این ۰ 
لم اکن فى حالة من الوعی تمکننی من التمييز . 

كنت احس بائی معذبة دون أن ادری مصدر العذاب » اهى ساتی 
المزتة المحطمة .. ام انناسی المكتومة .. ام صدری الطبق 1 1 

اثیء فى باطنى یحاول ان يفتك ہی ۰۰ ام هی الاشباح 
تجثم علی" وتوشك ان تخمد انداسی 1 

وفى غیبوبتی العذبة رحت اصرخ واستنجد . 

ولم اعرف ماذا قلت بالضبط . 

لم اکن فى حال تساعدنی على أن امیز ما اری او اعی ما اقول 
كنت اری وجه « ابى » مختلطا بوجوه اشباح منزعة ثقيلة ؛ واسمع 
کلمانه من خلال صرخات و همهمات وطبول تدق وریاح تموی . 

وانبانی « ابی » بعد ذلك بما فعلت . 

كنت اصرخ باكية سائلة الله لماذا يفعل بى كل هذا وائا لم المل 


من حولى 


وكنت اصیح به عندما التقط وجهه وملء قسماته العذاب والالم : 

ل لماذا تركتهم يفعلون بی هذا ! ؟ لماذا يعذبوننى » دعهم یحطمون 
الجبس ؟ اريد ان اعود إلى دمشق . 

وتتوالى صرخاتى المدوية كانها السياط تقرع ظهره 

وهدات آلامی برهة و استطعت ان افتح عينى لاميز وجهه واضحا ۰. 
وهو يطل على“ والدموع تملا عينيه » والممرضة تقد بجواره تتطلع إلى" 
وجبی + 

وسمعته بتول لها : 

- لابد ان نضع حدا لهذا العذاب » لابد ان ندعل لها شيا ؛ 
لو استبرت على هذه الحال » فساطلب من الطبیب ان يهشم الجبس 
ویدعها تعود إلى دمشق كيا هی ٠‏ 

واجابت المرضة فى رفق 1 

س لتد ابر الطبیب ان نحتئها بالورفین . 


of. 


اکان يتوقع أن يحدث لھا کل هذا 1 
اله 

- لاذا إذا لا تحتنینها ؟ 

- لا استطیع ان احتنها حتى تد 
- لقد الفاقت ٠‏ 
لم تلق بعد ٠‏ 
واخذت انتبع الناتشة 
وتال « ابی » فى دهشة 
- كل هذا الصراخ ولم تلق بعد 5 

س إنه هذیان + 

- لقد قالت کلاما مفهوما ٠‏ 

وهزت البرضة راسها غير مصدقة وردت ٠‏ 

- اترصها فى يدها ۰۰ لتری آنها لم تفق ٠‏ 

ولم یترسنی « ابی » فى يدى بالطبع .. بل اخذ يربتها فى رنق 


وهتف بی 


انا نصف مفبضة . 


سهیر + 
وحاولت چهدی ان انمالك وان اجيبه .. فرددت بکل ما املك من 
قوی : 
الم یا كين 
- مالك ها حبییتی 1 
واجبت وانا احس باالام تمسك بخناتی ثانية : 
ع ارید آن اموت ۰ 
ر هنك با حبیبتی .. إنك بخیر ٠‏ 


س بعد اا 
- ابدا .. لست بخير ابدا ۰۰ لی اتعذب » لا اريد ان اعيش ٠‏ 
ورایت وجه « ابی » وكانه بعتصر من آلام مروعة ؛ وهنف بی وهو 

يهز راسه فى عذاب : 
- إلى متى کل هذا العذاب يا رب 


إلى متی 1 ! 


۳۱ 


- لا تحزن يا ابی ۰۰ 

وهز راسه وحشرجة فى صوته تنم على بكاء مختئق وقال فى لهجة 
«لؤها الياس : 

- ابتسم 11 

ثم هز راسه فى استسلام قائلا : 

س حاضر يا حبيبتى .. سابتسم . 

ورسم على شنتيه ابتسابة كانها القناع الضاحك . 

وفجاة عاودتنی الالام .. فعدت اصرخ ۶ 

ونظر « ابی » إلى المرشة متوسلا : 

- اؤكد لك انها افاتت .. اعطیها الحتنة ارجوك . 

ومدت البرضة يدها إلى « الکومودینو » وتناولت الحتنة ندنمت 
إيرتها فى فرامی . 

ولم 'نبث حتی رحت فى إغفاءة مرة لخری . 

وانتت ثانية لاجد نفسى فى الحجرة الضيتة الكثيبة » و « ابی » قد 
جلس على مقعد بجوارى وامسك يدى باحدی يديه واسند راسه إلى 
اليد الاخری المتكئة على حرف الفراش . 

واحسست ای بت حطاما بالية » وان ما بقی 
اعضاء محطمة واشلاء مهشمة . 

وهتفت بابی بصوت لا يكاد يخرج من شفتی : 

ل انا متعبة . 

ورمع « ابی » راسه عن 
وقال لی : 

اس ستستریحین یا حبیبتی ۰۰ كل شىء سینتهی إلى خير . 

وهززت راسی واجبت فى یاس مرير : 

س ای خير 1۱ 


منی لم يعد سوی 


محمسرتين ووجه شاحب مجهد 


ort 


- إن الله معنا یا حبيبتى ٠‏ 

لا اظن . . لو كان معنا لما اصبحت هذه حالنا ٠‏ 

9 عون هذا دہ سكن يقنفكة - 

لم يعد له وجود ٠‏ 

ور ل سونقق سید بن 


خود : 
ساف ین 1 
ورد « ابی » مترددا : 
فى فردة التظار : 
- ارید أن اراها ٠‏ 
خاش 
اکن ۰ 
ولم يجد « ابی » بدا 
- لقد ذهبوا بها إلى البيت لتستريح ٠‏ 
ماذا حدث لها ؟ 
ال تبت > 
فقط 5 
الل واصیبت بنزيف ٠‏ 
وهززت راسى فوق الوسادة فى ياس شديد .. وتبلکنی إحساس 
بالکره لكل شیء ٠‏ 
هی و « ابی 
يفمل الله بنا ماقعل ! 5 
وطت لابی فى صوت مختلق 5 
لن اتزوج ۰ 


» کی فى رفق ولم یجب ۰۰ واستطردت اتول فى 


من مصارحتی بالحتيقة قائلا : 


يسيييم کل هذا ۰۰ وعدت تسا : لا 


وریت « ابی 
مکتوم : 
۳۲ 


س لن اتزوج حتی لا آتی باولاد ینعلون بی ما فعلت بكم . 

واطلق « ابی » زفرة حارة ولاذ بالصمت .. وعدت اکبل حدیثی 
اللیء بالياس والکتر : 

س لن اساعد فى استبرار هذه البزلة السماة بالحياة .. هل انى 
بنا الله إليها ۰۰ لیمذبنا كل هذا العذاب 1 

وامسك « ابی » بکتی يضغطها برفق تلا : 
س استریحی يا حبییتی .. إنها تجارب اليمة لابد ان ثبر بها 
جمیما .. إنها كما قلت لك ضريبة عن ارباحنا من الحياة لابد ان ندنمها 
عما نحصل عليه من متع . 

وبکل ما املك من قدرة على التفكير اجبت بصوت خافت ملؤه المرارة + 

اس تحن ندامع أكثر مما نا 
فرة حادة » وقال هامسا وکائه يحدث نفسه : 
ضريبة فادحة ۰۰ تجاوزت الارباج ۰۰ وراس الال 
الحياة خاء ا 8 


۰ ولعل حساب الآخرة ينصفنا ؟ ! 
وسمعت صوت الباب يفتح .. ورايت الممرضة تدخل مسترقة 
الخطا لتقول لابی هامسة : 

س حان وا 


ت الانصراف . 

واحسست كان شيئا لدغنی وائا اسمع إنذار الممرضة اابی بالاتصراف 
ء٠‏ وتشبثت بيده بكل ما املك من قوة » وهتفت صارخة وقد تبلکنی 
إحساس شديد بالضياع والخوف : 

س لا تتركنى ۰۰ ابق بجوارى . 

واندفعت فى نوبة بكاء عنيفة متشنجة . 

واحسست بكف ١‏ ابی » تتبض على يدى بشدة حتى یطمئئنی انه 
باق .. ونظر إلى المرضة بعينيه المحبرتين ووجهه الشاحب وملامحه 
التى يملؤها الاسی والقنوط وتال بكل ما يملك من قدرة على السيطرة 
على اعصابه : 

س سابقی بجوارها . 


ort 


وهبت المرضة بالرد .. ولکنه قاطعها قائلا ‏ 
- لا داعی للمناتشة .. ای حديث بیننا سينتهى ببقائى ؛ فوفری 
رؤسائك وإقناعهم ببققی 


شنتیها واجابت بهدوم 


وهزت الممرضة راسها ورفعت كتنيها وا 
دون ان تحاول الدخول معه فى جدل او مناتشة : 
- سابل الرئيسة .. ولتدمل هى ما تشاء ٠‏ 
المرضة فترة ثم عادت ومعها رئيسة المرشات ووراءها 
حاشية من المساعدات ٠‏ 5 
بقاء « ابی » بجوارى قد ملآ نسی إحساسا بالعلمائينة ؛ وجملنی 


وكان 


استرخی وکنی فى كفه ٠‏ 


.. ورات علامات الهدوء والاسترخاء على 


تنهدت الرئيسة ونظرت إلى « ابی » قائلة فى هدوء : 

- الاوامر لدینا أنه ممنوع منعا باتا ان يبيت احد مع الرخی .. 
ولکنی احس انك بالنسبة إليها عامل مهدىم » وانك اغنيتها فعلا عن حتنة 
مورنین اخری .. وبهذا الاعتبار سادعك تبقى بجوارها على مسئولیتی ۰ 
ة راحة وعلت شفتی ابتسامة شكر 


وربتت السيدة | 
وقد وتف بجوارى وائا اسك بكنه بتعلقة به نعلق الغريق وقد بدا 
عليه الإعاء ونظرت إلى القمد الذى كان يجلس عليه وتسالت قائلة * 
٠‏ - استيشى طيلة الليل على هذا المتعد 1 
ورد < ابى » ببساطة 


ere 


بسا ام 

وتلبت السيدة بصرها فى أتحاء الفرنة ثم قالت فى حير 

ل آمسفة لان الفرفة ضيقة لا تحتمل فراشا آچر ۰ 

ورد « ابی » وهو پحس أنه لا يريد من السيدة اکثر بن أن تترکه 
بچواری : 

س الكرسى مریح جدا 

وابتسمت السيدة قائلة 

اس لابد متا لیس منه بد . 

ثم التفتت إلى المرضة واستطردت تقول : 

س احضری کرسیا منخنضا ليمدد عليه ساقيه .. واحضری بعض 
الوسائد لرریج علیها راسه . 

واتجهت إلى الباب تاركة الحجرة ووراءها بقية الحائسية من 
المساعدات والممرضات .. وبعد برهة احضرت مبرضة اللیل الکرسی 
والوساند . 

وسالها « ابی » ان تتصل بالفندق وتنبی» السيدة زوجة « الاستاذ 
جمال » التى ترعى « امی » بان تطمئنها علی" وتخبرها انهم سمحوا له 
بالبیت معى , 

واحسست بمزيد من الطمائينة وانا اجد « ابی » قد استتر بجواری 
ومدد ساقیه واسند راسه وانا اوقن بای لن اترك وحيدة مع آلامى 
ومخاوفى وننسی النهارة الضائعة . 

ولست ادری سبب ذلك التصدع الذی اصابنی لیلتذاك والذی 
وض قدرتى على التحمل ۰۰ وجعلنی اتهاوی امام الخاوف واالام 
بحيث اجزع کل هذا الجزع من ان اترك وحدی .. وبحیث اخشی 
وحدة اللیل التی استطعت ان احتملها وانا بعد صبية منذ شمان سنوات . 

قد تكون الام العملية التى لقيتها بمجرد أن انقت من المخدر .. 
والتى لا بالغت فى الإحساس بها بدلیل ان الطبيب نفسه كان 
يتوقع من شدتها ما يحتاج إلى حقنة مورفين . 


۹ 


او یکون ضعف المقاومة الذی ادى وتوالی التجارب 
دون أن امنح فترة راحة او استجمام تمكننى من استمادة لیاتتی البدنية 
والروحية حتى بالجندی الذی ینتل من معركة إلى معركة دون 
راحة او ترفيه حتى ینهار أو يجن ٠‏ 
قد يكون هذا او يكون ذاك .. او يكونان معا ؛ او يكون شيئا 
آخر لا اعرقه . 
ولعن الخال التی وصلت إليها كانت اتوی من قدرتى على الاحتمال 
والتعب والالم 


وجلس « ابی » بجوارى طوال الیل .. ولم انم واه لها > 
اغفو لحظة ثم استیتظ فزعة وانا احس انى اغرق أو أقذف من حالق ۰۰ 
عاک بت بیده فى خوفا فيد + 

ضح صونه وهو يا پلوب من فرط انقرف بجو لت 
قا بوجو با سيف .لفقي ق وف زرد 

ونی (حدی الغنوات التلائل خلال الليل احسست 
برق من بدی ۰۰ ووجدته يهم بالوقوف ۰۰ نصحت هزعة 

- إلى لين 1 

ساذهب إلى الحمام يا حبيبتى ٠‏ 

واسکت بيده قائلة فى ذعر 

ل تذهب . 

لن آغیب أكثر من بضع دقائق .. 
قد يصادنك احد فيخرجك . 

وضحك « ابی » قائلا 

- إنى لست متسللا .. لقد حصلت على إذن بالبقاه بجوارك + 

وتركته يذهب وآنا أحس بخوف شدید الا یمود » ولم احس باللمانينة 
حتى نتح الباب وعاد ليستقر بجوارى مبسكا بیدی, ٠‏ 


١ه‏ تنسحب 


erv 


إلى هذا الحد بلغ بى الإعياء والخوف والاتهار . 


سيزول كل هذا فى الصباح . 

- ولذا لم يزل ؟ 

س ساطلب من الطبيب ان يحطمه واعود بك إلى دمشق فى اول 
فرصة . 
ولم احس من توله الطمائينة الواجبة . 
كنت على كل ما ہی من الام ۰۰ ما زلت ارچو وامل . 


« ما زالت آمابنا فرصة اخری » . 
« لن اترك بابا للأمل ممها ضاق إلا طرقته » . 
« كل ما ارجو منك مزيدا من الصبر » . 


والشیر كير ایق و 

أكاد من مرارته الفظه . 

ورحمنی النوم ۰۰ فاغفيت إغفاءة طويلة لم استيقظ منها حتى 
الصباح . 

ونتحت عينى لاجد الم قد انتهی .. واجد نضی احسن حالا واشد 
جلدا » واتوی احتمالا . 

ونظرت إلى « ابی » 


۳۸ 


واحسست ما يمكن أن تفعله البسية فى نفس ابی ٠‏ 
لتد پددت سحابة الحزن التانية عن وجهه .. واحسست به 
يبتسم ابتسامة خنينة ويسالنى فى لهفة * 
- كيف حالك الآن ؟ 
- انضل كثيرا ٠‏ 
واآلام ؟ 
- الحيد له . 
تالها بكل ما يملك من إيمان بالك » وثقة فيه .. وصمت برهة يلتقط 
انفاسه .. ثم استطرد يقول : 
لم اکن اتصور ان تستمر الحال هكذا ۰۰ غير معقول ان تبقی 
لوال مدة الجیس فى مثل هذه الالام > 
وقيل ان اجيبه سمعت طرقا على الباب واقبلت ممرضة الصباح تحمل 
ادوات الاغتسال . 
والتت تحية الصباح فى رفق متسائلة * 
كيف حالك ؟ 
وتبل أن اجیبها ۰. استطردت تقول : 
تبدین احسن كثيرا ؟ 
الحمد لله . 
وبدات ترنع اغطية اللراش لتعید ترتیبه .. واخذ « ابی » فى 
مساعدتها . 
ولم تكد ترنع الغطاء عن ساتی حتی لح « ابی » جرحا فى رکبتی 
بدا الجزع فى قسماته وسال الممرضة ۰۰ بشیرا إلى الجرح ( 
ما هذا ؟ 
ورفعت البرضة كتفيها وهزت راسها قائلة : 
لست ادری ٠‏ 
واتبلت على الجرح تفحصه > ثم قالت 


وهی تمسحه بالكولونيا : 


لهذ 


- لابد وان الركبة قد احتکت فى جدار او فى باب الصمد .. وهی 
من غرفة العملیات . 

ومس « ابی © رکبتی فى إشسفاق والم وقد بدت على وجهه من 
آیات الجزع والحزن ما لا يستحق الجرح » وقال للمرضة : 

س كان يجب ان يأخذوا حذرهم وهم پدنعونها بالفرائى لقد كانت 
تحت تاثیر المخدر ولا تستطيع ان تعبر عن آلامها لتحذرهم . 

وعجبت من فرط خشية ١‏ ابى » علی" وجزعه من إصابئى التی 
عانت اقرب إلى الخدشی منها إلى الجرح . 

عجبت من الإنسان .. كيف یخشی على الإنسان من خدش اصاب 
ساقه .. فى جاتب من الحياة . 

وفى جانب آخر .. يمزق إنسانا » وعلى شفتيه ابتسامة نشو 
وانتصار . 

يضنيه خدش فى الساق . 

ولا بعبا باطراف تتنائر وبطون تبقر وجلود تشوی . 

يبكى على خدشی إنسان .. فى جانب . 


الذی لم يعبا بقظه .. له من يبكى على خده 
۰ كما بكى هو على خدش صاحبه . 
س « ابی » خدش ركبتى فى خوف شديد وسألنى فى صوت 


ولتد نفذ ما قال بعد ذاك . 
غلم بخرج فراشی إلى حجرة الاشعة .. إلا وكان « ابی » قائما 
على تحريكه .. خشية أن یمس ركبتى جدار أو باب .. حتى لا تخدش . 
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ولم تكد المرضة تنتهى من ترتیب الفراش وغسل وجهى ویدی ٠‏ 
حتی سالت ‏ ابی » أن يطلب لی « أمى » حتی اطمئن علیها ٠‏ 

وتبل ان يرفع « ابی » السماعة .. رايت الباب يدنع وابصرت 
اى » تدخل شاحبة الوجه ووراءها زوجة الاستاذ ١‏ چمال ٠ ٠‏ 

وهتفث بها : 

- لاذا حضرت 1 

واتبلت على" تضمنی فى لهنة وجزع ودموعها ملء عينيها : 

س کید حالك البوم يا حبیبتی ؟ 

ثم التلتت إلى « ابی » متسائلة فى (شفای ‏ 

- كدت اجن عندما اخبرونی انك ستضطر للمبیت ممها . 

وتالت زوجة الاستاذ جمال : 

- لقد طمائتنا البرضة على « سهیز » وقالت ان الرئيسة سمحت 
معها .. ولکنها اعتقدت أن شيا قد حدث .۰ ولم تنم طيلة 


فى جزع + 
ما كان يجب ان تحضری وانت على هذه الحال .. لقد رايت 
أنى بخبر ولیس بى ما يسبب لك كل هذا التلق . 
واخذت « اى » تتمتم قائلة 
- الحمد لله ., لقد بزتت تلبی بصياحك بالامس ۰۰ كنت احس 
ان سكينا تمزق احشانی وانا اسمع صرختك ۰۰ ولا اعرف ماذا انمل لك 
.. اذا لا یاخذنی اله ويريحنى من كل هذا ٠‏ 
وائدنعت « أمى » فى نوبة بكاء ٠‏ 
واخذ « ابی » بربت ذراعها فى رنق قائلا ¦ 
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- انتهینا ۰. لقد اصبحت على خير حال ۰۰ کنی عن هذا البکا 
لا تزعجیها . 
وکنکنت « امى » دمعها وحاولت أن تتماسك وتبتسم . 
تلت لها : 
قد اطمائنت على“ 


عودی الآن إلى الفندق و استریحی م 


الدراك. 
واجابت « امی » فى أسى : 
لن یحدث لی شىء .. ليت بی ما بك . 
وتل « ابی » محاولا دفع البسمة إلى شنتينا » وإشاعة جوا 
من الرح بیننا : 


لا نريد حركة تنقلات بين الالام .. انت وهی سواء .. نحن 
نرید الخلاص من كل هذا .. سنشنی جمیما إن شاء الله ونمود إل 
بلدنا سالين . 


وتبل ان تجيب « أمى » طرق الباب » ودخلت البرضة ‏ 
السريمة الخطوات الباسمة الوجه ونظرت إلى « امی » تائلة فى 
إشفاق : 

س كيف حالك الیوم ؟ 

وردت « امى » باسمة وعلی وجهها علامات الاعیا 

فا . , انصل من الامس ۰ 

س ما زلت تحتاجين إلى الراحة . 

ثم نظرت إلى « ابی » واستطردت تقول مازحة : 

س لقد خرق بالامس قوانين المستشفى .. ولکنثا اعتبرناه واحدا 
منا .. سنقوم بتمرينه على التمريض .. إنه تلميذ مطيع . 

ورد « ابی » مالا : 

عندما تكون المدر'سة فى مثل هذا الجمال .. يصبح الدرس 
ربا من شروب التمة . 
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وضحكت المرضة ونظرت 
وتقول هذا امام زوجتك 3 

وهزت « امی » راسها فى غير اکتراث کانها تسلم لابی ان يفعل 
اما يشاء .. ثم قالت للبرضة مچابلة : 

- ما دام يقول الحق . . فلا لوم عليه . 

ووجهت المرضة الحديث إلى « ابى » متسائلة : 

س كيف امضيت اللبلة ؟ 

علی خیر حال + 

- خير حال على هذا القعد ؟ ! غير معتول . 

لم صبتت پرهة ۰۰ واستطردت تتسامل 5 

كنت تسال عن حجرة اکبر من هذه 1 1 

ورد « ابی » فى حماسة : 

اجل + 

- لقد خلت حجرة كبيرة هذا الصباح .. قد تکون اكثر ملاممة . 
- انستطیع أن ننتتل إليها 5 
- ساتصل بالمكتب حالا واخبرك ب 
وغابت الممرضة لحظة ثم عادت لتقول : 
س لقد حجزت الحجرة لكم .. ستريحكم كثيرا ۰۰ إنها خير من هذا 
السندوق المغلق .. ستكون معدة خلال نصف سامة ٠‏ 

وتبل ان تفادر الغرفة التفتت إلى « ابى » متسائلة : 

س اتحب أن نضع لك فيها نراشا إضافيا ؟ 

ونظر ٠‏ ابى » إليها هى دهشة متسائلا : 

ل ايمكن هذا 5 

و اسان و لت 
بجوارها حتى تغادر | 
اوتملكتنى فرحة شدید: 


امى » وتسالت : 


زاغ «.ابى » قد اضحی ابا 
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ثم وجه القول إلى المرضة التى و 

س سیریحها کثیرا أن يبيت احدنا معها .. سلیهم آن يضعوا لنا 
هراشا إضائها ٠‏ مت 

وهزت المرضة راسها باسمة .. ثم ادرت الغرنة . 

وبعد نترة اتبلت وممها بعض الخدم ۰۰ لنقلى إلى الغرفة الجديدة . 

وسار « ابی 6 بجواری خشية ان يمس رکبتی جدار او یخدش ساقی 
باب .. حتی وصلنا إلى الحجرة الجديد: 

ومن جديد بدات احس بالتفاؤل .. وانا اری الحجرة الفسيحة تننذ 
إليها اشمة الشمس وارى من خلال نانذتها شجرة كبيرة تهتز فروعها 
الخضر فى زرقة السماء . . لتمنحنى إحساسا بالامل .. وتبدد من ننسى 
الوحشة ؛ والكابة » والياس , 


tf 


لامبالاة 


برت بى الايام فى الحجرة الجديدة الفسيحة المشرقة .. تحمل لى 

المزيد من الامل والتفاؤل .. وانتفت آلامى التى احسست بها تلك الليلة 

المروعة : وعادت البسمة إلى الشفاه من حولى .. وخف توتر الاعصاب 
إقدة الجديدة واسترخینا نها بلا اوجاع ولا آلام ٠‏ 


ولم يكن الصبر عسيرا هذه الر 

وبما لائنا تمودنا عليه من فرط ما باشرناه ۰۰ حتى 
الاحتراف . 

أجل .. لقد اضحینا بلا مبالغة ؛ مجترفی صبر + 

كنا نتضم الزین قضمة بعد تضمة ۰۰ ساعة بعد ساعة ۰۰ ويوما 


بعد يوم . 

وابتاع لی « ابی » جميع ادوات الصبر .. شطرنج ۰۰ وبروجکتور 
العرض الأفلام والصور . . واستاجر لىافلاما قصيرة .. كان ممظمها قدیما 
١ ..‏ لوریل وهاردى » و « شارلى ثسابلن » و « ميكى ماوس ۷ .. وبعض 
افلام الرحلات اللونة .. واستاجر لى « 

وبعد كل هذه الأسلحة القاظة للوقت .. وبعد ان ثلعب الشطرنج 
حتی یتصدع « ابی * » وثرى الائلام والتليفزيون ونسمع الاشرطة فى 
الريكوردر والاسطوانات فى البيك آب ونشرات الاخبسار فى صوت 


۰ 
١‏ لبل له آخر ج ۲) 


العرب .. نجد اللیل قد اوشك على الانتصاف ؛ ونحاول التحایل على 
التوم ۰۰ حتی یطرق جقوننا .. نذا استعصی .. چرزناه جرا 
باتراص البیرترانکیل ؛ او غيرها من الاتراص المنومة . 

وعندبا كانت « الحكة» تبدا مناوشاتها اسفل الجبس ۰۰ يصبح الوم 
آمزا مستحیلا ++ مهما بلغت توة انوم . 

ولا يسع « ابی » وهی يرقد إعياء ۰۰ ویرانی أتقلب فى ارق 
م + ویوقد السباح وبتول لی فی صبر جما 
إذا كان الوم لا يريد ان يقبل .. فلا دام 


ویاخذ فى تفسقيل الجرامفون او ی ی 

وذات صباح اتبل الطبيب وكان « ابی » يعرض علی" بعض لوحات 
بالفاتوس السحری ٠‏ 

ونظر الطبيب إلى" باسما ثم قال لابی : 

س نجحت تماما .. فى قتل الوتت .. وهو اسوا ما فى رقدة 
الجبس .. إنى أرى نفسيتها على خير حال ٠‏ 

ورددت ضاحكة : 

س الرقدة لم تعد تضایتنی ٠‏ 

- اشکری لوالديك .. لقد معلا ما لم یخطر لی يهال + 

ووجه الحديث إلى « ابى » تالا : 

س بتیت عليك مهمتان بعد فك الجبس .. اولهما التغلب على آثار 
القيس + 

وتساءل ابی : 

س والثائية 15 

- التغلب على آثار التدليل الذى فعلنه بها خلال ره 

وابتسيت « امى » قائلة 

- خلال الجبس فقط ! ٠:‏ إنه یدللها مذ رات عيناها 


o1 


واجاب الطبیب : 
- اتصد الافراط فى التدلیل + 
وضحك « ابی » قائلا : 


عاقلة .. ولن يفسدها التدليكل مهما 


- ارجو ذلك + 
أن يغادر الغرفة ساله ابى : 

- متى سنفك الجبس 5 

ورد الطبيب متسائلا : 

متى اجرینا العملية ؟ 1 

وذکر « ابى » التاريخ باليوم والساعة ٠‏ 

وفكر الطبيب برهة ثم قال : 

- انضل ان تبتی مدة اطول .. فلن يضيرنا إذا رقدت اسبوعا 
زيادة عما هو منروض » ولكن يضيرنا كثيرا ۰۰ إذا ما نزعنا الجبس 
قبل الدة"الكانية , 


يضير المتشبئين بحبال الصبر 
وبا يفا فوم .. الذين يتوقون إلى معرفة النتيجة ايا كانت .. حتی 
بمودوا إلى بلدهم + 

ولم بقل ابى » شيئا فلم يكن من العتول ان نستعجل الطبيب بعد 
او ل ات 


إحساس عجيب كان يسيطر على“ هذه ار 

إحساس بالاستسلام وعدم الاكتراث والاسترخاء واللامبالاة , 

لم اعد انتظر النتيجة فى توتر وخوف وتلق . 

لقد وطنت نفسى على تبولها ایا كانت . 

كان على أن اتحمل بقية الشوار .. بعد كل ما تطعت .. لم يكن 
مبرر للتبرم او الاستعجال .. كان علی" أن اسير فى هدوء حتى ابل 


النهاية . 

تقدمت يوما .. او 

وعند النهاية ۰۰ ساج 

ایا كان هذا الشىء .. غلابد ان آخده .. واعود به إلى بلدی .. 
وامفی به بتية 


وبمئل هذا الشعور الستسلم كنت اقضى ايام رتدتی الاخيرة فى 
المستشفى .. بلا ضيق ولا خشية ولا قلق . 

وكانت رسائلك المستمرة إلى" ۰۰ تميننى على لهنتی عليك وحنینی 
اليك . . كنت اجد فيها محطات ظليلة فى رحلتى الطويلة ۰. و: 
بك من لالها ۰. مرهف الحس .. جميل الشاعر 
رقيق البسمة . 

كانت كلماتك تذلل السعب وتهون العسير .. تبلا نفسى بالإيمان 
والئتة ؛ وتمنحنى تدرة على الصبر والتجلد والتماسك . 


. ووصف نكم الام الليلة المسيرة التى تضیناها عقب العملية‎ ٠ 
ويبدو لی ان رسالة ۸ ابی ۷ قد عكست علیکم ما اصابکم خلال تلك‎ 
الازمة » ویبدو انه لم يكن قد اماق بعد من الإعياء الذی اصابه وشد‎ 
. اتصابه ورومه ننيجة لما اصابنی تلك الليلة‎ 
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فقد كانت رسالتك مليئة بالالم والضیق . 

ولتنی فيها لانى اصررتِ على أن اخوض تجربة ثالثة برغم كل ما قلت 
لی فى رسالتك واتهمتنى انی لا اومن بحبك ولا اثق فى مشاعرك . 

اوقلت فى آخرها : 

« لماذا کل هذا العناد والاصرار 
المريرة التاسية ؟ 

لماذا تصرين على خوضها وحدك قبل الارتباط بى 1 

لماذا تضعيننى موضع التاجر .. الذى يتحتم تسليمه بضاعة سليمة 
قبل الشراء !؟ 

اتلك هى حقيقة العلاقة بیننا ؟ .. لاذا تظلميئنى بهذا الاسرار ؟ 

انا احب أن يملا نفسك التفاؤل .. احب الا تطفا من قلبك ذبالة 
الامل فى الکفاء . 

وادعو الله من كل قلبى أن يمن عليك بالشفاء ویجملك سيدة الناس 
كما تریدیں انت لا كما اتوهم اا . 

ولكنى اکره أن اعلق ارتباطى بك بهذا الشفاء . 


على خوض تلك التجاربه 


أكره أن تعلقى ارتباطنا . . بای شىء مهما كانت لهنتك عليه ورغبتك 
افيه . 

وإنى احس اننا قد ارتبطنا فعلا .. وانه ليس هناك شىء يفصم 
عرا الصلة بیننا . 


واكره ان تصرى على خوص هذه التجارب ببثل هذا العنف 
والإلحاح . . بلا أدثى مبرر ولا سيب ٠,‏ 

إن ممزنا معا ٠+‏ طویل .. طویل ؛ ونستطیع آن تحاول العبلية »> 
مرة .. بعد مرة ۰۰ ما دام هناك امل ۰۰ وما دام فى عمرنا بقية . 

غلماذا هذه المجلة وهذا الإلحاح 1 ! 

إذا كانت هناك .. كما قال الطبیب .. فرص اخر .. نلنحاولها 
سويا . . وإذا كاز هناك باب للامل مهما ضاق .. نلنطرقه معا . 
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والزید من الصبر الذی یطلبه الطبیب ۰۰ یکون سهلا إذا ساند 
احدنا الآخر . 

يا سهير .. يا حبیبتی .. يا سيدة الناس قعلا .. لا وها . 

بحق موقعك عندى .. وموتعى عندك . 


. كفى عن عنادك وإصرارك . 


بحق مشاعرنا الطيبة الجميلة 
نك الشر ووقاك السوء .. ان اخنقت| 


وإذا حدث .. ابعد الله 
العملية .. فإياك وتجربة اخرى ۰ 

غودی إلى" ۰۰ وسنحاول كل شىء معا . 

عودی إلى" ۰۰ وإلا اضطررت إلى الحضور إا 
منك فى اول طائرة .. ولامود بك على ای حال كنت . 

إن بى من الحنین إليك ما یجملنی اتدم على حماقة . 

فبحق حبنا عودی ٠.‏ الحماقات .. ۷ . 

وکان لكلماتك وقع السحر فى نفسی ٠‏ 

واحببتها كثيرا ۰۰ كثيرا ٠‏ 

لتد جملتنی اخوض المعركة فى آخر ايامها .. صلبة المود قوي 
الباس ... ماضية العزم ٠‏ 

لم يتطرق إلى“ التلق ولا الخوف ولا التهاوى . 

كنت انتظر النتيجة وانا اقول منها . 

كنت اشبه بالذی اخنق فى عدة امتحانات من أجل الحصول 
شهادة .. وعندما وتف یترتب الامتحان الاخیر ۰۰ احنس بانه لم ي 
فى حاجة إلى شهادة » وان تدره قد تجاوز الشهادة .. وانه إن لمأ 
يجتز الامتحان وإن لم يحصل علیها فلن یقلل الإخفاق من شانه ولن ب 
اجل .. لتد وصلت فى النهاية إلى مثل هذا الشسعور 

لست ادرى .. امن وقوفك فى صلابة إلى جانبى . 
بكل ما تملك من إحساس مخلص ؛ ومشاعر مرهفة ٠‏ 


إليك وحملك على ارف 


وشدك ازری 


ام من طول التجرية ومرارتها .. ومن فرط اعتياد الإخفاق ؛ وممارسة 
الينس 1 
.. لا تحاول كثيرا ان 


ولتد مرت انى اخوش الممركة فى نات ۾ ٠‏ قوية .. صلبة . 
> وام آجد هلافك ما يدفعلى ازن ان 


وحدد لها الطبيب يوما قبل منتصف سبتمر ۰ 


کتبه « ابی » نی بفکرته الحمراء .. واخذ بشطب الایام التى تبله 


۲ ع الشجرة الكبيرة 

تهزها سمة الصباح لت عنها ارات ملر افتسدت به خلال بل 
وسمعت زتزتة عصائير .. طرقت اذنى بلحن جميل .. بذکرنی 

بسباح دمشق .. بالعصافير التى تتوائب على اشجار الحور ٠‏ 
ورایت وجه « ابی » يبتسم لى خلال المرآة وهو يحلق فتنه ٠‏ 
وهتدت بی وهو يلمح یتظتی : 

يا حلوة .. كيف الحال 1 !1 


یی سيان 

قلتها وکانی اسلم بالسفر على اية حال ٠‏ 
ويد« لين اواد 

س عندما يامر الطبيب . 

س ومتى يآمر العلبيب 5 

- بعد أنتهاء التدليك » والثمرين على السير ٠‏ 


اده 


- انظن هذا یاخذ وتتا ؟ 

- قد یاخذ اسبوعا او عشرة ايام .. بعد هذه الرتد 
ان تدلك ساتك چیدا . 

ولم یحاول احد متا خلال هذا الحوار .. ان يذكر شیئا عن النتيجة 
النتظرة .. وبدا كل منا وكأنه لا يعلق علیها 
من ان هذا هو إحساس « ابى » بصراحة . 

نعدت اواصل الحديث قائلة بعد نترة صمت اتجه « ابی ‏ خلالها 
إلى الحوض لیفسل ماكينة الحلاقة 

س لا رید ان نبقى هنا طويلا بعد فك الج 

- لن نبقى بوما بعد أن ياذن لنا الطبیب ٠‏ 

اسيتوقف رحيلنا على إذن الطبيب ؟ . 

طبعا . . إنه هو الذی سيعرننا مدى قدرتك على السير بعد هذه 
الفترة الطويلة . 

وصمتت برهة ثم قلت فى شىء من التردد : 

- ولکننا سترحل على اية حال ٠‏ 

- ماذ! تعنين 9 

- اعنى سواء اخفتت العملية ام نجحت . 

ونظر إلى“ « ابی » وهو لا يدرك بالضبط القصد من السؤال .۰ 
ااطلب به فرصة اخری .. ام اصر على الرحيل ؟ 
واقترب منى وهو يجنف ذقنه من الكولونيا .. وقال فى تؤدا 
س ستفعل كل ما تريدين ٠‏ 
وبغير تفكير قلت له على الفور : 
ارید العودة . 
س سنمود بمجرد أن تستطیمی السیر ٠‏ 
واقبلت المرضة .۰ وبدات عملية الاغتسال وترتیب الفر اش . 
وحضرت « امی » بعد برهة تحمل الغيارات والصحف والرسائل . 
ولم اكد اتناول الإفطار وامر ببصرى عبر الجرائد ۰۰ حتی اتبل 


oor 


وصعدت إلى غرنة الأشمة يصحينى « ابی » » واجریت الاشمة 
نا فى المرات السابتة . . ثم عدت ثانية إلى الغرفة 
وبدانا تنتظر الطبيب . 
اظنك تدرك جيدا مشقة الانتظار نی تلك اللحظات . 
مهما قلت لك عن تجلدى وقوتى . 
ومهما قلت لك عن إحساسى بعدم الاكتراث والاستسلام واللامبالاة ٠‏ 
ومهما حدئتك عن قدرتك على شد ازری .. وصلب عودى . 
لا اظن كل هذا بمجد نفما نی تلك اللحظات .. 
ای نعم .. لم تكن تهمنى النتيجة 
وای نعم .. كنت اعرف انى عائدة .. عائدة ٠‏ 
وای نعم .. كنت اعرف أن ارتباطى بك .. لن يفصمه شیء . 
ولکن ذلك كله لم يمنع من إحسامى بالوقوف فى نهاية التجربة ٠‏ 
بعد طول مرارة صبر ۰۰ لان ة صبرى خلال تلك الايام الطويلة 
القاسية .. والليالى الوحشة التى جنانی بها الرتد وهجرنى النوم 
واستممى اصطياده على العتاقير والئومات ٠‏ 
اجل لم تكن هناك من وسيلة لدرء إحساس التوتر والتلق والرهبة 
الذى يشد اعصابنا جميعا » ونحن نجلس فى انتظار الطبيب .. لیتول 
كلمته 
وطال الانتظار . . وازداد التوتر . 
والرجل لا يحضر ٠‏ 
طالت غيبته عن كل مرة 
ينقضون ۰۰ دون أن يحضر ٠‏ 
واستمان « ابى » بالبرضة والريسة ودق الظيفون فى العيادة 
دون أن تعثر له على اشر . 
وكان علينا ان نقضى ليلة مريرة ٠‏ 


.. حتى أقبل الليل .. واخذ الزوار 


sor 


لاذا لم يات الطبیب ؟ 

لاذاترکتی فى قالب الجبسن ااشتو: 

وعادت الوساوس تلح علی" ۰ . لابد ائه لم یجد ‏ 

إذا لماذا لم يحضر لیخبرنی بذلك ؟ 

لعله خجل . 

ولاذا یخجل وهو 
يدضر كما حضر کل مرة لی 

وعدت اچیب على سوالی 

لعله یکره أن يرى مرارة الإخداق على وجوهنا بعد ان منحنا املا ٠‏ 

تن می ضيق وتوتر وقلق . 

واصبح الصبح ليمنحنا مزيدا من قلق الانتظار . 

ونی الظهيرة اتبل طبیب آخر لا نعرفه ٠‏ 

لم یتبل الطبیب الكبير .. ولا مساعده .. وإنما اقبل رجل غريب 
الع له يو هله 

وقال لنا إنه يعمل مساعدا للطبيب بدل مساعده الذى یتنی اجازته 
وان الطبيب سياتى فى الساء وحاولنا أن نساله عن 


.٠‏ معرض للإخفاق والنجاح ؟ لاذا لم 
نا انه ياسف لان العملية قد اخنتت ؟ 


وتستطيع أن تدرك الجزع الذى ملا نفوسنا . 

لابد ان العملية اخنتت .. وان کلیهما خجل من الحضور . 

ولکن اببثل هذا يتصرف اطباء مسئولون 1 

ولم بکد ینصرف الطبیب الفریب حتی سرب « ابی » كنا بكف 
عائلا نی 

هذا 


شىء لا يحتيل 
لنا إن العملية اخفقت وبري 
امى » كنيها إلى السماء داعية فى لهجة متوسلة : 


إنه استهتار ۰۰ لاذا لا يحضر احدهم ليقول 


آخيرا جدا . 
أقبل الطبيب .. وعلى شفتيه ابتسایته الرقيقة المهودة . 
ولم يكن لاحد بنا القدرة على ان يرد له ابتسامقه ٠‏ 
ولحظ الرجل تجهينا فتساءل ضاحكا : 
- غبت عليكم .. اری على وجوهكم عبوسا شدیدا ۰ معكم حق 1 
ولم برد عليه احد ٠‏ 
واتبل الرجل بنزع الجبس عن ساتی .. وهو بتول فى لهجة 
مرحة : 
س دعونا ثری 
تبارلا هذه المرة ٠‏ 
واخذ الرجل يجس ساتی وقدمى و 
يحرك منصلی ۰ 
ثم امسك اصابع قدمى وسالنی : 
هركي اصابعك ٠.‏ 
حاولت ان احرك اصابع قدمى فاحسست بالم شديد فى مفصلى 


.. لعلنا نرد الابتسامة إلى شفاهکم ۰۰ إنى اکثر 


.. ورفعها من الجبس واخذ 


وعلت شفتی الرجل ابتسامة واسعة وعاد بسالنی : 
- حرکی اصابمك ٠‏ 

الا استطيع + 

- لاذا 11 

ب متصلی پوانی + 

وعاد الرجل يجس قدمی ویسالنی * 

- انشمرین هنا ؟ 

اج 

وهنا 

به اجل ۰ 


واطلق الرجل تنهيدة طويلة تنم عن الإحساس بالراحة والتنت إلى 
ابی وامی عقلا : 9 
لکا 
ثم شد على يد « ابی © مهنثا وقال لامی : 
الحارة . 
وکان « أبى » ينظر إلبه محبلق المینین فاغر الفم » وهو يسال : 
- انجحت يا دکتور ؟ ! 1 


* واتدفعت فى نوبة بكاء‎ ٠٠ 


- كنت أظئنى ساعيد الابتسامة إلى شفتيك . 
ورفعت بصری إلى الطبيب وقلت له غير مصدقة 
احقا نجحت ؟ 
لست اظن المجال يحتمل المزاح او الشك .. إما ان تكون 
جحت او اخنتت » وعندما قلت إنها نجحت .. مأئا اعنى انها نجحت . 


واه نی عدة الرجل ٠‏ نجحت » التعبیر الکامی عن الحدث الضث 

اعنی هل ساستطيع السير 1 

اس طبعا . 

ل بلا مشد ؟ 

وضدك الرجل واجابنی فى هدوء وصبر : 

- أتظنين اننا قد فطنا كل هذا لكى تنجح فى منحك القدرة على 
السير بیشد 5 

وعدت اسال غير مصدقة : 

س اعنی .. هل اسیر ۰۰ ككل التلس 1 

طبما . 

باه وال اوه 


امه 


واتمم الرجل قولى مؤكدا : 


رشيتة .. آنيقة .. فاتنة . اليس هذا 
ما تريدين 4 

واطلتت تنهيدة طويلة » وحاولت جهدی ان ابتلع دمعة توشك ان 
تطفر من عینی وقلت له فى صوت خافت : 

ت فکرا . 

وریت الرجل يدى فى حنان قائلا : 

- لقد عاونتنی بعزيك وصبرك .. انا مسعید لاتنی حققت لك 
ما تریدین ٠‏ 

وتنهد « ابی » ومد يده ثانية ليشد على يد الدکتور وقد بدا يدرك 
حتيقة ما حدث 

- اشکرك يا دکتور .. اشکرك كثيرا .. إننى اب » وانت تعرف 

وتعرف قيمة ما اسدیت إلى" من جميل ٠‏ 

وریت الرجل كتف « ابی » قائلا فى إخلاص : 

- ۷ داعی للشکر .. لقد ادرکت مشاعرك من لحظة ان اتدمت 
على هذه العبلية ۰۰ ادرکت مشاعرك وائا اراك تمرف عن الحالة اكثر 
من طبیب . . ولست ابالغ عندما اقول لك إنى اشمر بسمادة حقيقية ٠٠‏ 
لنجاح العملية .. إنها نوق کل شىء معركة انتصرئا يها ۰۰ انتصر نیما 
الإنسان بكل ما يملك من مشاعر طيبة . . وثقة بنفسه وإيمان بالله ٠‏ 

والتنت الرجل إلى وقد وتنت الممرضة بجوارى تحمل قالب الجبس 
وقال : 
- ما زالت امايك فترة شاقة ۰: لتتغلبى على آثار الجبس ۰۰ 
ساطلب من ممرضة التدليك ان تقوم لك بالتمرينات الطلوبة حتى تعود 
إلى الفصل مرونته » وستعلمك الوقوف والسير .. ستستعينين اولا 


امه 


کم من الزمن تیت چ زی هذا القتزين 1 

أسبوعا أو اکثر قليلا . 

ونظر إلى" قاتلا : 

الامر يتوقف على إرادتك وقدرتك على التحمل ؛ ولكنه لن يكون 


ورد « ابی » بتهيدة : 

س کل شىء يهون .۰۰ ما دامت العملية قد نجحت . 

وتركنا الرجل وانصرف » ومرت بنا بن د 
0 انصرف » ومرت بنا فترة وجوم .. ينظر بعضا إلى 
واخبرا 'قبل « ابی » ليضمنى إليه فى حرارة اثلا : 
س مبارك يا سهير . . مبارك یا ۳ 
ورنمت « أمى » وجهها إلى ساف الحجرة موجهة الحديث إلى 


1 
سیا رب ۰۰ انت كبير یا نحمدك 
1 ؛ كبير يا رب رب نحمدك على كل شیء . 
واتبلت على" تضمنى إليها ودموعها ‏ کالمتاد س على دب 
وقلت لها ضاحكة تن 
ل علام البكاء 4 


وهزت رأسها كالشدوهة قائلة : 
من كان يصدق هذا 1۱ 

وعادت تحدث الله مرة اخرى ن 

انت كريم یارب . 

ت المرضة تمسح ساتی « بالاتير » لتزيل عنها آثار الجبسس 


ة إلى الستف : 


ممه 


وقد کستها ,بدت محمرة كانها قد اصیبت بحرق ٠‏ 
٠‏ وبدات بعد ذلك فترة التدليك والتمرين على السیر .. ولم يكن 

الطبيب .بالغا عندما قال لى إنها نترة شاقة تحتاج إلى إرادة وقوة 
تحمل .. نقد احسست کان سأتی تكسر من المفصل فى کل 
نحریکه . 

وعندما هبطت من الفراشی اول مرة لاقف مستندة إلى المكازين 
بمساعدة ميرضة العلاج الطبيمى .. احسست بغثيان ودارت الدنيا 
من حولى .. وكدت اتهاوی على الارض لولا ان اسندنی « ابی » الذی 
کان يتف ملاصقا لی ٠‏ 

وبدات بعد ذلك التبرين على السير بالعكازين .. فى ممر المستشفى 
. . وكنت أخجل فى اول الامر ان أسير امام الناس خشية السقوط » ولکنی 
رويدا رويدا بدات اتعود السبر بهما .. حتى اضحى من العسير ان 
أسير بغبرهیا 

وبدات بعد ذلك مرحلة السير بالعصا ٠‏ 
ادرت الستشفی على أن ابتی تحت الرقابة الطبية بضعة ايام اخر ٠‏ 

واستقر بى القام فى اللندق ٠‏ 

واحسست بیزید من الحرية وائا اننقل على عصای فى حجرا 
الجناح » واطل من النافذة ۰۰ واخرج نی عربة الاجرة إلى الستشنی 
.. ثم اتجول فى شوارع لندن وابر بكل ما رابته » واجلس فى « هاید 
بارك » امام السرابنتينا لارقب التوارب تمخر الماء ۰۰ والناس يمرحون 
على الشاطىء .. او یستلتون على النجيل تحت الاشجار ۰۰ ومن 
حولهم بدت زهور التيوليب بالوانها الرائعة . 
برحلة التدليك والتمرين » وذهبت إلى عيادة الطبيب 
مع « ابی » . وقام بنحص ساتى ثم اذن لی بالرحيل ٠‏ 

وحل يوم الرحيل ووجدت نفسى استقر على مقمد الطائرة لتحلق 
بى فى السماء منطلقة إليك + و بت تماما » واصبحت استطيع أن 
احتق املك فى » وان اکون كما تريدنى .. سيدة اللا ۰ 


0۹ 


۳۹ 


فى اتظار الفجر 


انطلقت بى الطائرة وكانها تنسح لى فى صدر الكون طريقا ارحب 
من صفحة السماء واشرق من وهج الشمس + وكان الوقت قبيل الغروب 
ومبائى لندن ومداخنها والنهر اللتسوی فى باطنها قد اخذت تتباعد 
وتتضاءل > ورقعة الارض الخضراء النمقة قد ازداد اتساعها وبهتت 
معالها حتی حجبتها كتل السحاب المتناثرة اسستلتا .. وبدت اشعة 
الشمس طليقة فى صفحة السماء لا تقيدها سحب ولا يكسر ضوءها 
ظلال . 

وانطلقت آمالى كاشعة الشمس .. بلا قيود ولا حدود » التاك 
. .. واضمك إلى" . . واعدو معك لثرتع فى ريوع الارض > فى الغوطة > 
وفى بع بردى » والعين الخضراء .. ونی لبنان الجبل .. واعود 
بك فى الطائرة إلى لندن . . لنشهد مما مرة اخرى . . المعالم النى رايناهة 
سويا اول مرة فى الشتاء . . بجليدها وبردها . . ووجهها القاتم المكفهر > 
وفى الصيف 

ومددت يدى اتحسس ساتی » بلا مشد يثقلها ويطرق بها الارض ۰ 
وحركت تدمى بالحذاء الجديد الائيق الذى اشتراه لى ابى .. والذی 
لم یخذلنی القدر فى لبسه كما خذلتى اول مرة . 


ol. 


590 لاس ۲ ! 
ساحاول دائما انى اكونها ۰. من اجلك . 
لن اخنلك ابدا . 


تصل او لا تصل .. الهم ان تصل نحن ۰ 
- ستصل إن شاء الله ونجد کل شىء على خير حال ٠‏ 
وقالت « امی » متسائلة : 


الاقارب والاصدقاء الذين سيكونون فى انتظارنا ٠‏ 
ماذا يقولون ! 5 , 
انت نفسك .. ماذا تظن بى 
4 نی اسندت راسی ذات مرة إلى 


۱ 


« نادية » .. وتخبرك نادية . 

وغير معقول ان تسمع انى تادمة ولا تحضر لاستتبالی عندما اصل . 

وفجاة انحرف بى الذهن انحرانة حادة .. كتلك التی تتحرت إليها 
الاذهان عندما تحاول العبث بنا والسخرية منا . 

ووجدتنى اسال نفسى فى اتحرافة ذهنی : 

اترانا سنصل فملا 1 1 

لقد الت « امى » عندما تحدث « ابی » عن البرتية « تصل او لا تسل 

1 الهم ان نصل نحن » .. اترى هناك احتمال الا نصل‎ ٠ 

ولم ۲۱۹ 

بين يوم وآخر نسمع من طائرة تحطمت او احترتت + ومات کل 
من بها .. الیست طارتنا طاثرة ؟ 1 

وراح ذهنی يتابع الطاثرة وهی تسقط ٠‏ 

ونظرت من الناقذة » لاری الظلام قد خیم » ولحت لعبا احبر يخرج 
من جناح الطائرة . 

واصابتی خوف شدید ٠‏ 

اتری جناح الطائرة يحترق ؟ 

وتائد الطائرة لا يدرى ؟ .. والمضيفة لا تدرى ؟ .. والركاب 
لا یدرون ؟ لا احد يدرى سواى 8 

غير معتول . 

وإذا حدث ! اليس من الخير ان آتبه إلى ذلك 1 

۷ . لا . لا داعی لهذه الحماتة ... لابد ان يكون هذا شیثا طبيميا > 
وبلت على « ابی » وتلت متسائلة فى غير اكتراث : 

هناك لهب بنمللق من جناح الطائرة ٠‏ 

وبدت الدهشة على * ابى » ثم مد راسه إلى النافذة ليرى ما اشير 
إليه ثم قال ضاحکا : 

2 هذا شان الطائرات النفائة . 


۲ 


- لاذا لم آره من قبل ۴ 

- لانك لم تسافرى ليلا تبل هذا ٠‏ 

وكان علی" ان اطمئن واهدا .. ولكن الذهن المابث عاد يتابع 
الطائرة فى ستوطها .. ورايت نلسی فى ماء البحر اسارع الموج .. 
حتى اقرب شاطیء . 


ولم الث حتى نفضت من راسی خل هذه السخانات .. والتنت 
إلى « ابی » اجره إلى حديث ينقذئى من انحراف ذهنی إلى الافكار 
السخيفة 

قلت لابی : 

- عندما تصل ترید ان نتضی بضمة ایام فى الفوطة . 

س إن شاء الله .. ستکون معدة لاستتبالنا عندما نصل .. لقد 
انموا إصلاح العريشة .. وبناء الحجرة والحمام . 

وتصاطت المى فى دهشتة : 

- متى قطوا هذا 8 

ا لقد امرتهم به قبل ان اسافر . 

- الم اقل لك لا داعى لعيله . 

وضحكت .. فتساطت لمى : 

- أكنت تعرفين أنه فعل هذا 1 

- أجل . . لقد اتفتنا عليه قبل ان نسافر . 

- واتا لا حساب لی؟ 

- ستمچبین به عندما ترينه قد تم . 

وهزت امی راسها وتنهدت ؛ وهی تقول فى استسلام : 

- اشیاء لا لزوم لها . 

ورد ابی قائلا نی خلیط من الجد والزاح : 


۲ 


سنحتاج [لیها عندما تتزوج سهیر . 
رنظرت إلى « ابی » وانا اتساءل ضاحكة : 
س لم يكن هذا هو الاتفاق . 


وبرغم أنه لم يريط بين الموضوعين ريطا مباشرا . 
منا ٠١‏ أن الوضوعین يتمم احدهما الآخر .. الزواج .. وائت 
عندما يطرق موضوع زواجى .. لا يبرز فى الصورة غيرك .. وملا 
إحساس بالارتياح والسعادة . 3 


جبت « أبى » بنفس البساطة التى وجه بها السؤال : 


س على خير حال . 
وعدنا إلى الصمت .. واغعض « ابی » عينيه ۰ وعدت احملق ثا 
النائذة فى الفراغ الاسود الذی لا يبدو مته غير لسان اللهب الخار. 


من الجناح . 


وبدات الرحلة الاخيرة من الرحلة .. بعد ان غادرنا روما . 


واخلد کل بنا إلى الصمت 


+ صبت اققوم .. آو صبت کرو 


س بعد بضع دتائق سنهبط فى مطار دمشق . 
ثم استرسلت فى تملیمانها العتادة عن شد الحزام » وترك التدخین 
وتمنياتها بان نكون قد استمتمنا برحلة سعيدة وان نعود مرة اخسر: 
للطیران على خطوط الشركة . 
واخذت الطاثرة فى الهبوط وائا اقرا الفاتحة واحسسنا بطرقاتا 
المجل على لارض ثم وتف المحرك . 


۹ 


طويلة حارة وهمست حامدة الله 


وترکت جسدى يسترخى فى القمد ٠‏ 

كنت ابلغ اتصی درجات التوتر العصبی 
ولحظة الوصول . 

اتتنس الصمداء عندما تتطلق الطاثره فى الجو » واحس بها تسرى 
فى السماء . 

واتنفس الصمداء ثانية عندما احس بها قد استقرت بى على 
ار . 

ونككنا الاحزمة وترکنا القاعد وجذبنا الاحمال من نوق الرنوف . 

وسار « ابی » اماينا » وقد علق على كتفه إحدى حقائب الطیران 
وحبل فى يديه حقيبتين آخريين وسرت اتبعه اتوکا على العصا وورائی 


.. فى لحظة الرحيل » 


نظرات إلى مبنی الطار 


واندنع إلينا ‏ حسان » يرحب بنا فى حرارة ‏ ووراءه نادية وخالتی 
یی + 
وانتهت نترة الترحیب بكل ما فیها من دموع واشواق . 
واحسست بخذلان شدید .. وائا لا اجد وجهك بين الستتبلین » 
ولم استطع فى حماسة الوصول وفرحة اللقاء ۰۰ ان اسال حت 
لا ادع لشاعر الخيبة والخذلان والضبق والقلق التى بلات نسی » وائا 
۷ اراك بينهم . . سبيلا إلى بظهری او تصرفاتى ۰۰ ورحت القاهم بخماسة 
ودرحة وکقی ۷ تقد في 

وجلسنا على بعس التافد ریشا يتننى « حسان © من تخليض 
إجراءات الوصول 4 ان الحديث متقطما » سوال من هنا وجواب 
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قالت خالتی للمرة الماشرة وحی تربت ظهری فى حنان : 
<مدا له على السلامة يا حبییتی .. الف حمد الله على السلامة 
كانت معکم فى كل 
واحسست نی لهجة « خالتى » نوعا من الاستسلام الذى احس به 
دائما فى لهجة « امى » » ورایت فى وجهها علامات هزال وشحوب ؛ لم 
تكن تبدو عليها من قبل + 

لم ار فى عينيها الحماسة والقوة واليقظة التى كنت اراها دايا 
واحسست ان بها شيئا ؛ وسالتها عن زوجها قائلة : 

كيف حال عمى 1 

واطلتت زفرة 

لا يريد ان 
لا یعلم بها إلا اله . 

وصبتت برهة ثم اردفت قائلة : 

س ایس لدینا ما يبعث على الرضاء سوى عودتك بالسلامة . 

وتلت احاول ان اسرى عنها وأنا مشغولة بغيبتك .. متلهنة إلى 
سماع اخبارك : 

- لا تضيقى هما يا خالتى .. كل شیء سينتهى إلى خير حال . 

وهزت راسها قائلة فى 

کید 1 

ولم استطع ان اقول لها كيف ؛ او على الاصح لم اجسر فما كنت 
اری هناك سبيلا إلى إنهاء الامر بالنسبة لهم على خير حال .. 
إلا بالرضاء بالواتع .. ولكنى لم اجد ان الآمر يمكن أن يكون متبولا لديهم 
بل هذه السهولة .. واتا لحس با فى حديثها من مرارة وضيق ۰ 


واجابت : 
من الصدمة .. منذ تركتمونا ونحن فى حال 


خد الله على سلامتك + 
دية تقول : 
إلى المطار بعد ان انتهى مهرجان الشعر .. لقد التى 
« حسار ان 4 حون م یکی ۔ وک اروش ا یکی 3 عا 

رجان ثم ياتى معنا إلى الطار حسب اتناتنا عندما حدثنا فى التلینون 
ا 

وسمتت « نادية » ووجدتنی اسالها ببساطة : 

- ولا لم يحضر 1 

لست ادری ماذا آخره .. لقد وعد بالحضور من الجبهة نی 
الساعة السابعة مساء إلى مسرح المعرض ۰۰ كان يجب عليه ان 
بتحدث فى التليفون إذا كان قد وجد ان 
0 


واتبل « حسان » بعد ان انتهى من إل 
استمع إلى جملة « نادية » الاخبرة نتاطمها قائلا ؛ 


سیحاول ان يستاذن الليلة لكى یحضر لاستتبالها معنا فى الطار فإذا 
لم يستطع فسیحضر فى الفجر + 
وهكذا استطمت أن اعرف عنك شیثا ٠.‏ 
الحضور ؛ ولم تستطع » وانك ستحضر فى الفجر ٠‏ 
وان على" ان أنتظر حتى مطلع النجر لكى القاك » او اتحدث 


انك كنت تنوی 


با سالط لياه » برحبة باارتباط يك حتی کقر العا > 
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ونهضنا لغادرة الطار ورکبت عربة حسان مع نادية 1 
وضانت سای من خالها وال سنا وهال اتید سل اد 
وضحکت سلمی قائلة : 
لا شىء أكثر مما ارسلته لك 
ما زال يبحث عن زوجة . 


وبحكم تعاونهم فى إطلاق الإشاعات والتشنيع الحكا 
رجس من حالة القلق || رد | 5 
ورن القلق التى تسود ابلد... نفيجة ١‏ سس 


ورد « حسان © وهو ب 


جه بالعربة نحو الطریق إلى دمشق : 
- لقد استقال السراج وانتهت المشكلة . 


وتساءلت فى دهشة وقد انتابنی إحساس خنى بان الوتف يبعث 


5 وكيف‎ ٠ 

۹ 

س بعد التنظيم الآخير الذی وحد جهاز الحکم فى الجمهورية كلها 
٠‏ احس السراج بائه ابعد عن e‏ 


يفعل شيئا بعد أن كان يحكم سوریا كلها . 
وتالت نادية متسائلة : 


+ ولکنه - کما تقول الشائعات - لم يحس انه 
نی القاعرة .. وا 

: فى القاعرة .. واته حاول الحصول على ب 
البيانات من وزارة الداخلية . غلم يفلح . وأنه عندما احس بهذا 
أخذ نفسه وحضر إلى دمشق . : 


۸ 


ومن الداخلية ۰. واستقر فى مکتبه بمتر الاتحاد التومی ۰۰ قائلا إنه إذا 
كان لم یمد بعد رئیسا للمجلس التنفيذى .. او وزیرا للداخلية » فهو 

ما زال امینا عاما للاتحاد التومی .. وانه ليس هناك ما يحول دون 
ممارسته لعبله فى الاتحاد . 

ووجدت نفسى اتاطع حسان مستفسرة : 

- من الذی يعمل فى وزارة الداخلية هنا ؟ ! 

لا اد . 

كيف 1 
لان كل الوزراء فى مصر ٠‏ 
الا يوجد وزراء هنا 

- جهاز الحكم موحد هنا وهناك ۰۰ والفروض أن تستقر الوزارة 
كلها ثمانية اشهر فى مصر » واربعة اشهر فى دمشق ٠‏ 

- وخلال الثمانية اشهر التی تقضيها الوزارة فى القاهرة من الذی 
يستقر فى الوزارات هنا فى دمشق 1 

ورفع « حسان » كتفيه دون أن يجيب ٠‏ 

وعدت اسال مستطردة 

وخلال الاشهر الاربمة التی تستقر فيها الوزاره فى دمشق 
.. من الذى يدير شئون الوزارات فى القاهرة ؟ 

وقال حسان 

المفروض أن يكون مقر الحكم المركزى ثمانية اثهر- فى القاهرة 
واريعة فى دمشق .. وان تحكم الجمهورية ثلثى العام من القاهرة وتلثه 


ولم اتتتع تماما .. فقد كنت احس أن الناس نی دمشق أو فى 


امبناها وان ثمانية اشهر فى 
لاس حيارى وهم يرون الوزارات عندهم بلا وزراء ۰ 
واستطرد حسان يقول وهو يحس بحيرتى | 
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س لقد كان هناك اتجاه یری أن کل إقليم يجب أن يعامل حسب 
ظروفه الخاصة .. وان ما يطبق على مصر لا يصح على سوریا 
٠٠‏ وان الأوضاع فى سوريا غيرها فى مصر :. ومستوى المعيشة هنا 

ولکن الاتجاه الاخیر يرى اننا جمهورية واحدة وشمعب واحد 

بدعوى أن لكل إتليم ظروفه واوضاعه ابر 
مع اسلوب الوحدة ؛ وان الوحدة يجب ان تطبق عمليا بانسى 
حدودها وأنه يجب الا تكون هناك اية تفرقة بين إتليميها . 

وصمت حسان برهة .. يتذكر ماذا كان يقول عندما قاطعته 
وسالته اذكره بما انتهى إليه حديثه : 

سب ماذا حدث بعد أن استقر السراج .فى مکنبه فى الاتحاد القومی ؟ 

س بدا التوتر بینه وبين المشير الذى وصل إلى دمشق اسلوب 
الحكم ؛ بداه بإصدار ترار بالا يتبض على اى فرد إلا بامر الثيابة ؛ كما بدا 
عملية إلغاء المكنب الثانى فنقل ضباطه > وقيل إن السراج رد على ترار 
عدم القض على ای مرد إلا بار النيابة بان هذا « شرضحة » له وانه 
لم يقبض على من تب عابیم إلا لامن البلد وان العتتلین لا يزيدون على 

؛ كما حاول باط الکتب الثانی الا ينفذوا أمر النقل فاختل :1١‏ 
الثانی بتوات الجیش واغلق ؛ وقد قيل إن المكتب الثانی قد سبق أن قدم 
تقارير ضد ضباط القيادة وانهمهم بالتآمر + كما قيل إن الصراع بين 
المكتب الثائى والمخابرات العسكرية صراع قديم . 

وصمت حسان وزاد إحسابى بالقلق فعدت اتساءل : 

س وماذا حدث بعد ذلك 1 

س بدا السراج يمارس عمله في الاتحاد القومى على النطاق الشمبی 
بالاجتماع بالاعضاء » وزعم البعض ائه فى مسئوليته عن القسوا 


الاشتراكية ؛ وشمت الخصوم فيما احسوا به من بوادر النزاع .. 


رتظاهروا بتابيد السراج برغم بعضهم له واعتباره السئول الاول عن 
كل شىء . . وبدات الاقوال تنقل بين الطرفين بطريقة زادت هوة الخلاف > 
ووضح الخلاف فى كينية انتخاب اللجان التنفيذية للاتحاد :القومى » 
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فالسراج يحاول تنفيذ قرار موجود لم يصدر ابر بإلغائه ؛ والمشير 
يحاول تنفيذ قرار جديد كلف بتنفيذه .. حتى تفاهم الطرفان على السفر 
إلى مصر لنض الخلاف » ولكن الخلاف استعمی فضه ؛ واصر السراج 
على الاستقالة فلم يكن هناك بد من قبولها .. وعاد المشير إلى دمشق 
ومعه السراج بعد أن قبلت استقالته ٠‏ 

ومست حسان ولم استطع أن امنع نفسى من ان يتسلل إليها 
إحساس بالخوف ء. خوف مهم .. بن ظلمة تطبق على البلد وضباب 
يخيم فى ارجائه يجعل الرؤية متعذرة .. ويملا الإنسان شعورا بانه 
لا بری من ايامه القادية ابعد من انفه . 

ولم يطل بی الخوف طويلا ٠.‏ 

لم يطل بى أكثر من بقية الطريق .. حتى وقفت العربة امام باب 
البيت ووجدتنى ببساطة اطرد من ذهنى كل تفكير سياسى لالقی عبثه 
ومشكلاته على اصحابها والمسئولين عن حلها . 

وملكت ننسى بشاعری الخاصة التى ندنتت فى حرارة وائا اتف 
امام البيت ارتب الشجرة الضخية التمالية » واشم عبق الباسمينة 
التسلتة إلى نائذة حجرتى وارتب دمشق باضوائها المتلالئة اسنل 
الجبل » وارى « حنيفة » تندفع من باب البيت لتضمئى فى لهنة إلى 
صدرها وهی تنشج باكية. باتوال غير مفهومة . . خليط من الدعوات 
وآيات القرآن . 

وسرت إلى الباب متكلة بخفة على ذراع ١‏ ابى » وقد تركت العصا 
جانبا وتمنيت لو اتبلت على" ساعتها لترائی كيف اسیر ؛ بلا مشد .. 
ولا عصا .. ولا عرج .. مشية بتزنة ثابتة ۰۰ برغم ما بى من (جهاد 
التق 

لو انك اثبت لاستقبالى ! 

لن تستطیع ابدا ان تتصور متدار ليفتى على لقائك . 

لقد كنت احق الناس برژیتی .. وائا اقبل علیکم بعد تجربتی المريرة 
الشاقة .. سليمة الجسد متزئة الخطا مرفوعة الهامة . 
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لقد فعلت ما فعلت من اجلك . 

أجل .. لا جدال فى ذلك .+ 

اتولها بلا حرج بعد ان اجتزت التجرية بنجاح . 

فعلت ما نعلت لکی اتضی وإياك حیاتنا الطويلة .. متكانئة معك .. 
لا اشعرك لحظة بانی حمل عليك .۰ . ولا اشعر لحظة بان مشاعرك بها 
مسحة من عطف او شفقة او رثاء . 

وعدت اسائل ننسی فى ضيق وائا اصعد السلم . 

« لماذا لم تأت © 5 . 

وحاول الذهن ان ينحرف نجاة إلى الشكوك الريرة + لیذکرنی 
مغيبتك اليلة زفاف نادم 

أتراف معركة اخرى مع اليهود ؟ 

ونفيت الخاطر عن ذهنى فى سرعة وحزم ٠‏ 

غير معقول . 

لو ان هناك معركة لعرفنا . 

ولکننا لم نعرف فى المرة السابقة . 
التخبرهم بانك قادم نی السابعة او فى 
الفجر .. ونی الرة السابقة لم تستطع التحدث اسلا , 

ولكن هل تحدئت حقيقة ام انهم يحاولون طمانتی بإحدى الاكاذيب 1 
والتفت إلى نادية وهی تعبر باب البهو ورائى وقلت لها فى تشکك : 

س أحقبقة تحدث حبدى 1 ! 

+ 

وماذا قال ؟ 

- قال إنه سيحاول ان یأئی فى الساعة السابعة ليذهب معنا إلى 
المطار + فإذا لم يستطع فسيغادر الجبهة فى ساعة بتاخرة من الليل 
اليصل إلينا فى ضوء الفجر ٠‏ 

کان علی" أن انتظر حتى ضوء الفجر ۰ 


غير معقول ان تانی 

ليتك تملك الجراة على ان تصل مع الفجر لتطرق بابنا . 

إذا لوجدتنی انتح الباب لك والقاك بين ذراعى . 

ولكنك لن تنعل . 

انا اعرف حيايك .. ستذهب إلى بيتكم .. بيت حسان ونادية 
الجديد فى برمانة .. حيث تعيش والدتك وحيث تنزل انت فى إجازتك . 

اترى ستحدئنی فى اللیفون 11 

على الاقل انمل هذا . 

دعنی اسمع صوتك . ۰ إذا كان حياؤك وذوقك بمنمانك من إقلاقنا . 

دعنی اسیع صوتك عندما تصل . 

۷ تخش ان تقلق احدا .. فساضع التلینون بجواری لارد عليسك 
بیجرد ان یدق الجرس ٠‏ 

ولاذا لا احدثك انا ۱۱ 

عندما یضمحل اللبل .. وتنقشع الظلمة ۰. ونتسلل خیوط الفجر من 
النانذة سارفع السماعة واطلبك ۰ 

وإذا كنت لم تصل بعد . 1 
وبقية اهل الدار .. ليظنوا انك التحدث وان شيئا 


من الجبهة راسا .. لتوتظنا فى الفجر . 


9 ی مهام از آشمته .. فى ثقة + 
ابدا تخذلنی عندما اطهف عليك واتوق إلى لقاتك . 3۳9 و ف ديت 


ولكن لماذا اظليك 1 ا 

5 هذه الحشود المتبة التلاصقة .. التى تنتشر على ملول الق 
برغمك لم تات .. ما فى ذلك شك .. E Û‏ 
E‏ لن تسر على مقاومة زحفها . 


لن تجسر حتى على الوقوف لانتظارها . 
اطراف السهام و'سنة الرماح » ستجملها تنكس على عتبیها مذء 
مهرولة متعثرة .. ستجمل من ائسحابها هروبا ۰۰ ومن 
عزيمتها اندحارا ٠.‏ 

انت آت مع ترص الشمس . 

آت مع انتصار التور ٠‏ 

آت فى اعقاب الليل . 

فيل . کت لیل .. لابد له من آخر + 


لاذا لا انتظر اذا 13 

مزيدا من الصبر ٠٠‏ مزیدا من الصیر - 

غدا سينتهى الثیل ۰۰ وستشرق الشمس . 

أجل ستاتی غدا .. فما من ليل هناك بلا آخر . 

ليل باسى الطوبل قد انقضى ۰۰ ولم تبق إلا ساعات على ليل ت 
٠٠‏ عمره فى يد الشمس القبلة من وراء الأمق . 

وهی آنية آتية ۰. مشرقة مشرقة . 

ووتنت فى الشرفة اعب نسمات الليل فى صدرى .. تختلط د 
أنفاس الباسمين باتناس دمشق . 

دمشق الحبيبة .. الطيبة 
اذا فرح فهقه .. وإذا تلم صرخ . 

دیشق التى تنفعل ولا تؤذى .. تضرب ولا تخدشس .. 
ولا تجرح .. وتجرح .۰ لتضمد الجراح .. لا قتل ولا سحل . 

ووددت فى وتفتى لو ضبيت اشجار السرو .. ومسحت وج 
على صفحة بردی + 

وجاوز بصرى الدينة النائمة إلى الاثق الشرتی . 

وراء الخط الشاحب الفاصل بين السماء وقباب المدينة واطرافا 
الشجر .. يختفى ترص الشمس ۰ 

ما زال بعیدا ٠‏ 

ولكنه یقترب ٠‏ 


۰ الخلصة .. المنفعلة كالطفل . 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN”^ 
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ليل طویل 


نمت لیلتی الاولی انتظر ضوء الفجر .. والتظيفون بجوار الوسادة 
۰ لحل اولی رناته تحمل إلى“ منوت » واسلتی جمد الرطة » وصخب) 
اللقاء ؛ وتوتر لاعصاب فى انتظار لقائك » إلى خليط مشوشی مضطرب! 
من الاحلام » كنت يها القاسم الشترك الاعظم › آذکر منها رتدتی فى | 
الستشنى بلندن وقد اخنقت العملية الاخيرة » وائت تقذ 2 
ان أعود إلى دمشق وانا اصر على إجراء عملية اخری .. ثم 
تحملنی على جواد وتتطلق بی إلى الفضاء + وأتا قی سمادتی الخليرع 
آخشی ان تستط من حالق وائت تؤكد لى ان السحاب ی 
كثيرة رایتها فى احلام لیلتی ذا مليئة بالامل والخوف © والرج 
والباس .. وکان آخرها ما رایته من إقبالك علی" فى قطار لا يريد ان 
يتوقف وهو يحملك بعیدا عنی » وأنت تلوح لى بيدك وأنا اجر 
اللحاق بك . 
وابتظنى من حلمى الکثیب رنين .. خلتسه برهة رن 
الحطة التى كنت أودعك فيها + ومنست بضع ثوان وانا ل 
النوم عن جفنى واذكر این اكون حتى ادركت انی فى حجرتى وان الرئین 


- الو .+ حبدى 8 
وسیعت صوت اختك « نادية » 
س انا نادية يا سهير ۰۰ متاسنة إذا كنت قد ایتظتکم . 
ولم اکن فى حال تسمح بالدخول فى مناتشة اعتذارها ۰ فرحت 
اتسال بسرهة : 
این حمدی 1 


وردت « نادية » فى تردد : 


حمدى .. لم یصل بعد ٠.‏ 


- إننا نسمع صوت طلقات آتية من ناحية استراحة المشير . 

وتساطت فى دهشة 

- وماذا يعنى هذا 5 

- يقال إنه قد حدث انقلاب وإن الدبابات تحاصر قيادة الاركان 
وبیت المشير .. ولست اعرف این يمكن أن يكون « حبدى » . 

وغلب الاتنعال صوتها .. ومشت برهة صمت .. ثم ممعت 
صوت حسان فى السماعة يهتف قاقلا 

- لا داعی للخوف يا سهير .. إننا لم نتبین بعد حقيقة ما حدث . 
ولا ما هو التصود به ٠‏ 

وحمدى 1 

- امله لم يات من الجبهة بعد .. وقد يكون فى الطریق إلينا ۰. 
على اية حال ساحاول الاتصال ببعض الضباط لعلى اعرف حتيقة 


ءا حدث .. وسننتظر بده الإذاعة . , فلا شك انها ستوضح لنا حقيقة 
ما حدث .. على اية حال لا داعى للتلق .. فلست اظن هناك شيا 
جادا . 


oY. 
)۲ ليل له آخر سج‎ ( 


وکان « ابی » قد اتبل وهو یهز راسه متسائلا : 
س ماذا هناك 
وسنمته سماعة التليفون وانا احس بصوتى تكاد تخنته العبرات 

.. وقد سری إلى نفسى خوف شدید . 
ماذا قد خبأ لنا القدر وراء ذلك الليل الذى تابى شمسه ان تشرق 1 
هذه الطلقات التى سمعت عند بيت المشير . . ماذا تعنی 1 
انتلابا ؟ ! 


واين انت من هذا الشبح الكثيب الذی يطل علینا نی اعقاب ليل ۰ 
نتلهف على رحيله .۰ لیطیس فجره ۰۰ ويحجب شمسه ؟ ! 

ابعد كل هذا الذى قاسيته ؟ 1 

بعد الصبر الطويل » واالام المبرحة » وبعد أن قدمت إلبك . 
ملء نفسى الامل . . امد لك يدى فى إيمان وثقة . . فإذا بالظلمة والضباب 
تحول بينى وبينك .. ولا اعرف ابن انت .. من هذا الليل الطويل الكثيب 
الذى لا يريد ان ينتهى . 

ولکن لاذا كل هذا الجزع والیلس ۱ ! 

ماذا يحول بيئك وبين المجىء !۱ 

هتى الانقلاب الاحمق لو وقع .. فلن تبلغ به الحماقة .. ل 
ببس وحدتنا المقدسة » التى امتزجت فيها دماؤنا . 

دمك انت بالذات قد امتزج بدم إخوتك السوربین على ارضنا ٠‏ 
فى التوافيق .. لن يجسر أحد من هؤلاء الحمقى أن يسك .. وفى 
ارضنا بعش دمك .. الذى جعل من أرضنا ارضك .. ومن دمك دمنا . 

اجل .. ایا كان صاحب الانقلاب » وأيا كان هدفه فلن يجسر بحال 
أن يمس وحدتنا ۰۰ التی منحتنا الاستترار والتوة » والقدرة على 
البقاء . 

لتد كانت الوحدة » مرفا الآمان فى حياتنا » ما احسست ان اخدا 


0۷A 


من الساخطين .. قد جرؤ مرة واحدة خلال سخطه على ان يجد فى 
هدمها وسيلة للخلاص . 

حتى « زوج خالتی » نی اشد حالات سسخطه على التسوائین 
الاشتراكية » لم يجرؤ على مس الوحدة . 

ولکن ۰۰ من وراء الانقلاب ؟ ! 

اتراه السراج ؟ قد يكون الضیق دنمه إلى التیام به . 

امکذا .. ويهذه السرعة ؟ ! 

لا انلن .. غير معقول » 

ام تراهم الشيوعيون 1 ! 

وسری إلى نفسی الخوف من جدید ٠‏ 

إننا لا نستطیع أن نأمنهم » وهم یکرهون الوجدة .۰ ما فى ذلك 
شك. 

اتراهم البمثيون ؟ ..۰ وازداد بى الخوف .. الم ینتلبوا هم 
على الوحدة 1 

وامسكت بالرادیو ۰۰ ادير المؤشر يمنة ويسرة لعلى التقط إذاعة 
تنبئئى بحتيقة ما حدث ۰ 

ولكنى لم اسمع سوی صفیر وضوضاء » 

وکانت الساعة لم نتجاوز الخايسة .. وموعد الإذاعة لا يبدا 
قبل السابعة . 
ولم اجد فى ننسی القدرة على الصبر حتى يحين موعد الإذاعة 
وذهبت إلى الشرفة وحاولت ان استطلع حقيقة ما حدث ۰۰ وتطلعت 
بعينى فوجدت الدينة نائمة » ترتجف نی ارجائها اضواء آخر الليل > 
ولافتات النیون تضىء وتنطفىء فى رتابة » وأشجار السرو تعلو فى الافق 
مع المآذن والتباب » وعربات تمرق بين آونة واخری ٠‏ 

لم إسمع صوت طلقات + ولا احسست فى المدينة النائمة حركة 
غير طبيمية » وشمبت اناس الصبح تتصاعد هادئة من الياسمينة 


المعلقة على النافذة تحملها إلى نسمة رطبة لتملانى يقينا بان كل شىء 


2۷۹ 


هادىء فى الدينة » وتؤكد لى أن کل ما سمعته تصورات واوهام . 

وعدت من الشرفة لاجد « امی » قد ۱ 
ما حدث ؛ وبدت عليها علامات القلق والجزع . 

وتلت اطمئنها : 

- لابد وان هناك شىء .. 

وردت « أمى » بلهجة مهمومة : 

- والطلقات التی سمعت ؟ 1 

س قد تکون مناورة للجیش قريبة من الدينة . 

واردف « ابی > یتول : 

جائز . . جائز جدا ٠‏ 

ثم صمت برهة واستطرد يقوك : 

- لا اظن عاقلا يقر وقوع انقلاب ایا كان .. لقد ذقنا طعم 
الاستقرار .. وليس هناك ما يساوى فقده مرة آخری . 

واحسست بمزيد من الطائينة لقول « ابی » . وعدت احرك مؤشر 
الراديو لالتقط صوتا یینحنی المزيد من الطمانينة . 

ولم اسمع سوى الصفیر .. وبعض الحطات الاجنبية . 

وتالت لی أمى : 

- انهضى, إلى فراشك لتستریحی . 
ساعات . 

ولم يكن من العتول ان يقرب النوم عيثى وانا لا اعرف اين انت . 
وهززت راسی وقلت لامی 
ایس لدی" رغبة فى الوم . 


إنك لم تنامى سوی بضع 


- الا تستطيع الاتصال به فى الجبهة 5 1 
وهتف « حسان » فى دهشة 1 
- جبهة ! ؟ كيف 1 
- بالظيفور 
- الظاهر انه ليس لديك فكرة . 
- عن ای شىء 
- عن الاتقلاب . 
- ولكنى لم ار له ثرا .. بت من الشرفة نبدا كل شىء 
طبيميا .. الدينة هادئة .. وليس هناك اية انفجارات . 2 
- لقد رايت بنفسى الدبابات تحيط 
وحتفت فی جزع : 
حقيقة 1 1 
اس طیما . 
وما العیل 1 
- لا شیء .. لاشىء سوی الانتظار . 
رحيدى ؟ 1 
- لست اظن هناك ما يهدده ۰۰ سیکون آمنا مهما كانت الظروف . 
ولکن . 
وترددت برهة .. ولم اعرف كيف اعبر عن لهنتی عليك 
معرنة اخبارك .. وصمت برهة » ثم عدت اقول : 
- ولکن . . كيف نطمئن عليه 11 
. سیتبین لذا کل شیء + 


امه 


كيف انتظر حتی الصباح . . وانا لا اعرف هنك شیثا ٠‏ 
وكيف انت ؟ ! 
وخطر لی ان اطلب « سلمی © .۰ 
وادرت الترص .. ومضت مدة دون أن يجيب احد .. لتد کانوا 
نیابا ولا شك .. لم يعلم احد منهم شيئا عن الانقلاب . 
وكدت اعيد السماعة إلى مكانها عندما سمعت صوت « سلمى » ترد 
على" وهی نصف نائمة : 
لو .۰ 
اب انا سهیر یا سلمی ۰ 
وبدا الجزع نی صوت « سلمی » وهی تتسابل : 
ل خير يا سهير ۱۲ 
لقد وقع انقلاب فى البلد والدبابات تحاصر قيادة الاركان وبيت 
المشير . 
وردت « سلمى » فى دهشة شديدة تلض الوم عن 
- ماذا تقولين ؟ .. انقلاب 1 .. غير معقول ۰ 
- هذا هو ما حدث .. لقد رای « حسان » التبا 
- ولکن من الذی يفعل هذا ! ؟ ولصلحة من 1٩‏ 
- لا تمرف شیثا ۰۰ ولقد كان التوتع أن یصل « حمدی 6 من 
الجبهة نی النجز .. ولکنه لم يصل حتی الآن .. ولا احد يعرف عنه 
وردت « سلمی 6 تحاول طمانتی : 
لمله فى الطريق ۰۰ او لعله لم یستطع الاستثذان . 
- وكيف تعرف ؟ 1 
واحسست ان احدا بجوار « سلمی » يسالها عما حدث » فتد سیعتها 


فلعل ریاض یستطیع ان 


ثم وجهت « سلمی » الحدیث إلى" قائلة : 

س رياض سيحدثك يا سهير + 

وسبعت صوت د رياض » يتساعل فى دهشة شديدة : 
خبر یا سهير ۰۰ ماذا حدث 1 

س انقلاب . 

- اوائتة انت ؟ 

س حسان يؤكد أنه رای الدبابات بعینیه + 

ل عجيبة 

وتبل ان يسترسل فى الحديث سالته فى لهفة : 
الا تستطيع أن تعرف ثسيئا عن حمدی ؟ ! 
وتسایل رياض فى شرود : 

ل حمدی 1 

واجبته فى شبه توسل : 


س اجل .. كان المتوقع أن یاتی امس فى السابعة حتى يذهب معهم 
التائى نی الطار وقال إذا لم يتمكن فسياتى قرب اللجر ٠‏ 
الآن لم يصل !! 

وصيت برهة التقطت اناسی .. ثم عدت اتسابل : 

- الا تستطيع ان تسال عنه ۴ ! 

ورد « رياش » مؤكداً 5 


- طبما .. سائزل حالا واذهب إلى قيادة الفرقة لاسال لك عنه . 
ثم استطرد بكل ما يملك من إيمان : 
إنه واحد مثا .. ليس هو وحده .. کل 
دماؤنا ملی ارضنا .. لن يستطيع احد مها 
ع كن ی و هی 


وصبت « ریاض » برهة . 
- لا تقلقى عليه ابدا . 
من منا ۰. لقد ا 


۸ 


وتناولت « سلمی » السماعة لتتول لى مطمئنة : 
- لا تتلتی يا سهير ۰۰ کل شىء سینتهی إلى خير ۰۰ وسانی إليك 
بمجرد أن يطلع النهار ٠‏ 
ووضعت السماعة وجلست أنتظر .. ويدى على مؤشر الراديو . 
ویر الوق بطيئا متثاتلا حتى دقت الساعة .. وبدا صوت المذيع 


« ايها الستممون الکرام 
الحكيم » . 

ثم علا صوت المترىء ۰۰ لیملائی بالطمائينة والامان . 

اجل < 

لتد بدت الإذاعة طبيمية . 

الاصياح ولا ضجيج :مب 

لم يكن هناك انقلاب .. إئن كل ما تاله « حسان » وهم فى وهم + 

وتلت لامی وائا ابتسم : 

- لا يبدو هناك شىء غير طبیمی 1 

كانت تلاوة التری» .. کانها يد تربت ظهری فى رفق وحنان ۰ 

وائتهی التریه من التلاوة ٠‏ 

ومضت نترة صبت © واخذت ارهف السمع لعلى اسيع ما يؤكد 
الملمانينة التى ملانی بها صوت القری» ۰ 

ولكنى فوجثت بما یشب 

لتد علا صوت يصرخ فى عصبية بالغة : 

نی صباح هذا اليوم تام جيشكم الذى كان دائما وسيبقى ايدا 
ف وطنية راسخة في الحفاظ على ار الوطن وسلامته وحريته 

۹ قى الشرعية للشمب 


. ستستمعون إلى تلاوة من آى الذكر 


« يها الشعب العربى .. ثق بجيشك فإننا اتوياء بعون الله وتوته 
.. إننا تد طرتنا كل باب فى إصلاح الفساد قبل ان يتفجر فلم 
وسيلة للتحرر من الستغلين واتباع طريق الحرية والتوة سبیلا ٠‏ 
لكى تعاد للشعب حريته ؛ وللجیش کرامته + ولن نرضى بعد الیوم 
لراية العروبة مفرا إلا هامات النصر ‏ وهذه دماؤنا ‏ نكتب بها اننا 
قد وقینا العهد وابينا الميش إلا كراما ‏ والله أكبر والعزة للعرب ٠‏ 

التيادة الثورية العربية العليا للتوات المسلحة 

واصابنى من مجرد الصوت الصارخ العصبى إحساس بان شین 
يلتوى فى باطنى + ولم استطع ان امهم ماذا يعنى البيان .. وماذا 
بريد .. ای فساد ذلك الذى برغب فى زالته » واى طفیان ذلك الذی 
يهدف إلى الخلاص منه » وای حتوق يريد ردها إلى الشعب ؟ 

لم استطع أن اعرف من صاحب البيان ولا ماذا يريد . كان بيانا 
مبهما .. عصبيا .. يصرخ .. دون أن يفهم من صراخه نیء 
ولكن كان واضحا أنه ضربة فى صميم الوحدة .. وانه معزز لكل 
خصومها .. محتق لژابراتهم ضدها ٠‏ 

واشتد قلقى عليك . ولم احتيل النتظار فى استسلام وانااجهل 
مصيرك پوو تق الإنطل کی لآ سای کات وا ىه 
ضيق قائلة لابی على مسمع من امی : 

- ارید ان اذهب إلى سلمی ۰ 

وتسال « ابی » فى شىء من الدهشة : 

-لماذا ؟ 

وازدردت ريقى وائا لا اعرف كيف اجيب 


... وتساطت « ایی »© 


س تخرجین والبلد فى هذه الحال ؟ ! 

- لا اظن هناك شیثا فى الطزیق إلى بيتها . 

ولم يصعب على « ابى » أن يدرك حقيقة ما بى من قلق وجزع > 
ووجدته ببساطة يؤيدنى تالا وهو يتجه إلى حجرقه * 


- آتی مەك لاوصلك . 
واحتجت « امی » صالحة 
- لا يمكن أن تخرجا فى هذه الظروف . 
واجاب « ابی » فى هدوء : 

| وجدت ما يتف فى طریتنا .. سنعود ٠‏ 


وامسكت بالتلینون وطلبت « سلمی » ولم تكد نسمع صوتى حتی 
هتنت قائلة : 


- سآتى إليك يا سهير . 

- بل ساتی انا . 

- ولکنی على اهبة الثزول + 

س لیس لديك عربة وقد لا تجدين وسيلة للبواصلات . سبوصلنی 
أبى إليك حالا ٠‏ 

وا رل شیثا عن « رياض » ولكنها لم تقل أكثر من : 

- سانتظرك إذن . 

ولم اجد بدا من سوالها : 

س وما اخبار رياض 1 

لم یات بعد ٠.‏ 

والحالة عندكم ؟ ! 

¬ لا شىء غير عادى .. سوى بعض عربات الجیش التى تعرق فی 
الطريق .. ودبابة المحها تقف امام مبنى مصلحة الهاتف . 

ووضعت السماعة .. بمزيد من الضيق .. ومزيد من الخوف مليك 
ثم هبطت وابى إلى العرية . 

وسارت بنا العربة فى المنحدر حتى بلغنا طريق برمانة متجهين إلى 
بيت « سلمى » قرب الساحة على نهر بردى دون ان تعترضنا عقبة ؛ 
ولم يبد فى الطريق شىء غريب . . لا شىء اكثر من باعة الصباح وتجمعات 
العيال عند محطات الأوتوبیس ٠‏ 


بت ان 


كله 


واوصلنی « ابی » حتى باب شقة « سلمى » ثم ودعتى قائلا : 

س عندما تریدین العودة ۰۰ اطلبیلی من البيت ٠‏ 

ولحت « عزة » وقد ارتدت ملابسها وبدت على وجهها علامات 
الفرحة والتبلل وتالت لسلمى وهی تهبط السلم 1 

ساغيب طول اليوم ۰: لدينا اجتماع فى الحزب .. لقد جام 
النرج .. وحلت النهاية .. اخيرا 
ولم ترد عليها « سلبى » وقالت وهی تحبى « ابی » وتساله 
الدخول : 

س ستتاول سهیر الغداء معی + 

كبا ترید ٠‏ 

ونظرت إلى" « سلمى » مؤكدة : 

ستبتین حتی الغداء ؟ 

ولم تكن بی رغبة فى الارتباط بای شیء يحول بینی وبينك ۰۰ کل 
با كنت ارید هو أن اعرف اين انت وکیف اراك ! 1 

واجبت « سلمی » فى تردد : 

- سترى ماذا بحدث خلال اليوم ‏ حسب الظروف ۰ 

وادرکت « سلمی 6 مدى تلتی واضطرابی » فاجابت وهی تفسح 
لى الطريق : 

- كما تريدين ۰۰ تعالى ۰۰ سیکون كل شىء على ما يرام إن شاه 


ننصت إلى الراديو فى 
. وآذائنا موزعة بين رد 
منها يحمل إليئا نبا عنك ٠‏ 
يطلق صرخانه الوسيتية .. حتى توتد نجاة 
واعلن المذيع عن البلاغ رتم (۲) ۰ 

وانطلق الصوت الصارخ یتلو البیان ٠‏ 

وانصت إليه بکل چوارحی .. لعلی افهم ما وراءه ۰۰ ومن وراء* - 


۸۷ 


ولکتی لم اجد فيه سوى الالتواء والتضلیل . 
فتد وجه تداءه إلى الشمب العربی الکانح فی, سوریا ومصر + 
وادمی ان الشمب العربی المكافح فى سوریا ومصر ند تام متکلا على 
الله بحركة مربية ثورية لحق التبردین الذين ضربوا الوحدة العربية 
التدسة نی الصميم .. وببساطة مئح النداء لاصحابه صنة الشعب 
العربی المكافح ليس فى سوریا وحدها بل ونی مصر ایشا » وحدد 
لندسه هدب حماية الوحدة من متبردین شربوها فى الصميم ٠‏ 
واحسست بمجزی عن الفهم » وائا اشعر ان اصحاب البیان هم 
اول التبردین الذين ضربوا الوحدة فى الصميم بحركتهم تلك .۰ وان 
تحدثهم باسم الشعب الکانج فى سوریا ومصر ابر يشمعر پان التحدث 
يستهين بتدرة الستمع على التلکیر . 
واستطرد البيان .. فى جمله البراقة .. الهوشة ۰۰ الستغنلة 
۰ حتى بدا يلوح مذ يف الو 
حتى بدأ يلوح منه .. ما يكشف الزيف عن وجهه الحقيقى .. المستتر 
وراء اتنعة التضليل .. عندما حمل على القرارات الاشتراكية بوصنها : 
« قرارات سمتها ثورية » والثورة منها براء .. قرارات ظاعرها فيه 
الرحمة وباطنها فيه العذاب » . 7 
,احسست كان الجبلة ت ال 0 
واحسست كان الجملة قد سلطت الضوء فجاة على شبح یحاول 
التسلل والاستتار 6 واخذت استمع إلى بتية البيان بثیر ومی ۰۰ وتد 
علقت العبارة نی ذهنی ٠‏ 
وذكرت قول « زوج خالتى » .. « إن الحال لا يمكن أن يستمر 
على ما هو » . 3 ۲ 
واحسست أن هذا الانتلاب الذى يحمل على القرارات التى ظاهرها 
الرحمة وباطلنها العذاب . وي 
لابد وان يكون قد بنج اصحاب شركات الاستفلال والاحنکار الرحمة 
وازال عنهم المذاب : 
وسیعت « ابا سلمی » یهز راسه وقد انتهی من الاصفاء إلى البیان 
خائلا : 


هده 


- فعلوها بالبلد .. من اجل اطماعهم فعلوها بالبلد .. اله يجازيهم 
.. ولا ببارك لهم ٠‏ 

ووجدت ذهنى يتفز طويلا إلى الافی البعيد .. يوم عيد میلادی 
حين اصبت بالشلل . عندما ولد مشروع ضم شركة « زوج خالتى » 
إلى بقية الشركات من اجل القضاء على المنائسة وممارسة الاحتکار 
والاستغلال والتحكم نی الاسمار والارباح » وكيف اصبح بضعة افراد 
بملكون معظم تجارة البلد ویتحکبون فيها .. وكيف فرضوا نفوذهم على 
الحكم .. وكيف كانت خالتى ندسها .. قبل الوحدة .. لا یستممی 
عليها ابر لدی الحكام ٠‏ 

وعجبت ان تقوم انتدا 
الاحتكار والاستغلال والسيطرة . 
انتفاضة على الکمب لتنتزع منه امتلاكه لكل بلده 


لتعيد إلى بضعة اراد حتهم فى 


عجبت كيف تقوم 
وکل مقوماته ۰ 

وبدا لی من مهازل الانتفاء تکون من بين برقيات مؤيديها 
. . برقية من شركة « زوج خالتى » .. الشركة التى كونت منذ سنوات 
لضمان الاحتكار والسيطرة - 

وائتهی البيان الناضح .. الفاضح لحقيقة الحركة .. الکاشف 
للدافع لها + وتوالت الصرخات الوسيتية والاناشيد السكرية . 

وازداد بي التلی .. وانا لا اعرف شيئا عن مصيرك بعد ٠‏ 
وأحسست بلاصوات الصاخبة فى الراديو تحطم اعصابی » ومدت 
« سلمى » يدها تدبر مؤشرها باحئة عن محطات آخر للإذاعة ۰۰ وس 
إذاعة الاردن تهلل للحسركة .. ثم إسرائيل .. نکر نها پلسرجة 
وثسمانة ٠‏ 

واحسست بشىء يدمى فى بالنی + 

ابش هذه السهولة تهون سوريا المزيزة .. على اصحاب 
الانقلاب ! 1 ابمثل هذه السهولة ينقلونها إلى جاتب إسم ابل ! 

واستيرت « سلمى » تدبر المؤشر .. حتى وصل إلى صوت 


كله 


العرب .۰ ومضت ن رت « الرئیس عبد ا 
يذيع بيانه الأول من دار الإذاعة 0 ۴ PEKE‏ 
بل فى صوته وهو يذيع انسحاب التوات المصرية من صحراء سيناء 
محافظة على کیان الجیش . . خلال العدوان الآثم على التنال . 

وانتهت الخطبة وانا انست إليها بكل جوارحی . 

واخذ يتردد فی ذهنى قول الرجل الكبير فى إصرار : 

« لن اعلن ابدا بای حال من الاحوال انى انتهز هذه الفرصة بعد 
المتاعب التى قابلتها لإعلان حل الجمهورية العربية المتحدة مانا مسئول 
عن هذه الجمهورية من التابشلی إلى اسوان + وانا مسئول عن الاهداف 
التى اعلنتموها والتى قبلت تحتیتها ممسكم .. مسسئول عن الوحدة 
العربية ‏ وعن دعوة القومية العربية .. لن انتهز هذه الفرصة واقول 
لتحل عنى هذه المتاعب واعلن حل الجمهورية العربية التحدة ابدا » 

صبور .. صبور .. هذا الرجل . 


يفاض وجو رارح مک 6 
وقبل ان استرسل فى انکاری العصبية الثائرة 
دق جرس الباب . 
وقفزت « سلمی » إليه لتنتحه . 
ال« یی ٤‏ ود با چم على وجهه .. ولكنه لم يكد برنی 

موجه بان 


TE 
س فى رئاسة الفرقة .. بحى الزرعة‎ 

س ولماذا لم يات .. 1 
وبدت على وجه « رياض » علامات الحيرة .. وقال مترددا * 


لقد اتيث من عنده حالا . 


3 


وئهضت فى عصبية شديدة متجهة نحو الباب وانا اقول : 

س ساذهب انا لرؤيته إذا . 

وتفز « رياض » ممسكا بذراعی قائلا نی حيرة وهو يحاول طمائتى : 
- اهدثی يا سهير .. لقد قلت لك إنه بخير .. ويجب ان 


لن اهدا حتى آراه أو اسمع صوته ٠‏ 
ثم اردتت صائحة : 

اقا لا یحدثتی ؟ ! 

واجاب « ریاض » وهو یزفر ضبق : 

- لانه معتقل ۰۰ مع بتية الضباط المصريين . 

وصحت أتساءل فى دهشة غير مصدقة : 

حمدى معتقل .. لاذا ؟ ! لائه حارب فى الجبهة معكم جنا 
إلى جنب ! ؟ لان دماءه سالت على ارضنا ۰۰ من اجلنا جميعا ! 

وردد « رياض » وهو يحس بشیء من الخجل : 1 

لا تاخذی الامر هكذا يا سهير ۰۰ إنها تصرفات خرقاء من بضعة 
انراد . 

وصحت والدموع تطفر من 

- إنها سبة فى چبیننا ۰۰ إنه مار يلحقه بنا هؤلاء الخونة ٠‏ 

وامسکت بی « سلمى » تحاول تهدئتى قائلة ١‏ 


a 


کی تصرفات مؤقتة .. ستنت 
اجلسى يا سهیر .. هذه تصرفات مؤقتة ۰. ستنتهى بلا جدال . 
وجلست على التعد وأنا احاول أن اتماسك » وسالت « رياض » 


تائلة 
س قل ماذا حدث له ؟ ! 
- لتد وصل من 
زملاه » وانجه إلى 


الجبهة فى الساعة الرابعة صباحا هو واحد 
ET‏ ان ديق با عند شطع میت لت 
جاه استراحة المشير » فاتجه بالعربة مع زميله إلى الاستراحة 
فلم يسع 3 وجذ الطریق متا 5 ده اتا لاستی 


بات مدائعها ؛ فلم 
إلى مقر تبادة فرقته فى الزرعة » نوجد 
رائدا سوریا من رئاسة الفرقة فساله عن الموقف فقال له : « شرنوا 
هون » ندخل معه الکتب هو وزميله وماود السؤال عن حتيقة الوق 
فاجابهما بان الضباط مطلوبون للتجمع فى القيادة » فاخبراه بأنهما وصلا 
من الجبهة حالا ؛ وائهما بريدان فرصة للاستر احة وإبدال الثياب » متال 
لھما سیسال عما إذا کان هذا ممكنا ثم ترکهما واغلق الباب با 
غادرك حمدى ان الابر لیس من البساطة كما یتصوران 


۰ وائه لابد 
أن يكون هناك شىء ضد الصریین . 

وصمت رياض .. وقلت اساله لكى يكيل حديثه : 

س وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

س لا شىء . استبر اعتقال الضباط المصريين فى المبنى . وقد 


استطمت أن القاه » وكان « مقدم » من ضباط الحركة قد حاول ان 
يسوقه هو وإخوانه بالرشاشات إلى المطبخ مبالغة فى الامتهان . . ولتت 
ثرنا عليه واضطررناه لإعادتهم إلى المكتب والمحافظة على كرامتهم . 
وتساءلت فى ضيق : 
س ولاذا يحاول امتهاتهم ؟ ! 


۹۲ 


اسپاب خاصة » لا تستحق ابدا كل هذا الاتفعال . لقد كان هذا 
« التدم » ثاثرا على الضباط الصربین لأنه وهو « متدم » لم تكن له 


تکون العرية للمنصب ولیست للرتبة ۰۰ و آخر غضبان لان الضباط الذين 
وقد سمعنا من البعض انهم 
أديتها ۰۰ وآخر فثر . 
كانت سيلة فى دمشق ۰۰ ونسوا 
أن كتيبة المظلات السورية ضربت حى مصر الجديدة باكمله .. ولم يحتج 
احد وان اتساع القاهرة يبتطلع إساءات الضباط السوريين .. وضيق 
دبشق پبرز (ساءات الشباط الصریین . 
ووجدت « ابا سلمی » یننخ من اثفه كنظير من مظاهر الدهقة 
والاحتجاج وتساءل قائلا : 

س یمالجون الزکام بتطع الانف 


لان 


تصرفات بعض الضباط المصربير 


يثسفون التهاب لوز الوحدة بقطع 
والله لو اتبعت اسلوبهم الحكيم 


ث بالراديو .. لتسمعنا البلاغ رتم ۳ : 
« إن القيادة العربية الثورية العليا للتوات السلحة تعلن للشمب 
العربی فى سوریا انها مسيطرة تماما على الوقف وهی وائقة كل الثقة 
من أن الشعب الواعی سیحانظ محانظة تامة على (خوانه الصربین 
وانه یمابلهم باحسن ما يعامل به الاخ آخاه من کرم و عناية ووفاء » . 
وصحت فى غيظ دون ان استمع إلى بقية البيان وانا احس انه نوع 
من الإيحاء بتاليب الشمب على الصری 
- حرام ان يقولوا مصرى وسورى . اليس من السخرية ان الذين 
بسوتون الضباط بالرشاشات .. هم الذين يحذرون الشعب السوری 
من الاعتداء على المصريين .. إن الشمب السورى لا يمكن ابدا ان 
يفكر فى الاعتداء على الصریین . . إنهم یحاولون الإساءة إلى الشمب 


ar 


لاسساومة 


لم بكد ينتهى البلاغ الاحمق الذى طلب نيه الانتلاب من الشعب "| 


السورى المحائظة على ارواح المصريين 
اصوات متانات . 

ونهضت ١‏ سامی » إلى الشرنة ترتب الطریق لتری اولی مظاهرات 
الانتلاب .. مظاهرة محدودة العدد ۰۰ بدت فى الطریق کانها زحام 
على محطة اوتوبیس تحمل العلم السوری © وتهتف هتافات مضادة 
للوحدة والمصريين . 

واحسست باسی یلا طلبی. :۰ وق الس کلن. یدا: ندید + مجلة 
التلور إلى الوراء .. وتدئعنا التهتری عبر التاريخ . 
.. اوضحت هتاناتها 


حتى تمالت من الطريق 


تتوج هتائاتها بهتاف مثفم . 
بتيادة خالد بکداش » . 


وهميت بالعودة عندما ابصرت لافتات الجرائد المصرية فى العمارة 
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للجاورة تستط وتمزق بواسطة الظاهرات الدبرة .. التى تسير كأنها 
فرق منظمة من الجنود ٠‏ 

ووجدت ننسی أسائل « سلمى » فى دهشة حقيقية : 

- لمصلحة شعور الخصومة .. بين السوريين والمصريين 

وهزت « سلبى » راسها حائرة . 

وسیعت اباها يجيب وهو يقف وراطا : 

- لصلحة كل من كرعوا وحدتنا .. لصلحة الذين حاربوها خلال 
الاعوام الثلائة .. لمصلحة إسرائيل التى افزعها وجود جیش عربى 
يطبق عليها كالكياشة .. لصلحة ملوك الرجعية الذين تزعجهم العدالة 
الاجتماعية التى تطبتها الوحدة وتفسد بها عليهم شعوبهم .. لمصلحة 
الاستعمار الذى فشل فى مقاومة الوحدة باتحاداته اللتعلة .. وحكامه 


على نفوذهم .. إن السالة 
القد قذف الضباط الساخطون 
كرة الانقلاب والتقطها الوتورون من التاميم ‏ والتتطها من هؤلاء وهؤلاء 
.. اعداء الوحدة الحقيقبين .. والله وحده يعلم ممصير هذا البلد 
. ادخلوا .. وکنی مناظر مؤذية . 


وبدات تبدو فى البلاغات لهجة الخوف عن إنلات الزمام ٠‏ 

نقد اذاع البلاغ السادس ان قيادة الانتناضة تشكر الواطنین على 
إظهار مشساعرهم لتابيد حركتها وتطلب منهم الهدوء والكت عن مظاهر 
التابيد الجماعية لثلا ينسح الجال امام مستغلين أو انتهازیین يحاولون 
الإساءة إلى تدسية الحركة .. وهددت التيادة بالضرب بيد من حديد 
على كل من يحاول الاستفلال او الإساءة ٠‏ 

ونی البلاغ السابع تيبل الساعة الواحدة عادت التيادة افد 
الشعب الخلود إلى السكينة والهدوء .. مؤكدة انها ستقيع كل محاولة 


0 


للاخلال بالامن » وطلبت وتف التيام بالظاهرات والتجمعات مهما كانت 
غايتها . 

وبعد نصف ساعة صدر البلاغ الثامن بان القيادة امرت التوات 
كل تجمع او تظاهر فورا . 

وكان « رياض » قد خرج ليلتحق بوحدته العسكرية » ولم اجد 
حولى من يستطيع طبانتی عليك .. وانا احس ان قلقى عليك بزداد » 


وقبل اعاكبال ا ترص فافش . علا صوت المذيع قائلا : 


آذنی وتات بالياس يبلا نفسی . 
واستطرد الذیع يقول : 
إن القيادة العربية الثورية للقوات السلحة التی دنعها الشمور 
بالخوف على وحدة الصف العربی وحماستها للتومية العربية وتابيدها 
ودناعها عن متوماتها » تعلن للشعب العربی الکریم انها لا تنوى المس. 


انتهازية ترید الاساءة لتومیتنا » فتامت بحرکتها الباركة تلبية 
لرفبة الشعب العربی وآماله واهدانه » وانها عرضت تضایا الجیش 
واهدانه على سبادة الشیر نالب رئيس الجمهورية والتائد العام للقوات 
واتخذ الاجسراءات الناسسبة لمالح وحدة وتوة القسوات السلحة 
والجمهورية العربية التحدة » وقد عادت الامور العسكرية إلى مجراها 
الطبیمی اعتمادا على ثتتها بحكمة القائد العام للتوات السلحة وتائد 
الجیش الأول اللذین بحتتان اهداف التوات السلحة والجمهورية العربية 
التحدة . 


وتبلکنی الذهول وانا استمع إلى البیان ۰۰ ورغم ما فى البیان من 


۹ 


تناتض وتخبط وهو یبدا باسم القيادة العربية الثورية التی اکدت فى 
بلاغاتها السابتة انها ثارت لتقضى على إساءة الطفاة والستعبرین 
الذين سلمهم الشعب العربى الابی فى سوريا كل مقدراته والتى 
اتهمت - على حد قولها ‏ الطغمة الناسدة بأنها تصدر بين الحين والحين 
ترارات » ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب . 

هذه التيادة الابية الثورية التى اکدت کل ذلك نی بياناتها السابقة 
والتى تسى حرکتها مباركة ۰۰ تؤكد فى بيانها هذا انها لا تنوی الس 
بما احرزته القومية العربية من انتصارات » اعتقد ان اهمها القرارات 
الاشتراكية التى سبق ان وصفتها بأنها ترارات ظاهرها الرحمة وباطنها 
العذاب .. ثم تقول إنها عرضت قضية الجيثى على سيادة الشیر نائب 
رئيس الجمهورية العربية التحدة والتائد المام للقوات السلحة » وان 
الامور المسكرية قد عادت إلى مجراها الطبيعى اعتمادا على ثقتها بحكمة 
القائد العام ٠‏ 


كيف بتفق مجرد وجود رية يصدر باسمها البيان مع وجود. 
تائد عام للقوات السلحة يوثق بحكمته ؟ 

ومع كلك لم ترك لنسی فرصة القکیر ما حواه لین من الذي 
فقد هزتنی نشوة سباع اشم الجبهورية ا 
دد مر Î‏ رواش الا 

نهو يعنى فى منهومه الجيل .. انتكاس الحركة وانفضاض الانقلاب ٠‏ 
وبعد کل هذا ۰۰ اطلاق راف .. وفونتك 
بحت .. ولننطلق مما فى طريق الحياة الشرق 


ال" ۰۰ تراق 
لنحتق امانينا واحلامنا . 

ونیدت لدل سلمی » والدمع في عیلیوانا اخ بها ۶ 

- انتهينا يا سلمی ۰۰ انزاحت الفمة + 

وسیمت اباها يهتف من اعماته .: 

- الحمد لله .. لك الحمد يا رب .. كانت تجرية قصيرة ولکنها 
. اللهم لا تعدها . 


۹۷ 


وامسكت بيد « سلمی » وصحت بها قائلة : 
هيا بنا . 1 


: ان واجبا علينا أن نذهب من قبل لا 
حمدى لطمانتها والاطمئنان علیها .. ولكن شغلتنا الناجا ۴ 
نحن فى حاجة إلى من يطمئئنا .. هيا بنا . 


القائك .. وكان الکان نذه 


اعتقالك هو بيت « حسان ونادية » ۰۰ حيث تقيم انت فى عطلاتك . 


القد كان واجبا على" ان اذهب منذ ان سمعت انباء الانقلاب إلى 
هناك .. ولكن لهنتی على سماع اخبارك » ویتینی أن « رياض » 
بحكم مركزه کضابط هو آتدر الناس على الاتصال بك ومعرفة اخبارك 
جعلنى اتجه إلى بيت « سلمی » . 


من القلق والجزع ابعث على طلب 


وهكذا لم اكد اسمع نبا حركة الانقلاب حتى اندنمت 
انی ساجدك فى بيت « حسان © . 


وسالتتی سلمی : 


- قد يفضل أن پرسل لنا العربة 1 
لا داعى لإضاعة الوتت نی الانتظار . 
اخشی أن یکون الطریق ۰.۰ 


لا تخشى شيئا .. لقد هدات الحال .. هيا بنا 
وجررتها من يدها فى عجلة ۰۰ كنت احس ان الد 
قبل أن التاك ضائعة من عمرى ٠‏ 
وهبطنا الدرج إلى الطريق .. لنجد مظاهرة ضخمة تتدفق من 


التى تمر بی 
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ناحية مبنى البريد ساترة بجوار نندق « سبيراميس © تعبر کوبری 
الساحة متجهة إلى ميدان السبع بحرات ٠‏ 
وراينا اعلام الجمهورية العربية التحدة ترنرف فوقها وصور رئیسها 
تملوها ۰۰ والهتانات المدوية بالوحدة تنطلق فى حماس جنونی د 
وملانى الإحساس بالارتياح » وانا اسمع صوت الشعب الحتيقي 
بنطلق فى قوة وعنف .. ليمحو اثر الهتسانات السسموبة لليظاهرات 
المدبرة ٠‏ 


إلى طريق « برمانة » .. حيث بيت 
بدت الفرحة على وجهها 


وضبتنى إليها والدموع فى عينيها قائلة : از 
.. غمة وزالت .. كل شىء يمكن احتماله إلا زوان 


واجبتها فى إيمان : 


- وحرام ان نضيعها من اجل اخطاء تحدث فى كل اسرة ٠‏ 

- إذا كان البعض قد اساء التصرف ۰۰ فليس من العسير علاج 
اخطائه ووقف إسامته ٠‏ 

ولحت « امك » تقبل علينا .. وقد بدا على وجهها الإعياء وكانت 
الرة الأولى التى اراها بعد عودتى » وكان الفروشی أن اراها وإياك 
هذا الصباح لولا الاحداث المناجئة التى جرنتنا ٠‏ 

وضمتنى إلى صدرها فى حنان ولهئة ۰۰ تائلة فى لهجة لا تخلو 
اکى 
7 - بد ألله على السلابة يا حبييتى .. الك حيد الله على السلامة 

لم تفارقى تفكيرنا لحظة واحدة .. كان حمدى يطلب منى ان ادعو 
لك بالشفاء وبالمودة سالة . وما كنت اظننى فى حاجة إلى طلبه ٠.‏ 


نما نسيتك مرة واحدة نی صلواتی ٠‏ 


۹ 


ونظرت « امك » إلى « نادية » واستطردت والدموع فى عينيها : 
س كم كان « حمدی » يتلهف على لقائك .. كان يعد الساعات فى 

انتظارك .. وكان يقول لی .. عندما تاتی سهير » سافعل كذا . 

وكذا .. کل شیء كان يؤجله حتى تاتی سهير .. ويشاء القدر ان 


ت « نادية » وهى تحاول أن تزيل جو الاسى الذى اشاعنه 


س سياتى « حمدى » .. وسیلقاها .. وسيفعلان كل ما يريدان . 
وسالت « امك » فى تشكك : 

س متی سیاتی ؟ 

وردت سلمی 

بين لحظة واخری .. لقد انتهی كل شىء .. وعاد الامر إلى 


طبیمته . 
وجلسنا فى البهو المطل على الشرفة .. بعد ان اخبرت « امى » 
انی ذهبت إلى بيتكم .. وتلت إنى سابتی حتى تحضر .. ووعدتنى 
مالحضور هی وابى بعد الغداء . 

وبدا الوتت يمر » ونحن نحاول ان نقظه بالحديث .. وكل بنا 
یحاول أن يخنى :ا واسماعنا معلقة بالباب .. مرهفة لكل وقع 
خطا على الدرج .. او صيحة بوق فى الطریق .. او رئين جرس 
مالباب . 

وكنت اول من النتطت صوت عربة نتف فى الطریق » فاندنمت 
بغير وعی إلى الشرفة .. فوجدت عربة ١‏ حسان » تقد بالباب 
ومددت منتى ارقب باب العربة .. لعلی اراك تادما مع « حسا 
ولکنی وجدته يهبط وحده .. ويتجه إلى الباب صاعدا إلينا . 
واقبل علينا « حسان » .. ولم يكن وجهه مريحا .. لم تكن تبدو 
عليه فرح الانتصار .. ولم اشك فى انه مجهد من فرط انفعالات البوم 
الحافل .. وقلت اسائله وهو يرتمى على احد المقاعد 
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وتلت فى قلق : 
- ولكنه لم يلك ر 
ا شن مت ال ربق وم پچ 


و تلینون يدير القرص وبرنع السماعة .. وکرر العبلية 


ة بشفول ‏ وبرة لا يجيب أحد ٠‏ 
وتسائلت « ايك » فى صوتها الخانت الستسلم ( 
1 


عیل ۰ 
وعاد « حسان » يهز راسه ٠.‏ 

تسه * 

اشیاء تبعث على الحير' 


وتل فى صوت خانت کائه يحدثة 


11 


٠‏ س الدبابات ما زالت تحيط بتيادة اکن . ٠‏ وبيت الشیر محاصر 
والاذاعة وبقية الرانق .. E ERE‏ 
ووت ا ا 
- ولکن البيان الاخیر قال إن الامور العسكرية عادت إلى مجراها 

الطبيعى . 
ورد « حسان » فى عصبية قاقلا : 
كذب . . لقد رایت كل شىء على ما هو . 
وقالت « نادية » فى لهجة وائتة : 

اء الإجراءات المسكرية إلى وقت . 


لقد كان البيان واضحا .. إن كل شىء قد انتمی .. وإن تضلیا 
الجیش قد عرضت على الشبر الذى تلهم حقيقتها واتخذ الإجراءات 
المناسبة لها . 

ورد حسان : 

- إذا كانت السالة كلها معلقة بمشکلات الجیشی .. نلماذا کل 
هذا الضجيج .. الذی اوشك ان يطيح بالوحدة باکبلها ۰۰ ثم إن راس 
الحركة .۰ . هو مدير مکتب الشير موضع ثقته .. لاذا لم یحاول عرضها 
على الشیر من قبل والوصول إلى حل لها ؟ 

وصمت « حسان » برهة ثم استطرد يقول فى اشمتزاز : 

ج رالحة الغدر رالو توح من فرك .. لا حي نیها نیمه 
على الدلمانينة .. وهی تضم بعض عناصر لا يمكن أن تبمث على الثقة 
او الاحترام ٠‏ 
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وهتفت ‏ نادية » قائلة فى دهشة 
- على اية حال لقد انتهت . 
وتنهد « حسان » قاقلا 
أجل انتهت .. لو استمرت لکانت كارئة ٠‏ 
ورحنا نتتل الوتت بالحديث .. والقلق يزداد 
وعينها معلتة بالساعة وهی تطلق تنهيدة اسى وحزن : 
لم یات حمدی بعد . . الا تنهضون للطعام 1 
وقال حسان : 
- ليست لى قابلية للاكل . 
ورددت فى شرود : 
لننتظر حتی يأتى حمدی ۰ 
وردت امك فى حسرة : 
- من يعلم متی سیاتی 1 
ومدت « سلمی » يدها إلى التلینون قائلة 
ساحاول ان اسال عن رياض ٠‏ 
وادارت القرص وسالت .عن اخيها فلم تجد 
غرد عليها صوت سالته : 
- الرائد رياض موجود ؟ 
انتظرت برهة ثم تساطت فى لهفة : 
- رياض .. كنت ابحث عنك فى كل مكان ۰۰ نرید ان نطملن 
على حمدى .. أنا احدئك من بيتهم ؛ وكلنا قلقون عليه 
وأخذث « سلمى » تنصت إلى حديث « رياض » وترد بهمهمات ونحن 
من حولها نتطلع إليها فى لهنة حتى انیت الحدیت تج 
إذا حصلت على اية معلومات اتصل بنا هنل 
ثم ابلته رقم التليفون ووضعت النماعة وا 5 
کان یحلول لاتصال با لکد ال حیهی وجو على راغا 


.. وقالت امك 


. وادارت رقما آخر 


1.۴ 1 


"لتد اعتفروا م عن کل ما حدث .. وادعوا آن 
معهم كان لصالحهم .. لاجل حمايتهم من اعتداء الشعب 
وتملكتى الضيق . . من الانتراء الكاذب .. وصحت فى غیظ 
س يريدون حمايتهم من اعتداء الشعب ؟؟ 


اء الذى 


يسوقونهم إلى الطابخ 


بالرشاشات .. ويدعون حمايتهم .. ما هذا الكذب الحقير ؟ .. لماذا 
يفترون کل هذا الانتراء 1 
وقالت « سلمی » نی هدوء : 


س هكذا قالوا يا سهير . . ولا داعی لان نثور لكل حماقة پرتکبونها ‏ . 
لابد أن يبرروا حماقاتهم .. على اية حال لتد اعتذروا إليهم وتدموا 
إليهم الشای » واكرموا وفادتهم . 

وتساطت « امك » وهی تنصت فى لهنة : 

- ولماذا لم يات 1 

وصحت انا فى دهشة : 

س أجل لاذا لم یطلتوا سراحهم ؟ 

ویدت الحيرة على وجه « سلمی » .. وقالت بتردد : 

- لقد ابتوهم فترة ۰. قائلين إن هذا مجرد إجراء تحتظی . 

وهز « حسان » راسه واطلق من انفه زترة ساخرة » وتال تس اقلا 
فى مرارة : 

- إجراء تحنظی 1 .. بعد أن انتهى کل شىء 
الضباط المصريين كإجراء تحفظى 1 

وتساءلت ١‏ نادية » وقد فغرت فاها : 

ل تحفظى من أجل من ؟ 


وهززت راسى فى حبرة وانا لا اكاد امهم ما يحدث . وتساطت 


اعتتال 


كيف تترك الامور فى بد القائد العام للتوات السلحة 
.. فى الوقت الذی تحاصر القيادة .. ويستير اعتقصال الضسباط 
المصريين 1 
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وكانت « سلمی » اکترنا هدوءا وتفاؤلا فاجابت : 

- إنهاء هذه الاجراءات یحتاج إلى وقت .. لا داعی ابدا للقلق .. 
كل شىء سينتهى إلى خير .. لقد اکد لی رياض أنه رای حمدی وائه 
على خير حال ؛ ولابد ان یمود ال 


إلى « حسان » وهى ترى التردد على وجهه : 
زلت على لحم بطنك ۰۰ قم ٠‏ 

وکانت الساعة قد بلغت الرابعة » وازدرد 

كل منا لقيمات فى محاولة للأكل حتى تریح امك ۰۰ وغادرنا حجرة الطمام 

غى البهو ۰. انظارنا معلقة بالساعة .. واسماعنا معاتة 


- اتهض وکل . 


وحاولت « نادية » ان تبدد سحابة الصمت القاتمة التى 
علينا ‏ . فمدت يدها إلى الراديو بجوارها وادارقه ٠‏ 

وانطلقت اصوات الوسیتی المسكرية والاناشيد الحماسية . 

وتال « حسان لنادية » فى ضيق ( 

- اغلقى الرادیو . 

وتبل ان تمد يدها لإغلاق الراديو صمتت الموسيقى ٠‏ 

وارهنت « نادية » سمعها بطريقة لا إرادية قبل ان تدبر المفتاح 
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ظا دمشق ۰۰ 

ايها الإخوة المواطنون .. إليكم البلاغ رقم ۱۰ ۰ ير 

واحسست بشیء یلتوی فى اعماقى .. وانا اسمع كلمة البلاغ ٠‏ 
1.0 


۱ ادة الثورية العربية للتوات المسلحة تعلن للشعب العربى 
انها لدى اتصالها بالشير عبد الحكيم عامر وعدها بالتضاء على الاتتهازيي 
والمذربين مما دعاها لإذاعة بلاغها رقم ٩‏ ولكن ما لبث المشير ان نكي 
الذلك وحرصا من القيادة التورية على انتمارات الشعب 
العربى والقومية العربية » تعلن للشعب اعتبار بلاغها رقم ٩‏ لاغيا > 
وهی تعلن انها وضعت يدها على كافة الامور » وتعاعد الله والوطن على 
حماية الامة وحماية حقوقها والحناظ على كرامتها » والقيادة الثورية 
لها من سعة وعى الشعب عدم السماح للمأجورين و الانتهاژ 
أن یندسوا بين صنوفه ٠‏ فالحركة للشعب وإلى الشعب » . 
وصمت صوت الذبع .. وانطلتت الصرخات الوسيتية وخيم علينا 
صمت تیل كثيب قاتل . 
كانت المناجاة مذهلة . 
غبرغم ما كان بنفوسنا من تشكك وقلق ۰۰ إلا اننا لم نتصور قط 
أن النكسة يمكن أن تتم .. وبمثل هذه السرعة والمفاء 
وانطلقت من صدر « حسان » زفرة حارة واخذ يطرق بمصبية على 


بوعده 


النضدة . 

وكانت « امك » اول من تکلمت قائلة فى موت ملؤه الاب 
والحزن : 

ايا رب لطفك يا رب . . اللهم احمه ۰- والطف به . 


اليك 


وبرفم كل ما بی من خوف عليك وشو نقد تطمت لهجة 
اف قلبى .. ووجدت نشسی بغير وعی انهض لاضمها إلى 


.۰ اتم فی اهیتنا ۰۰ وهی طویتا ۰۰ 


وهزت ١‏ امك » راسها وهی تربت ظهری فى حنان : 
س اعرف يا حبییتی .. اعرف ۰۰ ولکنی فقط اود على ان اراه ٠‏ 


۹ 


- اتا لا أخشى عليه .. الذی تجاه من اعدائه .. ینجیسه من 
امدتقه , 

واصابنى من تولها ما يشبه الاختناق ٠‏ 

وحبست دمعى ۰۰ وحاولت أن استمد من ضعنی قوة ؛ وان ابعث 
فى نفس « ايك » (١‏ . وانا فى اشد الحاجة إليها . 

وتلت « لايك » فى حماسة : 

- لايمكن أن تتحكم هذه العمابة فى الشعب .. لا يمكن أن يتركهم 
يحطمون مثله .. ويضيعون مكاسبه ٠‏ 

واردف « حسان » مؤكدا قولى : 

- إن اللاذقية لم تستسلم لهم » وحلب ما زالت تتحداهم فى إذاعتها 
باسم الجمهورية المربية المتحدة .. لن بقبل الشعب السوری ابدا ان 
يوضع فى جاتب إسرائيل .. لن يقبل ابدا هذا التضليل والعبث والافتراء 
. . لن يقبل ان یمود التهقرى ٠‏ 

ودق جرس التليفون » ورفعت « ثادية » السماعة متسائلة 

5 آلو .. اهلا عمى .. اجل موجود 

ثم مدت يدها إلى بالسماعة قائلة : 

ابا .. يا سهير ٠‏ 

وتناولت السماعة نسمعت صوت ١‏ ابی 

- اارسل لك العربة ؟ 

- الا تنوى الجیء 1 
لا اظننا ستستطيع ۰ خالتك حفيظة وزوجها هنا , يستحسن 
ان تحضرى أنت . 


نجلس مع خالتى لم خمدى ٠‏ 


ل احضروها اتی نادية 
3 س أحضروها معکم .. هاتی نادية وحسان .. وتعالوا نجنسر 
هنا .. سارسل لك العرية حالا ۰۰ مع السلامة . 

ولم يترك « ابی » لى فرصة الرد . فقلت له : « مع السلامة » 

ووضعت السماعة والتفت إليهم قائلة : 

أبى يريدنا ان نذهب إليهم ۰۰ هيا بنا يا خالتى . 

واجابت امك : 

ل انضل البتاء هنا . 

وثیض « حسان » پربت ظهرها بحنان قائلا : 

دعینا نذهب يا امی .. سنجلس کلنا معا . 
۰ هیا بنا .. سيئتهى کل شىء إلى شاء الله . 

وبعد بضع دتائق وصلت العربة .. ونزلنا فيها جميما واوصلنا 
« سلمى » إلى بيتها بعد أن وعدت بالاتصال بنا إذا تلقت ای نبا من 
« رياض » .. ثم اتجهنا إلى بيتنا ٠‏ 

وفى الطريق ادار « حسان » راديو العربة ۰۰ وسمعنا المذبع البلاغ 
الثانى عشر قائلا « إن الشیر عبد الحكيم عامر غادر البلاد فى الساعة 
الخامسة رالثلث عائدا إلى القاهرة » . 

وسادنا الوجوم » ولم يعلق احدنا بكلمة .. حتى وصلنا إلى البيث 
والتقينا بخالتى وزوجها . 

وبدت « خالتى » حذرة فى إبداء مشاعرها .. او على الاصح كانت 
مشاعرها خليطا متناقضا متارجحا بين مصلحة زوجها الرتبطة بهذه 
الحركة . . وبين إحساسها الاصیل بالحق وبالصالح العام .. وبارتباطها 
الوثيق مع الصربین .. قبل الوحدة وبعدها .. وميلها الطبیمی لمصر 
ولكل ما يوثق اواصر الوحدة .. وتقديرها لمشاعرنا الخاصة النابعة 
من ارتباط اسرتنا باسرة مصرية » واندماج اسرتينا بزواج ابنها من 
« نادية » .. وبارتباطی انا بك . 

ولم يكن زوجها كذلك .. فقد كان ارتباطه بالحركة اكيدا .. بعد 
وضوح اتجاهها ضد القوانين الاشتراكية 
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ولم يكن هناك بد من أن تدور الناتشة بين الطسرنین .. طرفه 
الانقلاب الرجمى الذى يمثله « زوج خالتى » .. والطرف التقدمى الذى 
يمثله حسان وانا ونادية » 

وقال « زوج خالتى » وهو يهز راسه فى ثقة : 

ل كان لابد ان يحدث هذا .. لم يكن من المعقول أن تستمر هذه 


القواتين الظالمة . 

ورد « حسان » بعصبية 

- لم تكن قوانين ظالمة .. لقد وضعت من اجل تحقيق العدالة 
الاجتماعية والمساواة .. وضعت من اجل القضاء على الاحتكار 


.. وضمت بن اجل حق الواطن المادی .. المسابل 


- هذا کلام خطب وصحف ۰۰ ومتاه ٠‏ 
- بل هذه حتائق تعرفها آنت با ابی .. تعرف تحکمکم فى الاسمار 
.. تمرف الارباح الخيالية التى تحتتونها دون أن يملك احد مناتشستکم 
أو براچمتکم .. تعرف سيطرتكم على جهاژ الحكم فيما مغ + 
- لقد اقمنا باموالنا مشروعات لخدمة البلد ٠‏ 
- بل وضعتم البلد فى خدمة اموالكم .. البنوك الاجنبية أو البنوك 
التى تتحكمون يها كانت تمول من البنك المركزى من اموال الشسعب 
والحكومة . 
- اکان يستدعى ذلك اخذ اموالنا 5 
ولم لا ! ؟ إذا كنتم تاخذون اموال الشعب .. فلماذا لا ياخذ 
الشمب ابوالکم ؟ 
على اية حال سیمود كل شىء إلى ما كان عليه .. لقد حاولنا 
بالذوق فلم یند الفوق + 
اكان يتحتم علیکم إذا أن تعضوا على البلد كلها ۰۰ ان تتضها 
على الوحدة .. وتطمنوها فى الصميم ؟ 


1.۹ 
الیل له آخر اج ۲) 


س لم نکن نرید ابدا ان نتضی على الوحدة . لقد تلن إن كل ما تريد 
هو إلغاء القواتين الاشتراكية + وکان الضباط لا بریدون اكثر من حل 
مشکلاتهم .. وان يكون زمام الجیش السوری فى ایدی السوريين لا تى 
ایدی الصربین .. ولقد قالوا هذا للتائد العام . 

وتساللت فى دهشة ولهفة : 

- وماذا قال لهم 1 

قال إنه على استمداد تام لحل مشکلات الجیشی السوری بيا 
يرضى الضباط السوریین ويحافظ على کیان ا ٠‏ ووجه اللوم 
إلى احد قواد الحركة الذى يعمل مدبرا لکتبه ائه كان مسئولا عن هذه 
الشكلات .. فلماذا لم يعرضها عليه او يمل على حلها وهو مدير مكتبه 
.. اما عن القوانين الاشتراكية فقال إنه لا يستطيع مناتشتهم نیها .. 
وان اية مشكلات خاصة بها لابد من عرضها على سيادة الرئيس . 
وتساءل « حسان » وكأنه يعلم الرد سلنا : 

- وماذا كان رای سيادة الرئيس 5 

- قال إنه يرفض المساومة .. فكان على الحركة ان تستمر . 
ورد « حسان » وهو يهز راسه فى دهشة : 

- طبما برنض ۰۰ ماذا كنتم تظنون السالة ؟ تجارة ؟ يعطيكم 
الشرکات ویاخذ الحکم ‏ إنها مبادىء يا ابی ۰۰ إن للرجل مبادیء واضحة 
. إنه يريد ان يمتح مال الشمب للشعب .. يريد ان یحتق له العدالة 
والمساواة .. ويزيل عنه الاحتكار والاستغلال والسيطرة .. إن الحکم 
وسيلة لتطبیق مبادی» وتحقيق مثل :. ولیست المبادىء والثل وسيلة 
للوصول إلى الحكم .. حتى تجوز المساومة فيها . 

ورد الرجل ضاحكا فى سخرية 
س دعه يطبق المبادىء والمثل فى بلد 


٠‏ نحن ستفعل ما ترید فى 
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انتم ين 8 حنة من اصحاب رموس الأموال .۰ تفعلون فى البلد 
ما تريدون ١‏ . والشعب ؟ والثاس ؟ . . كل هؤلاء الناس لا قيمة لهم ؟ 
الفلاح الذى اخذ الأرض .. والعايل الذى شارك فى السنع ۰۰ 
سيترككم تفلون ما تريدون 7 

- لا تحمل همهم .. ستمتحهم ما يرضيهم ويسكتهم + 

- ليست السالة متها .. ولكنها حق . 

حق أو منح ) سمها كما تشاء . لقد استقر ابر فا ٠‏ 

- انتم واهمون يا بی .. لم يستقر لكم الامر .. لتد استغللتم ذ 
الضباط لمالحكم ؛ وسیب‌تظلکم اعداء الوطن الحتيتيون لمالحهم ۰ 
إن السالة اكبر مما تتصور يا ابى .. منذ أن قامت الوحدة والاستعبار 
يلوك الرجمية وإسرائيل قد طاشی صوابهم .. واعتبتهم الشيوعية 
منديا اطارت الوحدة الحزب الشيوعى وتضت على آمالهم فى السيطرة 
.. وراحوا جميعا يحاولون قصم ظهر الوحدة .. بدعوا بالاتحاد العربى 
ة المراق » وحاولوا تثبيت حكم « شمعون » فقضت 
, وراح الاستممار والشيوعية يتعاونان فى العراق 
» والتضاء على القومية العربية وعزل العراق ۰۰ 
للقضاء على الوحدة بالتآمر والافتيال > 
نيتم انتم باناتيتكم وطممكم لتقديوا لهم راس 


مما تتصورون ويتصور الضباط + 

وهز الرجل راسه ضاحكا فى تهخرية وهو يقول 1 

- لا عليك .. لقد عادت حتوقنا إليتا وانتهى الاير .. عندما ترثها 
انت وزعها على الشمب ٠‏ 


.. ارجو أن توزعها القوائين ٠‏ 


1۱۱ 


س سيكون التعلیم حقا لكل مواطن ...ولا أظننى كنت احتا 
الع میا اس سرون 
ومد « حسان » يده يفتح الراديو وهو يقول : 
س سيلقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابا فى الساعة السابعة . 
دمونا نسمعه . ١‏ 
وجلسنا نستمع إلى الحدیث فى إنصات 
وانتهى الحدیث وصوته يتردد نی 


العربية المتحدة لم تتم على المساومة وإنما قات على البدا 6 


r 


مهما طال 


علبت نی الايام القلائل التالية ما وقع لك ٠‏ 

كم آشمر بالخجل وانا اردده .. الخجل من ان ينسب إلى شعب 
سوریا ما حدث فى تلك ایام > 

ولکتی اعرف أن الشعب السوری براء مما حدث ۰ 

واته هو نفسه اخذ غدرا فى هذه الایام السود .. ومضت عصابة 
الانقلاب التی راحت تتحدث باسمه قى الاذاعة تقضى على كل الثل التی 
تبث على الاحترام والثقة واقديت باسمه على کل ما يثير الازدراد 
والاحتتار . 

عليت انك نتلت والضباط الصریون فى جنح اللیل .. محملین 
کاسری الیهود فى لوريات مغلقة وانه القى بكم غى عنبر من الصاج فى 
مسکر « التدم » الخاص بالإشارة على بعد ه كيلومترات من دمشق + 

وعلبت انکم بقيتم ثلاثة ايام بملابسكم بلا طعام إلا ما استطعتم 
ابتياعه من كانتين العسکر بحيث كان يحصسل الضابط على نمف 
ساندویتش فى اليوم .. وكنتم تذهبون إلى دورات المياه التى تبعد 
تسف كيلومتر عن اللعسكر .. والعساکر الحراس يوجهون بنادتهم 
بالسونكى إلى ظهوركم فى غدوتكم وروحتكم ٠‏ 

وثارت ثاثرتكم على هذه العابلة غير الآدمية .. وطالبتم ان تعاملوا 


Ur 


معاملة الآدميين » اسری او معتقلين او مساجين او ای وضع آهمی 
315 هل موه زد ای و 
4 5 فى الشهر 


واخیرا .. وانتوا على صرف العام إليكم . 
وبصل ولبنه بلا صحاف ولا ادوات للاعل 
احتشدتم للنوم فيه . 

ولم استتلع آن ادرا 
بعض الحاتدین المرورین 
السوریین حتى يسدوا السبيل على ای احتمال لمودة الوحد 

عندما اتصور كيف عوبلتم احس بجبینی یندی خجلا + واحس 


٠‏ برغل فى قروان کبیر 
۰ وفى نفس العنبر الذى 
٠‏ وبلا فرصة لاستحمام او غیار . 

سیب تلك المابلة 
ء٠‏ ام هی خطة مدبرة لتبغينى المصر 


بآدمیتی تتواری حیاء . 
حلتی . 

لیس من اجلك وحدك .. تبلکنی هذا الشمور . 
ا جرحت .. وامتزج ديك بترابنا . 
ليس من اجلك وحدك .. استبك حدث .. ن 
2 وحدك .. استبشم ما ولكن من اجلكم 

کم وددت لو كانت هذه الطغمة اکثر آدمية ؛ واشد رجولة .. وان 
بمابلوکم ما داموا قد أصروا على أن يجعلوا منكم خصوما .. معايلة 
الشرناء لخصومهم . 

ولکن لماذا بکونون شرفاء فى خصوماتهم » وهم لم یکونوا شرفاه فى 
ای شىء .. حتی فى انقلابهم .. قبنی بعضهم ثمنه من الخارج ! 1 

وفى انترا:اتهم الكثيرة .. التى راحوا يطلتونها فى الإذاعة الواحدة 
بعد الاخرى .. عن الاستممار االصرى .. والفرعنة الصرية © و 
الذهب » والاسلحة . 

وراحوا بلتتطون اسبابا للخصومة » وللسباب .. حتى تال 


٠‏ واحس بشیء يتلوى فى باطنی ومرارة تسرى فى 


وائا اعرف كيف 


Ut 


وعشرين جنديا من الظلات التى لم بستطع « الرئيس عبد الناصر » 
وتفهم عندما علم باستيلاء الحركة على اللاذقية وحلب ؛ وامرهم بالتسليم 


بلا مقاومة ؛ جعلوا منهم غزوا بالظلات ابید عن آخره .. وادعوا انهم 
يحملون ملايين 'للبرات المزيفة ٠‏ 8 

وسممنا بعد ذلك فى خطبة « الرئيس » انه ابر بارسال قواك لنجدة 
حابية حلب واللاذقية » ولكنه عندما علم باستيلاء الحركة عليها . 
التوات بالعودة حتى يتجئب. سنك الدماء ٠‏ 

وشكلت الوزارة فى اليوم التالى للانقلاب برئاسة حامى شركة 
الاحتكار .. وبدا وجه الحركة الكريه .. انفصاليا .. رجمیا . 
ينقض على كل مكاسب الشمب » وانتصارات الوحدة . 

ورحل شعراء المرب وادباؤهم الشترکون فى مهرجان الشعر . 
کالاسری يحيط بهم الحراس ٠‏ 

وسمعنا أقاصيص يندى لها الجبين خجلا . . عن ترحيل المصريين . 
معنا كيف أعطيت الاوآمر لحراس الحدود لغ + وسيعنا 
عن ام طلبت ماء لتصنع اللبن لرضیمها بعد رحلة عشرین ساعة ؛ فمنعه 
منها الحراس لان الاوامر لديهم أن يضايقوا الرحلین قدر ما استطاعوا ٠‏ 
وسمعنا كيف ثار الشعب السورى مى كل مكان على الحراس + واکرم 
المصريين بكل ما يملك من جهد ومال ٠‏ 

وهكذا بدات الامور تتبلور فى الإيام التلائل التالية . واحس الشعب 
بحتيقة ما يدور حوله . 

اعیدت الشرکات والبنوك إلى اصحاب رموس الاموال © وانتزع 
الإتطاميون اراضيهم بالسلاح من أيدى الفلاحين » واقبلت على" « خن > 
ن « آخاها » شرب وطرد من الارض التى تسلمها .. وائه 
سیاتی إلى دمشق لعله يجد عملا ٠‏ 

واعترف بسوريا خليط عجيب من الدول 


.. ينبىء بوضوح عن 


۰ 


الاتجاه الراد دنع سوریا إليه .. اعترنت بها إيران صديقة إسرائيل » 
وترکیا لعبة الأمريكان فى تهدیدنا » وحكومة تشانج كاى شك الطريدة » 
وحكومة جواتيمالا التى يسمونها حكومة شركة الفواكه الامريكية . 

خليط عجيب من الحكومات الطريدة والعميلة والخائنة قد مد يده 
التاييد الحركة فى سوريا ومن ورائها .. إسرائيل تهلل سميدة بوجهنا 
الاسود الجديد ٠‏ 

كيف اصف مشاعرى لك وانا اری الليل الذى انتظرت رحيله قد 
ازداد ظلمة . . واری الفجر الذى اوشك ان يطل قد ازداد نايا . 

وانت . . الشعاع الذى اضاء طریتی ب.. وملانى ثقة بالدنيا ؛ وجعل 
لحياتى قيمة ٠‏ 

اله الذی منحتنی العدرة علی الصبر والعزم وا مرت حتى تغلبت 
على کل ما بی من نتص » وعدت إل اسليمة قادرة امتح ذرامی 
للدنيا ؛ وکانی اود ان احتضن كل ما بها ٠‏ 
يا منبع الابل » والضوء فى حياتى . 

ملقى فى غياهب سجن .. تتحرك والسلاح فى ظهرك .. کالجرم 
أو كالخائن ! 

أنت الذى ارقت دمك على ارضنا » وملء قلبك الفرحة بتضحيتك 4 
والإيمان بوطنك العربى » والثقة فى إخوائك السوربين الذين یقانلون 
إلى جوارك .. تؤخذ من خط القتال .. اسيرا .. بين اصدقائك 
لا بين اعدائك . وفى سجن يسلط عليك السلاح » الذى كان يجب ان 
يصوب إلى عدوك » لا عليك ٠‏ 

انت فى سجنك الصغير » وبلدى فى سجنه الكبير . 

وإذاعتنا تردد ما تردده إسرائيل » من انتراءات حقيرة وتضليل 


والافاعى قد عادت تطل من الشقوق » تلتهم ما تستطيع التهامه 
بلد استباحه حكايه . 
إلى متى 11 
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وإلى اين المصير 11 
والشعب ماخوذ .. مذهول .. ضائع بين الأباطيل والاكاذيب . 
یساب منه كل با اعطی .. وهو مكيم .۰ لا يسبمع من وله 

إلا اصوات غريبة عنه وعن مشاعره ٠‏ 
واحسست ان صوتا لابد ان يرتفع ليقول الحق .. لیسبر عن 

احاسيس الشمب الصادقة » وليعلن عن إرادته وساطت نفسى : 
لماذا لا ينمل هؤلاء الناس شيئا ! 1 
لاذا لا يصيحون ویصرخون » ويعبرون عما يحسون ! 1 
وكنت أجلس فى حجرتی اسبح ببصرى فى ظلمات الليق وريح 

الخريف الباردة تسرى فى اوراق الشجر ٠‏ 
ولم يجبئى احد ٠‏ 
وعدت اسائل نفسى : 
ولاذا لا اصیح انا ؟ ! 
ومن يسمع صوتی 1 
انا وکل صاحباتی واصحابی ۰. فى الكلية , 
کید 13 
من این بدا ۰۰ وكيف تلتقی ؟ 1 
نلتتى نی الكلية » ونتجه من هناك ۰۰ إلى الإذاعة .. ومنها نسمع 

اصواتنا للعالم كله .. نسمع له صوت الشعب الحتیقی .. الشعب 

السورى الابی الحر .. الشعب السوری ذى الوجه العربی الاصيل 

الذى لا يمكن ان يلتقى بالاستعمار . . لا يمكن أن تهلل له إسرائيل . 
وحدئت حسان عن فكرتى .. فقال لى بثقة : 


- اصبرى يا سهير .. لا تظنى آنئا مستسلمون ولكن المسالة تحتاج 
إلى وقت وتدبير .. لا تظنى ان السورى الحر يغلب على امره ٠‏ 

وام برهتی تول حسان ٠.‏ 

لم هدید تور :> اتقاش ++ من السطيع برا اہ 

لقد صبرنا ١‏ الكثين ٠‏ 


۷ 


حتی ضقت بالصبر .. وکنت اشمر انى ۰۰ إما ان افعل شیثا - 
أو اختنق . 

وتلت لسلمی الطيبة .. غذهلت فى اول الامر .. ولكنها لم تملك 
إلا موافقتى عندما رات إصرارى . 

وبدانا الاتصال .. بكل من نستمليع الاتصال به من الزمیسلات 
والزملاء ٠‏ 

وفى الموعد المحدد التقينا امام الكلية . 

ولم اکن اتصور أن مثل هذا العدد يمكن أن يتجمع بمثل هذه 
السرعة .. لقد انتشر نبا تجمعنا من زميلة إلى زميلة ومن صديق إلى 
صديق ۰ 

ملانى التجمع إحساسا عميقا بالقوة » ورفعت إحدى الزميلات 
علم الجمهورية العربية المتحدة .. فالتهبنا حماسة 

وتحركت الظاهرة إلى مبنى الإذاعة تتمالى هتافاتها الدوية بالوحدة 
وبعبد الناصر ٠‏ وبالاشتراكية » والعدالة .. وبكل المثل الطيبة . 

وازدادت المظاهرة تضخما ؛ والناس ينضمون إليها فى الطريق . 

وكانت المظاهرة مناجاة لحكام الرجمية .. الم ینیتوا لها حتى 
وصلنا إلى دار الإذاعة : وكانت الدبابات ترابط حولها . 

ونمهلت المظاهرة برهة .. ولكنى اندنعت انتدم بلا وجل .. كنت 
قد عزمت على أن اتخملى كل ما امامی ؛ لكى اسمع صوتى للمالم .. 
لكى يعرف الصوت الحقيقى للشعب السورى . 

وهم" بعض جنود الشرطة الذين احضرتهم إحدى العربات بمحاولة 
تشتيت المظاهرة . . ولكنهم ضاعوا فى غمارها ٠‏ 

ورحت اتقدم نحو الدبابات إلى باب الإذاعة ؛ ور 
برجها تستدير نحوى ۰۰ ولم أضعر بالخو: 
ان المدفع يمكن أن يطلق على“ 

وربما لان 0 

لتد رحت انتدم سارخة وعلم الجمهورية فى يدى . 


1۸ 


وأنا اصرخ بملء حنجرتی . 
حتی احسست بصوتی ینحبس . . واحسست أن ندمی لا تستطیمان 
حملى > وتهاویت على الارض . . اختلطت المرئيات امامى ؛ واظلم الطریق 
فى وجهى .۰ ولم اعد اشمر بشیه . 
وانتت لاجد نفسى نی الستشنی . 
لا تحزن يا حبيبى إذا قلت لك إنى عدت مرة اخری قعيدة الفراشس . 
هذه الرة بكلتا الساقين . 
لتد اصابت الرصاصة جانبى ؛ ومست العمود الفقرى : واحدئت 
مها ما شخصوه صدمة للنخاع الشوکی . 
وأنبئونى بائى اصبت بشلل مؤقت .. واکدوا لی انی سابرا منه . 
٠‏ الامل العريض يملا قلبى + 
برغم كل ما اصابنی + 
وما اصابك . 
احس بلهنة شديدة عليك ؛ ولا اعرف كيف القاك .. وائت اسیر 
فى سجنك وانا مقعدة فى فراشی . 
ولكنى مع ذلك لا احس بالیاس . 
شللی مؤقت . 
وغراقنا إلى حين . 
أسمع صوت « عبد الناصر » يتسلل من الراديو . 
البرضات يسمعنه خلسة . 
صوت متهدج حزين .. ملؤه الجراح © يهتف فى أسى .. وكان. 
العبرات تقطر مته : 


I 


« وإنى لاثق .. نفس ثقتی بالله .. ان هذه التجربة لن کون 
الاخيرة . وإنما كانت تجربة عملية رائدة » استندنا منها الکثیر ۰۰ » ۰ 

وخنت الصوت فلم اعد اسمعه . 

وعدت ارهف اذنی حتی استطعت ان التقط قوله : 

« وإنى لاتق فى حتمية الوحدة بين شموب الامة العربية ثقنی 
بالحياة .. وئقتی بطلوع النجر بعد اللیل مهما طال » . 

واحسست بعبرتين تنسابان من متلتی ٠‏ 

وترکتهما تتسابان .. علهما تخننان ذلك الاختناق الذی احسست 
به فى حلتی ٠‏ 

ومضت برهة وانا احملق فى رقعة السماء التى بدت من النافذة » 
تتلاحق فيها السحب » ويهتز وراءها الورق والغصون . 

واطلقت من صدرى زفرة حار 
مع الايام اجتر ذکراك فى صبر وا 
هذه الحياة ! 
تدنمنا حتى القمة )ثم نكر بئا راجمة إلى السفح , 

عندما وقفت ارتب الدينة النائمة ليلة وصولى من النافذة ؛ واستمجل 
ظهور الفجر » وطلوع الشمس التى ستحملك إلى“ .. فى الصباح . 
كنت احس انى اتف على حانة الانق فوق قمة الحياة . 
وکنت اری الشمس .. التی لم تشرق ۰۰ من وراء الانق اراها قبل 


واسترخیت فى فراشی ومضیت 


وماذا یفسلنی عنها الآن 1 

مزيد من الظلمات 1 ! 

ومتى حالت الظلمات ۰۰ مهما تكائنت ۰۰ بيننا وبين ترتب النور > 
وائتظار الفجر ؟ 


f 


لیظل الليق . . لتعصف ريحه » ولتدلهم ظلماته ٠‏ 
متى کان الليل بلا آخر . 
متى كانت الظلمة بلا فجر . 


على حانة الانق .. على قمة الحياة . 
انا واثقة انك مقبل مع مطلع الفجر . آت مع مشرق 


امد لك يدى » وا 
مهما طال البعد .. وشق الزار .. مهما ضربت ايدى الفرقة 


غراتنا ۰۰ إلى لقاء ٠‏ 
وانفصالنا .. إلى وحدة ٠‏ 
ورحيلك ٠.‏ إلى عودة ٠‏ 
ل ا ی ون اوه ای ی 
و وچ 3 جنبا إلى جنب فى طریق مشرق 
. ۷ پلطلیم اورا u‏ 
سینتهی الليل يا حبیبی .. وتتبل مع الفجر .. لتجدنی اهتئف 
وامد ذراعى لالتاك باسمة وابتی بجوارك لاكون كما اردتتی 
. سيدة الناس ۰۰ يا سيد الئاس + 


(لبت ) 
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